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مراع فما الر تيب الزمى بحسب وفيات المؤلفين 


الكتاب »> لسيبويه المتوش سنة ۱۸١‏ هھ . 

أدب لكاتب »> وعيون الاحبار» والشعن والشعراء » لابن قثيبة 
متو سنة ۲۷١‏ ٠ه‏ . 

الكامل ( لان العباس المعرد » التو سثة ۲۸۵ ه )> وشر حه 
رغبة الآمل » للمرصى › المتوی سنة ۱۳١۹‏ ه . 

الأمالى › لان القاس الزجاجی › المتوش سنة ۳۴۷ هھ . 

مراتب النحویین » لأ الطیب عبد الراحد اللغوی ‏ المتری 
سنة ٠١١‏ ه » حطرط بالحزانة,التيمورية رق ٠٠۲١‏ . 

أخبار النحويين البصريين › للسیراق » المتوی سنة ۳۹۸ ه . 
طبقات النحويين واللغویین » لاز بیدى » المتوق سنة ۳۷۹ هھ . 
التصحف والتحريف » لألى أحمد العسكرى » المترش سنة 
۲ھ 

الفهرست > لابن النديم > المتری سنة ۴۳۸۵ ه . 

الصائص ۰ لا الفتح ن جى > المترف سنة ۴۳۹۲ هء 
الصاحی » لأسحمد بن فارس »> المتوف سنه ۳۹۵ ه, 
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۲ الممصل : لاحش ری ٤‏ التو سنة ۳۸ ھ ۰ وشرحه لابن یعیش > 
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المتوف سنة ٤‏ ۸ . 

نزهة الألبا فى طبقات الأدبا ر النحاة ) . والإنصاف ى سائل 
الحلاف بين البصر بین والکوقہین . لکمال الدين الأنباری 
التو سنة ۵۷۷ هھ . 

التبيان : شرح ديوان المتنى . لأب البقاء العكبرى . المحتوى 
سنة ١١‏ هھ . 


ج الادراء وج الرلدان ي اقوت المتوش سه 1 لر 


إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطى » للمتوی سنة ٦٤٩‏ ه . 


الكافية > والشافية . لابن الحاجب » للحتو سنة ٦٤١‏ هد . 
وشر وحهما وحراشيما . ) 

الالفية > لابن الاك . المتوی سنة ٦۷۲‏ هد ٠‏ وشر وحها وحواشيما . 
وفبات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن اکان التو 
سنة 1۸۱ ھ ء وفوات الوفيات : لابن شاكر التو سنة ۷٦٤‏ هھ . 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » ومغى اللبيب عن كتب 
الأعاريب . لابن هشام . التو سنة ۷١١‏ ه » وشروحهما 
وحواشيما , 

المقدمة + لابن خلدون المترق سنة ۸١۸‏ ه . 


۷ 

> لابن حجر العسقلاني‎ ٠ -الدرر الكامنة فى أعيان المائة القامنة‎ ١ 
, هھ‎ ۸٥۲ التو سنة‎ 

۳ - الضوء اللامع لهل القرن التاسع » للسخاوى ال متو سنة ٩۰۲‏ ه . 

- الاقراح فى أصول النحو » ومع الموامع على جمع الوامع . 
والأشباه والنظائر » والمزهر > وبغية الوعاة ى طبقات اللغويين 
والتحاة . وحسن المحاضرة فى أخبار مصر ولقاهرة > للسبوطى . 
متو سنةَ ۹۱۱ ه . 

۵ فح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . وذكر وز برها لسان 
الدين ب ا لحطیب المقری . التو سنة ۱٠٤١‏ هھ . 

١‏ شذرات الذهب نى أخبارمن ذهب - لابن العماد الحنبل ؛ 
اموق سنة ۱١۸۹‏ د . 

۷ - خرزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . شرح شواهد الرضى 
على الكافية . وشرح شواهد شرحى الشافية لارضى والحار بردى » 
کلاها للیغدادی > المتوق سنة ۱۰۹۳ هھ . 

۸ - خلاصة الأثر ى أعيان القرن الحادى عشر . للمحى . المتوق 
سنه ۱۱۱۱ د . ) 

۹ عجائب الاثارف اراج والاحبار لاعجبرتی المتری سنة ۱۲٤٣‏ هھ . 

-٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للشوكالي التو 


سنه ۲۵١‏ ھ., 


اة اتر الح تر 
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المد الله الذى أنزل الكتاب » على خير اللحلق » وأفصح من نطق 
رالضاد » صلاة الله وسلامه عليه وعل ع رته الأعاد ٤‏ وأصسحا ره الال 
رذلوا مج ھم سوح الاد » فنالوا الزلي عند r‏ دم التناد , 

وعد » فإن علي الحو من أسمى العاوم قدرا »> وأنفعها آثراً » به 
سقف أود اللسان » و سلس عنان الان »> وقيمة الرء فما حت طی 
لسانه لا طاسانه > ولقد صدق إسحق بن خلف الہراي فى قرله : 


النحو ييْسط من لسان الألكن ولم تكرمه إذا لم بحن 


سے 


ّ £ ت £ 4 £ 
وإذا طلبت من العلوم أ جلها فاجلھا منھا من الالشه © 


وبه يسام الكتاب والسنة من عادية. اللحن والتحريف > وما مرثل 
الدين ودخرة المسلمىن ي فکان لدو دنه عا مروراً ب وسع.اً ٤‏ سبیل 


و ر دسشدان سږیل العاوم على وع مقاصدها ٤‏ وتعاوف مارا َ 


) راجع الميشن ی عوث الآخبار ( كعاب العلٍ و والبيان : الاعراب واللحن‎ (١( 
ص ۳۲۴| > والعقد الفريد (كتاب الياقوزة‎ ٤ + ص ۷ > والكامل مع الرغبة‎ ۲+ 
ف العلي وا والادب » باب ف عراب واالحن ) + ۲ ص 4۷4۹ طبع اللجنة > وإسبحق شاعر‎ 
. عپاسي مدح الحسن بن سهل‎ 

۹ 


* إ 
فإن الطالب لا يسلكها على هدى وبصرة إلا إذا كان على جد من هذا 
العم موفور » على أن المتحادئين فى أى جزئية علمية إا بعتمدان عله 
ى تحديد المعى الذى بتحادثان بشأنه » فهو الذر بعة لتقر بب تفاهمي ما » 
وأداة الحک الصحیح بیہما ؛ قال ابن خحلدون : «إذ به يتبين أصول 
المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتداً ٠ن‏ احبر . ولولاه 
لهل أصل الإفادة » “ . 
وإن من عاول إقامة الدليل على فضله بالبرهان كان كن بتكلفه 
على إشراق ااأشمس وضياء الهار ؛ فلذا قد ر المؤرخون للنحوسن 
جهودهم > ورفعوا أعلام الحمد » وخاد ودم ٤‏ ص حا عم مداد 
التبجيل والتكرم  .‏ 
وخحليق عن يد لف إل روضة هذا الفن النضير أن يعرف سب 
وصعه : وکیف نشا ۲ والمرا حل الى اجتازها حى استوی اما : أن 
يقف‌على تاريخ مشاهير رجاله الذين عبدوا مهيعه وأقامرا صوى المداة 
على حفافيه خوف الدثور والضلال » وعلى طبقاتم ف عصوره المختلفة 
أوطام المتغابرة » وعلى ما شجر بيهم من خلاف فى الاراء رغبة 
سهم نى استكناه الحقيقة ؛ وأن بلي عؤلفات هذا الفن الكثيرة » وبتنوع 
جاهاما . و برتيما الزمى > وبالصلة بيا لقلا أو تعليقاً أو نقداً > 
في الح أن هذا العلم قد رى على ساثر العلوم فى مصنفاته . 


(۱( المقدمة » الفصل السادس فى العلوم إلخ » فصل فى علوم اللسان العرفى . 


۱۱ 

لقد غبر ٹیر من طلابه يدرسونه آماداً متطاولة ونفوسمم توافة 

إلى تعرف هذه النراحى الى لا ينتظمها سفر خاص . بل تشتتت 
ی بطون الكتب . فلا تنال مما إلا بشق الانفس . 

هذا الذى حفزنى إلى وضع هذا الكتاب » والله أستعين فى السداد 


والتوفيق . 


س سید 


نشت اللغة العر بية فى أنحضان جزيرة العرب حخالصة لأبنابا مذ 
ولدت » نقية سليمة ما يشما مر أدران اللغات الأخرى .. 


لبشت كذلك أحقاباً مديدة كان العرب فيا يغدون ويروحرن داخل 
لاد على ما هم عايه من شءظف العش ٤‏ غر متطاعین إلى نعم اسیا 
وزخارفها فيا حرفي من بلاد فارس رالرد م وغيرها » وإن دفعمم الحاجة 
إلا حا وہ ادل ا حا حر ¢ ع آنه کان ٤‏ 1 سرا قم الکثيرة الى 
تام e‏ طرال العام غناء آی غناء ف عيش البدوية القانعة » ومن 
شر رها | اظ ( س عة رالطائف ) كانت اتقام شر اشوال ي و رحكکن 
نة ( عر الظهرا أن ) من ول ذیالقعدة ی عشرین »> وبعله دو المحاز 
( خلف عرفة ) إلى أيام الج ج 
ولقد كان ف هذه الأسواق فرق ما تضمه من مراف الحياة ومتطابات 
لمعيشة منتديات للأدب » يعقدون فما المجامع ذاث الشأن » يتبارى 
فيا مداره اللحطباء ومفوّهو الشعراء من القبائل المتنائية الأصقاع 
بعر ضہول فا مفاخرا مم واا ومعاظما ہم وکل ما عن ش ف 


۱4 
جید الحطب وبدیع الشع 7 . 
عاد ذلك كله عل اللغة شيت دعا مها و اسح ا ام رسو ها وجودة 

صقلها . وبقيت كذللك مياسكة البنيان غير مشوبة باوثة الاعیجام ٤‏ 
إلى أن سطع نور الإسلام على ما حول زیر العر ية باأفتوحات 
الاسلاءية » ودخل الناس ف دين الله آفراجاً م تۃارعت الفتوحات ف 
عھد اللعلفاء الراشادین ‏ فوصلت بی عھد سیدنا مر بن الحطاب رضی 
الله عنه شرقاً إلى نهرى السند وجيحون » وغر با إلى الشام ومصر . فكان 
من الطبعى هبط العرب م عشائرهم وعمائرهم > إلى هذه الأمصار 
الى افتتحوها ودحلت نحت حوزمم » 9 الفتح فد کر تماکهم 
للموالى. ف البلاد المفتوحة عنوة »> ها كان من الطبعى تقاطر الرافدين 
من هذه الأمصار المفتوحة إلى الحز يرة العر بية ء إذ فيا المدينة المنو رة حاضرة 
الإسلام ومقر الحلفاء الراشدين وعلية الدولة » وفيا مكة المكرمة وجا 
الكعبة المشرفة الى يؤها كلمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله » وهكذا 
ازداد هدا الثزوح من اللحانبین كلما توالت الفتوحات تری ف عهد 
بى أمية ٠‏ فاقد بلغت الفتوحات فى عهدها شقا الهند والصين » وثمالا 
سيريا ٠‏ وغرباً ما وراء جبال البرانس بالأندلس » وجنوباً السودان . 
كما امتدت إلى جزائر البحر المتوسط . فهذه الممسسكة المرامية الأطراف 


) ۱ ( حبار اسواق العرب Ka‏ سوط ف وس ما استعمجم للبکری رمم 
اللداب لاقوت ٍ وب به حر ره العرب للہہداف و مع التوزيع ف أجزأء الأغان : وك 
اخرہ الأول ن باو الآأرب لللوسی فصل صا فا . 


۱٥ 

كانت نخفق علا الراية الإسلامية الى تاحى تحت ظلها الحميع - الأحمر 
والاسود وا حت re:‏ فوارفی انس والوطن > دیمم الإسلام وکتاہہم 
القرآن » ولغم العربية »> وكان أثراً هذه الفتوحات من لدن كانت أن 
اختلط العرب بغبرهم احتلاطا مستمرا ى اليرت والأسواق والمئاساك 
والمساجد > وتصاهر وا واندمج بعضہم ی بعض › حی تکون مہم شعب 
واحد » اجتمع فيه الصر يح والمجين والمقرف والعبد » واقتضى كل أولئك 
ان پستمع بعضم من بعض وان یتفاوا ی كل ما يتصل م » ولغة 
التخاطب الوحيدة بيمم ى كل ما حيط بهم هى العربية » فكان لزاماً 


على غير العرلي أن تكون لخته العربية > مهما عالج ى ذلك وعالى . 
کا كان لزاماً على العر بي أن يترفق بغير العر في وير بث معه فى التعخاطب » 
اضرورة التعاون بين الطرفين » فكل مما يسمع من الاخر > والسمع 
سبيل الملحات اللسانية » ما اللغة إلا وليدة المحاكاة وما يصل إلى السمع . 
وبطول هذا الامتزاج تسرب الضعف إلى نحيزة العري وسليقته . على 
أن غیر العریی کان بنزع قسراً عنه إلى بی جادته وإن طال لبه بین 
ظهرانی العرب » فقد کان فى عهد الرسول صلى الله عايه وسام صهیب 
برتضصخ الر ومية . وسلمان الهارسية » وبلال وحم عبد بی السحاس 
الحبشية ٠‏ تولد من هذا كله أن اللغة العربية تسرب الما اللحن » ووهنت 
الملاحظة الدقيقة الى تمتاز بها > وهى اختلاف المعاني طوعاً لاحتلاف 
شكل آخر الكلمة > فإن هذه الميزة كانت موفورة لدم وهم بعيدون 


۱۳ 
هذا النوع أول اختلال طرأً على اللغة العر بية منذ كان الإسلام وكان الموالى 
والمتحر بول ُ وطفق دز داد رودا رودا ما طال الزمن وتفسحت رفخة 


الإسلام. 
سبب وضع النحر 

قال بو الطب : ر راع أن ول ما انحتل من کا م العرب وأحوج 
إلى العام : الإعراب » لأن الح ن ظھر ی کادم الرالى والمتعربين ٨ن‏ 


عد اہی ص الله عایه رسام ۾ وو رو ا اد رحا ن ممم نه فال ٠‏ 
رو ارش دوا خاک وید ضا “ > وقال ادو کر لأن افر أ فأاسةط اح أف 


من أن اقرا فلن 0 
وقال اقوت : ر« ومر مر بن املاب رف الله عله عا ی قوم 


لسو ا رک ر ۰ فالوا ij:‏ فوم ” متعلمن ' . فأعرض شیا 


8 
وال : والله حطۆم ا ف اک اش“ عل من حطئکم ره یک ) 4 _ 


رال ابن جى : « ورووا أيضا أن أحد ولاة مر رض الله عنه كتب 
وا لار بیسن 4 ادر ا و صاصر باب ف 1 لدا ن ا 
امار خ) ا ص ۱٠۸‏ وم ا فضل الآدب ) =| ص ۸۲ 


» . الوضم السابق ى المسبم‎ (CY): 


۱۷ 
إلبه كتابا لحن فيه »فكتب إليه عمر أن قنع كاتبلك سرطاً)'“ ‏ وتال 
ابن قتيبة : « “مع أعرابى مؤذناً يقول أشهد أن مدا رسرل الله بنصب 
رسزل فقال : وات ! يفعل ماذا ؟ . . . ودل آعراب السرق سهم 
بلحنون » فقال سہحان اللّه! رلحذرن ویر حون »وحن لا تلحن ولا نر بح 
وقال آپن عبد ربه : رودحل على الوليد بن عبد اللك رجل من 

أشراف قريش فقال له الوليد: من نحتتا ؟ قال له : فلان المودى . 
فقال : ما تقرل + وماك ! قال : لعلاف إنما تسأآل عن ختى 
يا مير المۋمنين هو فلان بن فلان ۲" . وهكذا انتشرت جرثرمة اللحن » 
فأعدت اللحاصة حى صاروا عدون من لا يلحن › قال الأصمعى : 
«أربعة ۸ بلحنرا نی جد ولا هزل : الشعيى وعبد اللاك بن مرران 
اجاج بن يرسف وابن القرية > اجاج أف صحی م ) ٠‏ اتقات 


(١‏ راس جح ا لمحصائسں »> ألمبحث السابق ؛ وقد ذ كر ألنحاة وألؤرخرن هذا ار 
تغییر فی بعض الکلمات ومع تعیان الوا وهو أدو موسي الاسعری إذ کان والیه با رر 
وحن اللاحن وشو ابو اصن ن ا 5 لر ألعلر ى 3 ف ر دة ر دد بن مع رع الري 
ى وفيات الأعيان » وتعيين اللحن وهو قول الكاتب : من أبو موسي الأسعرى اجج 
باب الاستبناء ف الفصل وشرحه » وف شرح الرضى على الكافية . وف معجے الأدباء 
+ ص ۸٠‏ حادثة أخرى تماثل هذه استشخصن عمر فا العامل وضر به بالدرة . 

( ۳( ر ج جع عو ا العلي والبيان : الإعراب واللحن) + ۲ س ۱۹۸ 
ومايعدها » Ll‏ الانية مذ كىرة أيضاً ق المج ع السايق , 

)۴( راجح إلعقد الفريد ( كشاب الياقوتة ف العم والأدب : الاعراب واللحن ) 
+ ۲ ص ٤۸٩‏ › لکن ف شرانة ألآأدب شاهد ١ه‏ لسبة هذه المادثة إلى عبد العزيز 
أبن مر وات , 


ثشأة اللسو 


1۸ 
من الحاضرة إلى البادية » قال الحامظ : ر« قالوا وأول من مع بالبادية 
هذه عصانى» . كل ذلك والدولة الأءوبة ما فتئت قاعة » والنعرة العربية 
مستحصدة المرة ومانعة الد رة. وسترى أمثلة كثيرة من اللحنعند الكلام 
على واضح الحو اجترأنا بذكرها نة حى لا يكون الحديث معاداً . 
على أن ما رأیته وما ستراه قل من کثر وبعض من کل . 
هذا وذالك هابت العصبة العر ية بالعلماء فى الصدر الأول الإسلاف 
أن يصدوا هذا اسيل الحارف الذى كاد يكتسح اللغة العربية عا قذف 
فا من لحن تسربت عدواه إلى القرآن الكرج والسنة الشريغة عا هدو 
إليه > ووه علي النحوا ٠‏ غير آم ل تتفق كلمم على نوع السبب 
المفضى إلى وضحه ٠‏ فبعض المصادر التارمحية تذكر وقائم معرنة كانت 
ھی السب عندھے ۰ وھی = مع کیررا ‏ لا تتفاوت عند المقارنة بيا 
قوة وضعفاً » لا من ناحية الرواية ولأ من ناحية اقتضاء الوضع ٠‏ وبعض 
المصادر الأخرى لا تقصر السب عل حادثة خاصة » بل تعده 
زتيجة لازمة لتلا الحوادث » السابقة مما والاتية أمثلة ملتفة بعضها 
على بعض . وما أشبه هذا الرأى بالصواب » فغير مقبول فى النظر أن 
بض العلماء ويستفرغوا جهوداً جباراً يؤرقون فيه عيوهم ولا يطبقون 
جف وم الليالى الطويلة لتأسس فن خطبر خالد الأثر فى اللغة العربية 
وأتاء العر و ية هن جراء حادنة فردية کان یکی ف درا صلا حا وک 
ومن جه ری این الاأؤهلات الى تجح کفة حادته جره عل مش اا مہا 


۱۹ 
وی ذلك ترجیح بلا مرجح . فالحتق الذی لا ینبغی الحيږد عنه أن وضح 
هدا العم عا کان مله ا وادتث مص افر ة . قأل ا ن خحلدون : و فلما 
جاء لاسلا وفارقوا الحجاز لطاب اللاك الذى كان ى أيدى الأم 
والدول » وخالطوا العجي . تغيرت تلاك الملكة ما أل إلما السمع من 
المخالفات الى للمتعربين - والسمم أربو الملكات اللسانية . ففسدت 
ا الى الا | ا بعا درشا > نوما | لہ 4 د ا عتہاد اسع زحشی اهل 
العلوم م أن تسد تلا Al‏ َ4 راسا و بطول العهك . ا فہنغای 
القرآن واسعاء لث عل الغهوم 2 فاستذہطرا من وا رئ کلامم قران یلاک 
اة مطردة دبك اإكاات والقواأعد > بقسوك علا سار أنواع الكلام 
بلحقون الأشباه بالأشباه » مثل أن الفاعل مرفوع وامغعول منصوب 
والميتداً مرفوع > م رأوا تخير الدلالة بتخير حركات هذه الكلمات › 
)ا ص | عل لىسمى چ إعراباً ۰ سم الوس لاف التغر عاما ت 
وأمثال ذلك » وصارت کاما اصطلاحات خاصة بہم › فقيدوها بالکتاب 
وجعلوها صناعة في محصوصة ٠‏ واصطلحوا على تسميما بعلي النحو» ٠‏ 


می وأين ٠‏ کان وضعه ؟ 
عرفت ما ساف أن وضعه فى الصدر الأول لاإسلام > لن علم 
النحو ككل قانون' تتطلبه الحوادث وتقتضيه الحاجات » وم يك قبل 


. . المقدمة » الفصل السادس ف الملوم إلخ . . .عل اللحو‎ )١( 


۲ ٩ 
فام ف جاهلیمم نول‎ ٠ الإسلام ما حمل العرب على النظر إليه‎ 
عن تعرفه › لالہم كانوا ينطقون عن سليقة جبلوا علا » فیتکلمرن ى‎ 
شوہم بدون إعمال فكر » أو رعاية قانون كلا مخض عون له » قانرمم‎ 
لإسلام > إذ تأشيوا بالفرس والروم والنبط وغيرهم » فحل بلخم ما هال‎ 
لسر عرلے) وع الدين ¢ حی شرعوا 8 وصح النحو؛ کا تام : وھا‎ 
: کانوا با ماون مواقم الکاام : أن کلامم لس اسرسا لا ولا تر جیما‎ 
بل کان عن یره را دون العر ب.ة 4 فالنحو ددم دج رلته الأيام‎ 
تم جدده الإسلام على بد أبى الأسرد الدؤل بإرشاد الإمام على كرم الله‎ 
› رجهه . ومن هؤلاء العلساء أحمد بن فارس نى أوائل كتابه ر الصاحى)‎ 
ل ع رلو | شی ركا | ٹسسا لاعرب العار ده معرف م عص طاحات التو‎ 
بتوقيف من قبلهم . حى انهى الأءر إلى الموقف الأول وهو الله عز‎ 
أن هلا الرأی راع‎ ٤ وجل اذى عام آدم السياء كايا .وما من شات‎ 
عن المعقول » جار وراء الال وااوهم ا إن تحدید زمن وضعه ف‎ 
الإسلام لا سبيل إليه البتة » وى تعرين الواضع له ف المبحث الان‎ 
وقد كان وضعه ونشو ؤه ى العراق . لأنه على حدود البادية › وملتى‎ 
العرب وغيرم > توطنه الحميم لرخاء الحياة فيه » فكان أظهر بلد انتشر‎ 


۲۹ 


ره و راء اللبحن الداعی 3 وصح الحو : 
وا حاجة عرب البوادی ف الحجاز إليه »> وما برحت لخم فصيحة؟ 


رضعه عر عض 

نشا الحو نى العراق صدرالإسلام لأسبابه نشأة عربية على مقتضى 
المطرة ( م تدرج ر4 التطور مشا سلف ارف حى کات ا A‏ 6 
عار يسدر من لخد آخری ¢ ف شات 7 £ پدر <4 , ودد اخحتالف 
العلماء فى أول ما وضع نه على رآبین : آحدها آن ول ما وضع من 
أبوابه هو ما وقح اللحن فيه » م استمر الرضع فيا بعده على هذا المط » 
وذلاف ما ذه إليه جمهور النبحاة اعتداداً بالروايات المستفيضة الى 
اقترن فما الوضع باللحن ٠‏ إلا أن تعيين الباب المرضرع ألا ماوط 
بالرواية الى قى سندها من بين الروايات . رالاخر أن أول ما وضع 
منه ما كان أقرب لل متناول الفكر ى الاستنباط » لآن رضعه مبى 
على أساس من التفكير ى استخراح القواعد من الكلام لداع انتشار 
اللحن » فالموضوع آولا ما کر دورانه على اللسان »> م ما پليه وهکذا » 
وللا قیل إل الوضصوع الا الفاعل ,دف الممعول م الا وار 
ومکذا . وما تقدم هو ما أطبق عليه علماؤنا خلفاً بعد سلف » وزع 
بعض الستشرقين أن عل النحو منشول من لغة اليونان » لأن وضعه ى 
العراق إنما كان بعد خلاط العرب والسريان »› وتعامهم تقافهم › 


۲ 
ولاسر يان و قدم ورثوه عن المونان وزع بعص آخر مم ریا تاتا 
ذه بعص مرافقة وشدالفة فة لکل م ارين المذكورين ٠‏ واف ازى الأول 
فا وضم منه ارتداء فقط . والئانى فيا أحدث فيه بعد دور التكوين من 
ع ف التعسم والتعر بف والتعليل »> قال لمان : ر اخحتلف الأورباويوت 
ی صل شلا الل مم من قال إنه نمل من اليرنان إلى بلاد العرب ¿ 
وقال انحر ون ليس كذلك ٠‏ وإنغما كا تنبت الشجرة فى أرضها كذلك نبت 
عل الحو عناء العرب ٠‏ وهذا هو الذى روى ف كجب العرب من زمن - 
وحن نذهب بى هذه المسألة مذهياً وسطاً ۔ ,. وهو آله آبدع اأعر نب 
عل لنحو ی الابتداء > وآنه لا پوجد نی کتاب سیبویه إلا ۲ا اخرعه 
هو والذین تقدموه »> لکن ا ات رب الفلسفة اليونانية من السرياك 
ی بلاد العراق تعلموا أیضا شیا من النحو . . . وہرھان هذا ان تھے 
الكلمة حتل » قال سیر به : فالگر ۾ ع فا ورحرف جاء لی 

وشلا لقم أصل > آما الفاسفة ف بنقسم فیا اكلام إلى اسم وكلمة ور باط »> 
وهذه الکلمات ترجمتث من الرنانی إل السریای ومن السرائی إئى 
العرنی > فسمیت هكذا بى كت الفسفة ¡ لا فی کت النحو . آم 
کلمات اسم وفعل حرف فما اصطلاحات عر بية ماترجمٹ ولا نقلت»" . 
تلاك هى الأقوال الثلاثة . والمعول عليه مها الأول > إذ الثاني جرد 
اخراص لا سر له ال الولوع بالانتقاص من العرب ٠‏ ولثالٹ لا يتاهض 


( ۱) ماضرات ليان . 


4 


الأول فا حا اه فك وره عر م أن کون احا ء اأعر ب عا عل 
غیرم فا يتصل رتنظيمه رعذ اهتدام لى اخحراعه وابتکاره . 


وأضمه 

علمت إجمالا أن واضعه من رجالات عصر الإسلام على ٠ا‏ 
تقدم بیاند › لکہم اختافوا واضطرب اختيارهھ متقدمين ومتأخرين › 
کابن. سلام ى طبقات الشعراء . وابن قتيبة فى المعارف . وازجا جی 
ی الاالى . وأبى الطيب اللغوى ى مراتب النحويين . والسیرای ى 
ايار النحويين البصريين . ولزبیدى نى الطبقات . وابن الندم ف 
الفهرست ٠‏ والانبارى نى نزهة الألبا »> وفطي فى إنباه الرواة - فيمن 
هو الواضع ؟ 

على آن هذا الاختيار لا يعدو ى الواقع آن کون إما امام عل 
کرم الله وجھه ۔ ما ری الانباری والقفطى > أو لای الاسود ادل 
رضى الله عنه » كما يراه السابقون قبلهما . فأ٥ا‏ عزو الرضع إلى زر 
ابن عاصم الى أو عرد الرحمن بن هرمز فہمعزل عن الاختيار الا دد 
وللا أطيل الحديث بنقل كلام هؤلاء العلماء جميعاً مكتفياً بنقل كلام 
الأنباری › لانه أعناهم بهذا المعام » وقد سرد معظم نقول السابقين عايه 
مح جودة ارتسب ٠»‏ فذكر تاره آولا م رواشن ف سب وصح عل 


4 
کرم الله وجهه › مم ذکر تار غیره مع روایات اربع فی سب وضع 
آی الأسود رضي الله عنه . ولعللك ذاكر ما لفتا النظر إليه سابقاً فى 
سسب اوضع ٥ن‏ ُن احق عدم اأوةوف ٤‏ سیت ااوضم عل ای قول 
یل سہسا خاص ن : فلل القوان الاخرين ی م عرأ د محا ررح دال 
اختیاره قال : واعلم أيدك الله تعالى بالتوفيق » وأرشدك إلى سواء 
الطر بق أن أول من وصح عام ااعحر دة واه س وو | عله حل مح وده 
ار الأۇمنىن على ان آي طالب عا السللاام» أل س ابو السود 
قال : دخحلت على أمير المؤمنين على بن أهى طالب عليه السلام > 
فوجدت فى يده رقعة » فقلت : ما هذه با أمير المؤمن ؟ فقال : 
ا ملت کلام اأعر ب فوجدته قد فسد ممخالمة هاه إسحمراء بعی 
الاعاج فأردت أن أضع شا درول ا و رعټمدول عار م ای 
أن الرقعة ويا مکتر ب : الكادم كله اس وول وحرف 4 فالا مم ما آنا 
عن المسى » والفعل ما أني؟ به » والحرف ما أفاد معبى > وقال لى : 
انح هذا الحو » وأضف إليه ما مقع إلياك » واعام را أا الأسود أن 
الاساء دالاثة : ظاهر ومضر وام لا ظاهر ولا مضصمر ٠‏ وإعا يتغاضل ‏ 
الناس يا أبا الأسود فما ليس بظاهر ولا مضمر ٠‏ وأراد بلك الاسم 
المہم . قال : م وضعت بای العطف ولنحت › مم بال التعجب 
والاستفهام » إلى أن وصلت إلى باب إن وأخواتما ما خلا لكن > 


۵ ۲ 
فلما عرضما على على عليه السلام آمرنی بضم لکن إلا ء وكنت كام 
وضعت باباً من أبواب النحو عرضته عليه » إلى آن حصلت ما فيه 
الكفاية » قال : ما أحسن هذا النحو الذى قد عحوت ! فلذللف ”مى 
النحو . . . وروی آن سبب وضع على عليه السلام هد لعل آنه مع 
أعرابيا يقرا لا يأ كله إلا ” اللحاطئين “ فوضم النحو ٠‏ 
ويرؤى أيضاً أنه قدم أعرالى ف حلافة مير المؤمنين عمر بن اللحطاب 

رضی الله عنه » فقال من بقرئی شيا ما آذزل الله تعالى على عمد صلل 
الله عله وسام ؟ فأقرأه رجل سورة براعة » فقال إن الله برىء من المشركين 
ورسوله باحر »> فال الاعرایی او قد بری الله من رسرله ؟ إن یکن الله 
تعالى برئ من رسوله فأنا أبرأً منه » فيلغ عمر عليه السلام مقالة الأعراب 
فدعاه »> فقال : با أعرالى » اترا من رسرل الله صل الله عاره وسام ؟ 
فال : با أمير المؤمنين » إلى قدمث المدينة ولا عام لى بالقرآن » فسالت 
من بقرثی ؟ فأقرآنی هذا سورة براءة » فقال إن الله برىء من المشركين 
ورسوله > فقات أو ول ری الله تعالی من رسوله ؟ ان يکن الله تعای 
دری 5 رسوله فأنا أبرأً عنه »> فقال مر رضى الله عنه : ليس هكذا 
ا با أعرابی > فال : كيف هي ياأمير المؤمنين ؟ فقال : إن الله برىء 

من المشرکين ورسولنه ۾ مال الأعراى :ونا وال ار من رئ الله و رسوله 
م > فاه ر عر رضي الله عنه أب رقرى القرآن إلا عام باللغة > 2 
اا السود الدؤلى أن يضع النحو .. . وروئ عاصم قال : 


۲٦ 
أبو الأسود الدؤلى إلى زياد » وهو أمير البصرة » فقال إنى أرى العرب‎ 
قد خحالطت هذه الأعاجم وفسدت ألستما » أفتأذن لى أن أضع العرب‎ 
ما بعرفون به کلامهې ؟ فقال له زياد لا تفعل › قال : فجاء رجل إلى‎ 
زياد فقال : أصلح الله الأمير ؛ توش أبانا وترك بنونا » فقال له زياد‎ 
توش أًبانا وټرك بنونا ؟! ادع لى أبا الأسود » فلما جاءه قال له : ضع‎ 
للناس با كنت نهيتك عنه » ففعل . ویروی عنه أيضاً أن أبا الأسرد‎ 
قالت له ابنته ما أحسن السماء ء فقال ها : جومها › فقاات : إل‎ 
أرد هذا ! وإنما تعجبت من حسا » فقال ها : إذن فقول‎ 1 
ما أحسن السياء ؛ فحينئذ وضع النحو . وأول ما رسي منه بات‎ 
. التعجب‎ 

دنم قوم آن أو من وضع الحو عبد الرحمن بن هرمر الاعرج 
وزم ارون ان اول م وضح الحو نصر بن عاص فام من زم 
أن اول من وضع النحو عبد الرحمن بن هروز أو صر ان 2م فليس 
بصحرح > والصحيح أن أول من وضع الحو على ب ن أف طالب > 
رضی الله عنه > لن الر وابات كاها تسند إلى أبى الأسود »› رأبو السود 
بسند إلى على » فإنه روی عن ایی الأسود أنه ستل فقيل له : : من أبن 
لك هذا الحو ؟ فال : لفقت حدوده من على بن آي طالب( 

رلا ريب أن الاختلاف فى المختارمن القولين بين الحماعة والأنباری 


. راجم نزهة الألبا »> وقد تركنا رواية أخرى عن زياد‎ )١( 


۲۷ 
مرجعه إل الحدس ولتخمين ؛ فايس م حك المختار ين ما برجحه 
على الاخر » لا من العقل ولا من النقل المتواتر › فا هى إلا روايات 
يتاهض بعضما بعضاً » غير أن ااظنون متفاوتة عند الموازنة بين المتكافئين > 
ويظهر آن الحق نى جافب احماعة » فإن وضع الحو أمر خطر 
يتقاضى من القام به عناية «بذولة إليه خاصة » وصدوقاً عن مشاغل 
الحياة عامة » ووقتاً طويلا يستنزف فى النقصى للكلام العربى وإعال 
اشكر واستخراح القواعد » ى حياة كلها هدوء واستقرار > يرفرف علي 
جتاح الأمن واسلام . وحياة الإمام على كرم الله وجهه تقضت فى 
التضال العنيف والشجار المستحر > ملأتا الحوادث المروعة » واكتنفا 
آمواح الاضطرابات الشاملة » قشعد أن امام راه الوقت 
للهوض بأعباء هذا العمل الحال » على أنا لا نأي أن له اليد الطرل 
عل ای السود ف الارڈاد له > والاشاف عليه › وتقر بره لا صح 
فی استنتاجه › وقد کون ی ذلا تقریب اجمم بین الاختلاف ف 
المختار > فلالإاماءم فضل المداية إلى الأساس ٠‏ لى الأسرد فضل 

القيام بوضعه على ضوء هدی الإمام 


واضحه ابو الأسرد الدؤل 
فالذى نخاله قريبا إلى الواقم ويرتضيه النظر أن ٠با‏ الاأسود هو 
واضع هذا الفن » ونسبة الوضع لفن إنما تعد نتيجة لقيام الواضع ببعض 


۲۸ 
الأبواب الأساسية ئى ذلك الفن › وھذا ما کان من ی السود ما رأيت ؛ 
واحتيار الأنبارى نسبة الرضع امام أول كلامه اعادآ على تفه الإمام 
أبا الأسود أقسام الكلمة وأقسام الاسم والباقى من النواسخ ٠‏ إا يم 
لو تظاهر جمهرة العلماء المعتيين بہذا الشأن على المرافقة على هذه الرواية 
والاعتزاز بها » مع أن الذى قد سبق إلما - وهو الزجاجى - ساقها 
على آنا رواية من الروايات فحسب » ونقلها عنه ذلك ياقوت فى 
ترجمة الإمام أما الباقون فام بعرضوا ها » وتصر حه آحر کلامه 
بالاحتيار استناداً لرجوع الروايات عن أب الأسود إلى الإمام فى الاية ٠‏ 
لا م أيضاً مع عدم حالفتنا له ف رجوع الروايات لاإمام > ولا يژدی 
ذلك إلى انماء اأوضع له على ما سبق ى التقريب بين الاختيارين . 
وما يؤيد نسبة الوضع إلى آبى السود ما روى ابن النديم محمد بن إسحق 
ى الفهرست أن رجلا بمدينة الحديغة امه عمد بن الحسين كان جماعة 
الكتب » وقد آلت إليه خحزانة صدیتقی له كان مشمرا بجمع الحطوط 
القديمة . قال ابن إسحق : و فرأيا وقلبما فرأيت عجاً » إلا أن 
الزمان قد أخلقها » وعمل فما عملا أدرسما . . . ورأيت ما يدل على 
أن النحو عن أبى الأسرد ما هذه حكايته » وهی ربع أوراق وا سا 
من ورق الصين ترجمتها : هذه فما كلام ى الفاعل والمفعول من 
أنى الأسود رحمة الله عليه خط حى بن يعمر » وتحت هذا الحط حط 


۲4 
عتيق هذا حط عتلان النحوى » وتحته هذا خط النضر بن شميل»"' . 


ولقد درج على هذا الرأى متقدمو المؤرخين من أص حاب الطبقات 
وا لمعاجى > واحتذى حذوه المتأحرون عدا الأنبارى ءفن الريب بعدثد 
أن يستنكر المستشرقون هذه النسبة المتواطاً عليما قدا رحديدا زعا ممم 
أن عصر آبى الأسود لا يتواءم وهذه الاصطلاحات اارضعية المرتبة 
الى راكنا > و إا ھی وة عضر تانر عند » تطور کے التعام خی 
صار مناسباً لمذه القواعد المرتبة قالرا : «وليس حقًا ما يقال : إنه 
وأا الاسود) واضم أصول النحو العر لى» . 

وقد اقتنى آثرهم بعض علماء العصر الحاضر . رهذا حالص الاستاذ 
أحمد أمين من الموقف بتأويل بعيد تذرع به إلى التوفيق بين الاعتراف 
عا هو مستفيض شائع وهذا الرأى احديد » رتلمس رجهاً لنسبة 
الوضم اى آی ا لاسید رل تسام ضرا > لکن عل وجه آخحر فقال : 
١‏ ويظهر لى أن نسبة النحو إلى ألى السود مها ساس صحييح ٠‏ وذلك 
أن الرواة يكادون يتفقون على أن أبا الأسود قام بعمل من هذا الط > 
وهو أنه ابتكر شكل المصحف . . . وواضح أن هذه نحطرة أولية 

. الفن الأول »من المقالة الثانية‎ ٠ راجم الفهرست‎ )١( 


(۲) راجم داثرة المعارف الإسلامية » الجلد الأرل » المدد الحامس »> ترجمة 
آیی السود . 


د ٣‏ 
ف سیل الحو نی وارون النشوء ومکن أن تأنی من أي السود ٤‏ 
وواضح كذلك أن هذا يلفت إل النحو » فعمل أي الأسود يسلم إلى 
التفكير فى الإعراب ووضع القواعد له . . . وأن هذه الأمور لما توسح 
العلماء وا رل 4 ورا کلامم وا سچجد را اس الحو على ما کال 
قبل من أب الأسود » وقالوا : إنه واضع النحو لاشيه تى الأساس بين 
ما صنع وما صنعوا . ورا یکن هی یعرف سم الحو بات 
إعا الذى كان له الفضل الاکر تی ذلك الحلیل بن آحمد ذو العتر 
للبار الميتكر الذى قل آن يوجد له نظیر ی علماء ذلك العصر 
وهو الذى عمل الأو الذى نعرفه اى الوم 7 

دم ۽ نحن ن لا نكر ما للخليل من الفضل ٠‏ لا على النحو بل على 
کشر من علوم الاح ألعر دة ت وستعر ف آثاره ف ر مته |( شأء الله 
تعالى » لکنا مع ذلك على رأينا الأول . 

فلیس بغریب على آیی الأسود الذی أو العم الواسع أن يلهم 
هلا الفن ويضصع تعا مه الى بسار علم| و سج عل منوالما و دد عی 
أنه قد وفق لبه عل غرار ما نراه ی کتبنا من تعریفات ومصطلحات 
وتقاسم فان طہ عة هل د السابى على عصر المفننين تفته ى جرد امحاهه ال 
أبواب هذا العلم إجمالا حسما تقتضيه الفطرة العربيه على وفق ما. ورد 

فى تلف الروايات الكثرة الى صرحت بنسبة الوضع إليه فقط بدون 


)1( ضح الإسلام ج ٣‏ ص ۲۸٦‏ وما يدها , 


۳١ 

تعرض إل التفصيا . وذلك كاف ف عده المؤسس له لعي قد تطور 
عسايرة الزمن وأضيف إليه من كل طبقة بعد أخرى ما ضخمه » وصيره 
فا مستکمل ادعام مرتب الا روات : منص التقسم مع التعاريف 
ایی امتازت با الاروات والتقاسى والاصطلاحات العلمية الحاصة » 
إلا آنه ما لا مختاهف فيه اثنان أن الهضة بهذا العم فى تلك التراحى 
کان عادها الحليل بن أحمد. فن عهده انتظم 
وانحذ تعليمه دوره الفى » كما ستقف على ذلك ى أطواره > ومع هذا 
فإن عثاصره الأساسية الى اهتدى إلما أبو الأسود بتعلم الإمام على 


و[قراره لم تتغير ولم تتبدل . 


ستاته » والتام عملم » 


ولقدا اتفق العلماء متقدمين ومتأخحرين على أن أبا الأسود هو الذى 
ابتكر شكل المصحف » فلعل ذلك کان منه تكملا ما بدا به من القيام 
ما محفظ على المسلمين كتابم الكرے ولخمم الشريفة . 

وما لا ننكر هذه النقول الصر حة وقد وافق علم) الحلف بعد السلف 
عصراً بعد آنحر تلاك الأزمنة المتطاولة › ولم نر مهم نكيراً ؟ 

على نتا لو عثانا شيخصيته وذزعته وعصره الذی کان بنش فيه علمه 
بالبصرة لأبقنا صحة هذه النسبة » فقد كان علوى الرأى » مجاهر بتشعه 
وهواه > فیمدح الامام بالقصائد الحسان . وعمال البصرة وسواد العراق 
من قبل معاوية يشقون عليه ويعنتونه »> حى بنو قشير الذين جاورهم 
وصاهرهم بز واجه مم امرأته أم عوف أجرموا معه ›» فسہوه ونالوا من 


اف 
على کر الله وجهه إيلاماً له > وقذفوه لبلا بالحجارة . قال المبرد : 
و وکان بنو قشير عمانية » وکان أبو الأسود نازلا فیہہ » فکانوا يرمونه 
بالل » فإذا أصبح شكا ذلك » فشكا مرة فقالوا : ما نحن نرميك 
ولکن الله برميلك» فقال : كذب والله او کان الله رمیی لما اخطلانی )( . 

اضچ ذلك کله أا السود وأقض مضب جعه ۰ فااراق إل هجاء 
أمير العراق ز باد وابنه عبيد الله > وهما ما هما ! وقد توالت حلافة الأمو بين 
زمناً لیس بالقصیر » وهم منطوون على نار من الحقد لاعلويين وأتباءهم» 
[ذ مم تفم دول م إلا بدعرى المطالبة بدم عيان > بعد امهم آمیر 
اۇمنىن عل بالتفر رط فيه والتغاض عن السافکن دمه رضراك الله 
عليه » فکیف؛ یدعرن آماً حطیراً کهذا بمضى على كر الزمان وعاد 
ى بطون الاسفار ا وم أحرص الناس على الغض من شأن العلويين 
شیع » ولا سيا ى مشل هذا الشأن ذى البال والأثر الحالد . 


روت کتب الأدب تراج على سبيل اليقين أن هذا العلم کان 
سی بالعر ية E‏ عص أل السود ُ وال ابن سلا م E‏ الطلرقات : 
وكان أو من اسان العربية » وفتح بابما » وأمهج سبيلها » ووضع 
قا سیا 4 ايو الاسرد الدؤل ) 4 وال ابن قت £ المعارف J.‏ اول 


(١ (‏ الكامل مم الرغبة + ۷ ص |١۳‏ 


۳۳ 
من وصح العر دة رو لاسرد ) e‏ وقال ابن حجر ى الاصابة J):‏ ول 
من ضبط المعسحف ووضع العربية أبو الأسود » ٠‏ فالتسمية بالنحو 
بعد عصره . إلا آنا م تتجاوز الطبقة الثانية . فقد اشرت عما مؤلفات 
اٹسمت رأ درا حوية » وصرح فيا باسم الحو . ۷ا ستقف عل ذلات 
الشات إن شاء الله تعال »۽ ما بذکر ف کت المراجم دن لسية 
التسمرة باحو إلى آی الاسود بی على التسامن ومااحظ فہه السات 
السبة الطارثة باسح ا عل ما اك من ایی الاسود صر ورة ان 
ما وشمه أبو الأسرد أا ١ا‏ رسعرد بالنجو ء رلو عى أصسحاب تراج 
معن صاحب التسمه رقا لاغنونا عن تنأزع الغلنرن . 


ل ا الج را جو 

ا العام من رضم آله ودعب ماحم أقنضي الااب عات الناسية 
ئى نظرهم » وقد سان أن أبا الأسرد ما عرض على الإمام ٠ا‏ وضعه فأقره 
قله : وما أح هذا النحو الذى 3 رت » »> فاثر العاماء 
تسمرة هدا العام بام النحو استبقاء أكلمة الإنام ای کان یراد ہہا سد 
معان التحر اللغو رة > والمناسبة بين العتين : اللشرى والاصطلاحی 


دا . 


زعأ شحو 


دشا الحو ورل ر حه 


شا الاجر ول مره صخرا شان کل کائن ( فوح ابو السود ن 
ا آدرکه عله » وغد إلہه تفکره › م أقره الإمام على ما وضعه > واشار 
عاہه أن بعتفره › فقام یما عهد اليه حير قیام » 1 رتد ت العلماء الى 
بقین فيا وضعه آبو الاسرد أولا على ما سلف تفصيلا » وکانت هذه 
لنبضة الميسونة بالبصرة الى كان نى أهلها ميل بالطبيعة إلى الاستفادة 
من هذا الفن انقاء لو باء اللحن اأزارى بصاءحبه »> وعاصة الموالى الذين 
کانوا حو ج الاس حينذاك إلى تلی دا العم رغه م ف توم سام م 
واه من رطانة العجبة . رحا ۴ معرفة لغة الدين الدى اعتنقوه »> 
وطمعاً ی رفع قدرهم بین العرب » فصدقت عز عم لى دراسته والتزيد 
منه » وما انفکوا جادین فيه بعدئذ حى لغ مم کر قامرا بأو قط 
فی هذا العام »> وقادوا حركته العلمية قال البرد : رر اش ى بوم 
من الموالى يتذاكرون النحو »> فقال لين أصلحتمره إنک ول من 
فده( - فكان مهم علماؤه المبرزون دراسة وتأليفاً حى آشير إليه 
ردحا من الزمن أنه على الموالى . 


فلأي الأسود الفضل الوافر ف بدء الغرس الذى نما وترعر ع وازدهر 


(۱) الكامل مم الرغبة ج ٤‏ ص ۱۹۳ . 
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o 
عل كر الزمان بإضافة اللاحق إل السابق ما استدركه وما ابتدعه» فازداد‎ 
فياء اتادوين والتصنیف شيا فشةا » غير أن هذا العل لم تطل عليه‎ 
الأيام كسائر الفنون » فاكتمل وضعه قباها » والباعث على النشاط فيه‎ 
والسسرعة شعور العرب بالحاجة إليه قبل كل عل » فإن الفتوحات‎ 
الاسلامية متوالية نى الأمصار > والعرب متدفقون علا »> والامتراج‎ 
متحي بيهم وبين من دخلوا ف حوزمم وعشيتر اللحن منتشر أقذى‎ 
› الابصار > فھب العلماء لا بلوون على شى ء ملکمشين ف تدويله‎ 
فكان سير محطى فسيحة تبشر بالأمل القوى العاجل » حى نضح‎ 
. ودنا جناه » فم وضعه فى ‌العصر الأموى من دون سائر العلوم اللسانية‎ 

وما اسيل العصر العباسى إلا وهو يدرسر دراسة واسعة الاطاق 
ى العراقين ( البصرة والكوفة ) » وكمل وأو عل الغاية ى بخداد ولا بنقض 
العصر العباسى الأول » وذلك قبل تام القرن الثالث اهجرى 

ولقد تلمسنا تعرف المراحل الى اجتازها هذا العم طبقاً لنراميس 
الششوء ؛ فلکل عام أطوار ٤ر‏ ہا كما مر الى بأطوار الحياة : وليداً 
وناششا وشا کی > ی کثیر من الكتب الى مخال فما التعرض لذلاف > 

فا وقفنا على ما يشو الغلة وبنير السبيل » فلاح لنا بعد إنعام الفكرة وإطالة 

النظرة أن نجعل الصلة بين هذه المراحل والعلماء القاءرن بأمر هذا الفن > 
[ذکان على یدہم ما نله من طور إلى آخر . 

وو لتا التاريخ أن البصر بين 2 الذين وضعره بتعهدوه بالرعاية 


۳٦ 
قرابة قرن كانت فيه الكرفة منصفة عنه عا شغاها من رواية الاشعار‎ 
والأخحبار والميل إلى التندر بالطرائف من الماح والنرادر ء م تكاتف‎ 
الفريقان على استكمال قواعده» واستحهثما التنافس الذى جد بيمما‎ 
واستحرت ذاره ردحاً من الدهر ينيف على مائة سنةء تحر سح بعدها هذا لفن‎ 
تام الأصرل » كامل العناصر » وانمى الاجماد فيه > وحينذاك التام‎ 
عد الفر بقن ف بغداأد > فشا المذهی البخدادى الذى عاد الرجيح‎ 
بين الفريقين » م شم نور هذا العلي ئى سائر الملاد الإسلامية الى‎ 
احتفظت به رعد أن دالت دولة بغداد العلمية » وى طايعما الاندلس‎ 


ف عص ها الزاهر وار از ية والشام وا را ھا 


أطرار الحو الأر Aa‏ 

وعیی 
والتكوين ( بصرى ) » طور النشوء والمو ( بصرى كوف ) ٠‏ طور النضج 
والکمال ١‏ بصری کر ) » طور الرجیج والبسط ی التصنیف ( بغدادی 


ضوء هذا التاريخ قد عددنا أطواره أربعة : طور الوضم 


واندلسی و۸ ری وای ) 

على آنه ليس ى الاستطاعة وضع حد توقینی ينفصل به كل طور 
ما يسبقه أو يعقبه » فإن الأطرار لا بد من تداخاها وسر بان بعض 
سکام سا دعا على لاحقيا 3 آنه ۰ مناص 32 لسر لب شی ے ما 
ی تاليا على بادا » فغير ممكن أن روجد الطور دفعاً » وإنما تلده 


۳۷ 

المؤثرات الى تسبقه وعهد له ٠‏ وهی بالطبم یی غر إلا ما لا تکاٹرت 
وتزاردت حى بدا العام مقتضاها طابع انحر غير الطابع ااسابق عليه 
استوجیت جعله فی طور آخحر جديد »> ولا بكون ذلا الاميز الضاهر 
إلا بعد انقضاء زمن الداحلة بين الطورين . وعلى هذا الا ساس فان 
حديد هذه الاطرار إلى التقريب قرب منه إلى التحقيق » وبدهى 
ان حدیدها بالعلہاء عل ماسہق یعود بالنيع إلى طہقا ہم ایی تاوا : 
وستعرف هذه الطبقات مرتبة بحسب اازمن دم تراجہ علماما كام ۰ 
وإننا سنكتو ى هذا التحدرد بالعلماء المير زين المعامين فقط للاختصار . 


الأول طور الوصح والتکودن 


هذا الطور من عصر واصح الحو أف الاسود ا ول عر الحلیل 
اون أسحمك » وود سافان و عه انہی ق صر ى ا4 ٍ 

هذا هر الطور الذى استأثرت به البمرة صاحبة الفضل ق وضعه 
وتحهده ف زشأته > والكرفة منص فة عنه مما شغاها من رواية الاشعار 
والاحبار والنوادر ز غ فرل اشتغل ہ4 تان من البصر بين رل 
ی الاسود حی تأصلت امول ديك کذرة ا فت دعص 1 بوا به : 
ما تاقته عنه » ووفقت ر شاط م کر م احکامه » ا ا 


۳۸ 
ف نشره ولذاعته بین‌الناس . وكان من أفذاذ هذه الطبقة عنبسة بر معدان 
الفيل + ونصر بن عاص الليى » وعبد الرحمن بن هرمز » يى بن يعمر 
العدوانى > ول بدرلء أحد من رجال هذه الطبقَة الدولة العباسية »› ويغلب 
على الن أن ما تكون من نحو هذه الطبقة - فضلا عن قلته ‏ كان 
شسه الر وأ ية للمسموع فلم تنبت بیمم فکر القيأاس ١‏ و يض ما سحدث 
ی عھدھے ٭ ن أخطاء إلى إحداث مغرة حلاف بيمم لقرب عهد القوم 
بسلامة السليقة > كذلك م تقو حركة اللصنيف 8 > فلم بؤثر عم 
إلا بعض نض ف مراطن متفرقة م بن لفن م تبلغ محد الكتب الم ! 
ا کل جل اعام عل حفاهم ف صدورم وروایاہم بلساہم > وزم 

بعض الو رحين أن أستاذها أرا الاسرد فد وضع ختص را عل ما تقد م 
يانه . 

أما الطفة الةائة الی کانت أ کر عددا من سابقہا فقد كانت 
أوفر ما حًا فى هذا الشأن » إذ وطأت هما سبيله » فازدادت المياحث 
نديما » وأضافت كثيراً من القواعد » ونشأت حركة النقاش بيما ء فجدت 
ف تتبع التصوص واستخراج الضوابط ما هيأ ها وقما » واستطاعت 
التصنيف فدونت فيه بعض كتب مفيدة » وكان من المشار لمم ہا 
عبد الله ين آي إسحاق ادص ری الذى قول فيه آبو الطيب : ر«وكان 
يقال عيك الله أعل آهل الم ة وأعقاهم فقر ع الحو وقأسه»“ » وكان 
)١(‏ مراتب التحويين . 


۳۹ 

بء الفر زدف كرا حى جاه » وستعرف تفصيل ذلك ف ترجمته 

مشيئة الله تعالى > وعیسی بن عمر اللقي صاحب الكتابين فى النحو : 
الحامع والإاكال » وقد نوه عن فضاهما الحليل بن أحمد بقوله : 


ذا | كمال وهلا جاع فما للناس سمس وقہر 


وأرو عمرو بن العلاء صاحب التصانيف الكثرة على ما ستعرف 
ی ترجمته »> ورجال هذه الطبقة أظلمم الدولة العباسية جميعاً حلا 
عمد الله به ن ای إسحاق الذى مات سلة ۱۱۷ هھ . 

بنقض هذا الطو ر حى وفق العلماء إلى وضح طائفة كييرة من 
صوله بعتم إلى التزيد فما » فاختمرت بیمم فكرة التعليل الى كان 
ال مجه لا این أن إسحاق » کا أن أرل من شط للقي س » وأعل 
فکره فيه > وح ر ج مسائل رة عليه » ووافقه عليه عیسی بن ر » 
وخالفهما بعض معاصر مما › فانفسح ميدان القول فى هذا العم > ونس 
الاس به » وتداولوه ی کتبم الى كانت تساير روح هذا العهد » فمد 
كانت مز 2ا من النحو والصرف واللغة والأدب وما إلى ذلك من عاوم 
اللغة العربية » لأن هذه الفروع كانت متداخلة آخلاً بعضما جز 
بعض › قر ب الوشيجة بیما ى الغرض والمقصد فکان الآدیب 
حينداك حوبا صرفيا لغو ًا » والنحوى أديباً لغويًا صرفًا وهكذا » 


3 
حملا على هذا ما روی لتا عم ف نقاشېم واو رام > وإن م تصانا 
مۇلفا م اتی طارت ہا عواصف ایام > واا ما نال ارباا من 

ار وال وصدی المتنى ٤‏ قوله : 
AE‏ الاثار عن عام ) سا و دكدرکها ألثاء فتتبع 
ت آأحذت رده الفروع ماز بعصا من بعص ٤‏ الححث والتدو دن 
ن آوائل الطور الائ تدرا حى اشر بعض العلماء بالنحو > 
وأشير إلى حر باللغة » ودواليك . 


الا طور الزشوء والعو 
) بص ری کوف ( 


هذا الطور من عهد اليل بن أحمد البصری ۰ واي جعفر كمد 
ابن الحسن الر اسى إلى ول عصر اماز البصرى » وابن السكيت الكرف . 

فهذا الطور ميدأ الاشتراك بين البلدين ف الهوض ذا الفن والمنافسة ٠‏ 
ى الظفر بشرفه »> فقد تلاقت فيه الطبقة الثالثة البصرية برياسة اللحليل » 
والأولى الكوفية بزعامة الرؤاسى » وكذا بعدهما طبقتان من كل من البلدين › 
فرٹب هذا الفن وثبة حى ما حباة قو بة أبدية بعد » وكان هذا الطور 


حرا أن یسمی طور لشو والعو . 
ونقصد الاآن بالنحو معناه العام الذى يشمل مباحث الصرف » لأن 


3 
اث رجال اللو ر الماضى كانت منصرفة حول أراخحر الكاسات كا 
عرش کم . حلاف رجا هنا الور . فام قد ایت انظارم 
إلى مراعاة أرال الاة أيضاً > فقاء راعهم ما اعتورها من خطأً جب 
در و۵ وداک r‏ ۴ سا ووا صرل الالام ن عوائل اللعحن ۴ راه 
إلا ضدا به آلا يض بالافادة والاستفادة المقصودتين منه ٠‏ ورعابة أواخر 
الكلمات بتوانين النحو إن كفلت دفع اللحن عن الكلام . رأصلحت 
هکله الہ ر ری للتأدبة العامة » فان تلاك التأدية ر تم فہه إلا ذا سلمت 
جواهر ازات 8 يتو م مرا ج و4( تا لحرت مالاسحضل) ھا ان إل اة 
العبرات ف) بالإضافة إلى العرات الى كانت تعبرض الكلام ق ا 
أجزائه » ولأن الحطاً فيا لا يذهب بالمعى المقصرد للمتكل کاللطا فی 
اواحر اا لمات : ها لمست هذا ف س وصح الحو 
ن هدا ان ضر ب مہا حت اأص ف ۶ طی کت الحو ود ات 
ا ك ا زم الاه ران امم انحو واستمر هدا الا دماج طو رلا ن 
اأزه, : ن ی تاو ول ف بعھرں کٹیب all‏ انحر دن م ولا س رف rr:‏ الحو 
أنه عام دعر به ارال الام العر دة ! فراداً وتر کہا ليشمل الاهرن 
رچ دل تاس عن كتب الحو من آوائل لا الطور ما ر قصل ل 
هذا الاتصال الوتہی کہا حث الله والاادب واللاخار بُ ولا ر س 
أن للصرف من بين سائر علوم اللغة العربية قرابته الدنيا بالنحو » على 
أن الحايل - وهو غرة جبين هذا الطور- قد جمع بين اللغة والنحو » 


3 
فإنه ذكر فى كتاب العين الذى هو الأساس لكتب اللغة فيا نعم 
مقدارا كبيراً من النحو . 

اتد هذا الطور › وأنحذ العلماء فى كتب النحو ومياحثه "متا آخر 
غير ١٠ا‏ اجهوا إليه فى الماضى على ما عرفت »› ونشطوا لى التقصمى 
والاستقراء المأثور عن العرب » وف إعمال الفكر واستخراج القواعد › 
وكان مبعث ذلاك النشاط هر التنافس البلدى الذى عرض إبان هذا 
الطور » فرام كل من أهل البلدين ر البصرة والكوفة ) ظفراً على الآحر » 
فالحلیل - بعد أن جاب بوادى الحجاز ونجد ومامة مواجهاً العرب ف 
صحرا ما مستمعاً لأحاديما - يعرد إلى البصرة » ويستجمع كل ما مع » 
ويشحل ذهنه الحاد » ويفرغ للبحت عن لال هذا الفن من محر عامه 
العميق » حى جمع أصوله » وفرع تفاريعه » وضم كل شىء إلى لغقه» 
وساق الشواهد وعلل الاحكام » وبلغ ف ذلك غاية عحمودة فاتت كل 
من سبغه ١بد‏ آنه 'کتی عن تدوينه موسوعة فيه بطلبته الذين كان على 
علهم ٠‏ ومن حمل الراية ى البصرة مع الحليل يونس إلا أنه قصر 
جهوده على التليى عنه ٠‏ ونصب نفسه لللإافادة » فکانت له حلقات 
دراسة مها القاصى والداني من فصحاء الأعراب وأهل العم » ركان 
له ى التحو أقيسة ومذاهب حخحاصة تفرد ا . 

ولقد عاصرهما الرؤاسى الكو شيخ الطبقة الأولى الكوفية »› فإنه 


ا“ 
e‏ 


عد اشتراكه معهما فى التلى عن الطبقة الثانية البصرية يم الكوفة » 


۳ 
وألى توصب اأ م فا 6 7 أل عه مراد بن مسل اراء الذى کان آقدم 
مه سښا پزاول هذا لعل < Yj‏ أنه کلف بالببحث عن الابنية والمارين 
إلى أن غابت عليه الناحية الصرفية الى التفت | لما الكوفيرن » واستنبطرا 
الصرف كثيراً من القواعد الى سبقوا با البصريين »> حى عده المؤرخحون 
اأواضعين الصف > إذ كان الصرف عند البصر ين ى المحل الثاى > 
وم يكف ذلك الكوفيين فى دفع التخاف اللاحق بم على ما فام من 
شرف النحر » فمالكوا عليه » وتزاحموا بالمناكب »› شان المفرط الذى 
غاول تلای نحطئه » فظېر اتا علماء » وادہعٹتٹ فم فکرة التألف ٤‏ 
وکال ول ۰ زاف زدا ووه ی کثاب 1 الفيصل (( للر ژاسی 4 ر وی 
ابن الندي وغبره : و وقال الر ؤاسی : بعث الحليل إلى يطلب کتالی › 
فیعشت ر4 إل فقراه وکل ما ی کت اب درو ر4 وقال الکو کا فا 
یعی الر ژاسی ۲(“ Î‏ 
کون على ر الامامين : الیل رەن مرچ من ابعر بین » والر وای 
ومن معه من الکوفیین »یکل من البلدين مدر سه حا ص ے طا عاسم تخار 
اليه کل فرقة » وتةا ربعت الطبقات المتعاصرة من كلا البلدين . 
فسطع نى ساء البصرة بجوم متألقة تالف مما عقد الطبقة الرابعة 
بزعامة سيبو يه الذى وهب ملكة التصنيف والتسيق » فأبدع كتابه على 


)١(‏ راجع الفهرست : الفن التانى من المقالة الثائية » ونزهة الألبا > ترجمة 
ارژامی » ویم الآدباء ترجیته آیضا + ۱۸ ص ۱۲۲ . 


٤٤ 
مثال لم يسبت إليه > ولم يدع للمتأخحرين استدراكا عليه » وكان‎ 
يعاصرها الطيقة الثانية الكوفية الى كان يقردها الكالى الذى م يال‎ 
جهدا حى آخحرج للناس دؤلفات استفادوا ٠ا » وشد من آزره إقبال‎ 
الدنىا عليه بعد اتصاله بالحلقاء والأمراء بيخداد » فأعتد لاكرفين فيا‎ 
متكا » وسعى سعيه حى كون من الكوفيين جمة قوية ثبتت أمام ابلحبهة‎ 
البصرية » ووقفت مما مرقف الند للند »> فإنه الذى يعد عق المؤسس‎ 
للمذه الكرف > ولولاه لذهبت رهم ولا خفقت بنودهم على بغداد‎ 
الى عطفت علم من هذا الين ورفعت شأ » فاستفز ذلك‎ 
› البصريين لناصيمم أشد العداء وإشهار سلاح الحصام ف وجوههم‎ 
وما زال کل من البلدين جد حريص على حوز قصب السبق رغبة ف‎ 
› التغلب وحرصا على الإزراء بالاأخر وتفانياً فى الدنو من العباسيين‎ 

فاتسعت روایاته واستفاض تعلیمه بہن الدهاء وازدادت تالیفه . 

فالأحفش البصرى شيخ الحامسة يصنف ويذيع على الناس ما 
أوتیه من عام ومعاصره الفراء الكرى آستاذ الثالة تغمره عطايا المأمرن 
وتحفزه إل نشر العم تيح له أن ید ون طرال الكت الى راجت ف 
بداد والكوفة . 

كل ذلاك بفضل المناظرة الى بدأت‌هادئة أول الأمر بين البلدين على 
ید الحلیل والرؤاسی ء ثم اشتدت على ٠رور‏ الأيام » وكان ها أثرها 
الفعال » إذ كانت وقوداً صاللا لإشعال نار الاجم اد والدأب على استكمال 


٥ 

> بی من مراد هذا الفن »> فحمى وطيسما فى غضون هذا الطور‎ ٥ 
واندلع هيما إلى ية الطورالثالث فصلى بنارها كثير من جالة البصريين‎ 
وقليل من الكوفيين وسنذك ر لمحة عما إن شاء الله تعالى بعد إتعام الكلام‎ 
على هلين الطورين ( البصربين الكوفيين ) » فإنه عند تلاق الفريقين‎ 
» بيخداد وابتداء الطور الرابع احديد قد انطفأت نار العصبية البلدية‎ 
. واحتباً آوارها فلم تلك مناظرات بصرية وكرفية‎ 

وقصارى القرل آنه ل ينصرم هذا الطور حى قطم الحو شوطاً 
کییراً شارف فيه الهاية » فأرهفت له الأسياع » وكرت فره المؤلفات الى 
ر بل مما ما ليس من فن الحو » وإن كان التصر يف ما لث مندسا 
فيه عند البصريين » فإن كتاب سييوبه س وذو البقمة الماقمة بادا 
من مؤلفات هذا الطور والرآة الى تتحكشف بها صورة التأليف فه - 
قد جمع بين الفنبن . 

ولد بر العلماء أمر هذا الكتاب » إذ قصرت همهم عن مطاولته 
حرا من الدهر » فلم يروا إلا الطلواف حوله تعليقاً عليه ی الاراحى 
المختلغة شرحاً واختصاراً وانتقاداً واستدراكاً ورد ا وإعراباً للشراهد» ركان 
لذللت آثره نى استقاء الفنين معاً مثا وتصنماً مدة مديدة عند كثر 
من العلماء الذين انتضرا للتأليف ى كتمم الحاصة بعد » فاحتذوا حذو 
سیبویه » ومزجرا بی هما » واستمر ذلك طربلا حى غطى ابن مالك 
من بعده . 


“4 
أما الكوفيرن فقد أافرا فى بعض أبواب الصرف كتباً خاصة اعتناء 
شاا ٠‏ لکن م تصل تلهم إل حد عل اصرف منفرداً سن الحو 
بالتأليف . صئف الر ؤاسى كتاب التصغير » والكسائی كتاب المصادر › 
والغراء كتاب فعل وأفعل » ومع هذا فإن النحو قد طفق يتبخلص من 
الصرف » ويستقل الصرف بالتأليف فى مسل العلور الآتى . على 

ما سىرى . 


الثالث طور الذض والكمال 
( بصری کو 1 


هذا الطورمن عهد أي عان المازنى البصرى إمام الطبفة السادسة » 
ویعقوب ہن السکیيت الكو إمام الرابعة» إلى آلحر عوبر المبرد البصرى 
ا سابع وثعلب الكرف شيخ الحامسة 

لقد هيا الطور السالف هذا الطور الكمال والنضج بفضل ما بذل 
رحاله ن یهد مضن کان ل الاثر الاجم ۳ ري رد ن العلماء 
امتاز مہا هرلا الطور عن سیا ریه ف کا الہلادين . 

ولقد شمر الحميع عن ساعد اب لحد ونزلوا الميدان تسوقهم العصبية 
البلدية » وكان حادى عيسمم ف‌البصرة أبا عان المازي وأبا تمر صالح 
المحری وأا حمد التوزی وآبا على الرمازی وأبا حاتم السجستاني والرياٹى 


3 
امبر د وغرهم > وى الكوفة يعقوت بن االسكيت ومد بن سعدان وثعلباً 
وااط. وال وضیرم ١‏ رکشراً ٠ا‏ جمعت الفر یشن بغاداد بین سجن وآخر 
عل تعصب کل لهه زانتقال هذا التعصب لن تشانعهما . فکانت 
مناظرات و إفحامات تقض المضاحم وز ف النفوس » حى الاق 
ارا وتوطنا بخداد على ضخن ى القلوب أذهبه تعاقب الأيام وانقراض 
المتنافسسن 4ا فشا . 
کل ذلك دعام إلى الام ماك رالنشاط - فا کارا ما قات الساشن > 
وشرحوا چجمل کلامهم » واختصروا ما بنبغی . وبسطرا ما بستحق › 
وهذ بوا التعر شات »> وأ کاو وضع الاصطلاحاات » ملم بدعوا شيا منه 
إلا نظر وه ء ولا أمراً من غيره إلا فصلوه » بحاص النحر م اديرف 
اذى 4 وحده متمسکا به ف التألف إل اول ذا الهلور . 
وأول من سلك هذا السبيل المازى . فقد آلف ف ‌الصرف وحده > 
وش ذلك الطريق لن بعده » ومن هذا الون تشعبت مسالك التأليف 
٤‏ العاو م العربية . من مؤلف فى النحو وحده . ومن من ل 
الصرف وحده . ومن خالط يما » وقد رع العهد القدي المبرد ف 
كتابه الكامل الذى جمع فيه من کل دوحة شصتا »> فما يسح ی 
الأخبار إذار هو يوافياك بالتحقيق اللغوى : م إذا هر بہاغتك بالإشكالات 
الغر دة لى‌النحو والتحققات الممتعة ی الصف ۰ لا تکاد تنہی مہا 
حى بطل علبك بالأدب الطريف . إلا أن ذلك الهج قايل تلماء 


4۸ 
ما كر من مؤافات مستقلة بالفروع العربية بعد بييزها » وكان أ كبرها 
مصنفات فن النحو الذىقد رلت فجات اصرف فيه عن ذى قبل 
عا وضع فما من العبارات التأليفية رااصطاحات الدحوية الى بقيت 
عالدة ى كت النحاة إل يومنا هذا » وإنا لبرى ذللف راضحا عند 

الموازنة بن كتاب سبيو به وخلفات هذا الطور . 

م ينلخ هذا الطور حى فاضت دراساتہ فى ادن الثلاث ر البصرة 
والكوفة وبخداد) وما بصافما » واغرف ابحرم من مله ٠‏ وبدلو 
الود اللعرارة فی استکم اله والإحاطة مجسيع ةراع ه - وان ي ما أرادوا ۔-- 
فاستوى الجر قامعا ءل قاميه » وشلت درد ارزة للجمیع ۰ راتازت 
شخصيته » وأو على الغاية الى ليس وراءها اية لمستزيد ولا مرت 
لى همة . فتمل آصہ واه وای الا جراد یه بان ارقن عل يدى 
الأمامين : الميرد ام البدم بین وتعاس خا الکرذیرن . رر اقرت : 
« قال ى ابو عر الزاسد : سات أا بخر بن اسراح ۔ فتلت : أ 
الرجاین اعام اٹعلب آم المہرد؛فقال :٠ا‏ آقرل ئی رجایں العا ہما ؟). 

ودان بين الإمامين ما بين المتعاصرين من الإحن والأضغانء ولك 
مهما شيعه وأنصاره » ولعيون هما رامقة » فکانت المناظرات سما 
دائبة » والغلت يما سجالا > ورحمة الله على ایح 

كانت ماية هذا الطور الثالث رطور النضصج والكمال ) ف 


(۱) راجع مع الأدباء » ترجمة ثعاب ه , طبعة دار ال امون . 


۹ 
أحريات القرن الثالث امجرى . بعد أن توافد الفريقان على بخداد 
أرسالا ٠‏ وهجرا المصرين عندما كبرت فما الاضطرابات . ورالت 


لمحن ٠ن‏ الزط والقرامطة والزنوج + وعدا علمما حدثان الدهر بعد أن 
آبایا ی سیل هذا لعل يلاء سنا خلده هدا الدهر ى صحائفه . 
ومع ذلك ظلت الحربية قانعة إلا أا آحذة ى الاضمحلال . فإن 
توحياء الوطن بيمما : واتصاهما بالحلماء والأءراء والشع البغدادى . 
عاملان على تقوبض دعام الحلاف بیمما. 

وإله مما حمل بنا هنا أن نکر کلمة مرجره تتعای بالطرري 
الاحبرين (الثائي والثالت) نعرض فيا بعص الناظرات والمجالساتب 
التحوية الى جرت بين البلدي 


فاا حاتت فما فکانت سما ی 
اثارها ارت عہرا ۰ 


کامة ی مناظرات اأطورين ر النالى والثالث ) 


إل لمجم را جم رحا ورين دان الاين :رض ال کل حا 
مم 8 جس فہرا ووصم ي وان اده دا ار تن ا شہہ اس حا 
إذ كانت تشرها الرغبة فى اأوصرل إلى الحقائق . والاعتزاز بالنغس > 
والعصببة لباك والعط العلمى . والعامم ی ناث الحلغاء والامراء اللين 
سا هموا درم فم ہا وکان ااا على e‏ او على کش م : 
وسم و کشر ما فصر وا وسل لوا و رفوا وروا کال للك 
اة الح 


0٠ 
کله آثره ى زح العلماء بأنفسم في :ذه المعمعة الى كان بأل كل واسحد‎ 
فما أن يكون المجلى » لأن هذا ال کان حينذاك لما ينضح ی اغا‎ 
مسائله » ولم يتخذ شكلا ولا صورة ثابتة بقف آمامها کل رائد مكتون‎ 
اليد » بل كان يبدو لكل مالا يلمحه الآحر »> وحجة هذا تناهضر‎ 
> لاختلاف الروايات وتفاوت المسموعات وتنوع العصات‎ ٠ دلبل ذاك‎ 
ولقد تطاير شررها من الحارج إلى الداعحل ۰ فكانت مناظرات بين‎ 
البصر يبن أنه م والکوفيین انفسمم‎ 

إن المناظرات تصير حيث بصير العلم وحيث يصير العلماء . فحب 
الغلبة جباى ى الإنسان نى مظاهر الحياة المختافة » فكيف الع الذے. 
هو أنبل الغايات وأسمى المقاصد ؟ نع إذا كان مبعث المناظرات ضر 
ابعل فحبذا الغرض والمطلب » لكا فا نحن فيه قد سوبت بالعصبية 
فكانت حرباً ضروساً غير أا عمودة المغبة على كل حال لا تفر عنه 
من نتائج القراشح المكنونة » فا نعمت اللغة وغنيت إلا من هذا السجال 
العلمى و « عند الصباح محمد القوم السرى » . 
من مناظرات الطرر الثان 

إن مناظرات الطور الثائی ‏ على كرما س کان قطب رحاها ف 
الكوفيين الکساى إذ کان دریئہم وحای حقیقنہم » فنازل الأصمعى 
وسيبو يه وال بدی وغرر > ولنقتصر فى هذا الطور على ثلاث ما . 


a۹ 


ان اکسا والاصمعى 


روی الزجاجی ى مالي : « كان الكالى والأصمعى محضره الرشيدء 
وکا ا مالازمن له بماك را قا زه و رطعتان انه ( اشد السا : 


ا سے 


نی جزوا عامرا سوءی بفعاهم آم كرف يجز وني السوء ىمن الحسن ؟ 
4 2 ړ 
ام کف ینفع ٥ا‏ تعطی العاود ره رمال ازا دا ۳ صن ياللىن ؟ 
فال الأصمعي : إا هو رمان أنف بالنصب» فتال له الكساي : 
اسكت » ما أنت وذاك ؟ جوز بالرفع والنصب وال فض ٠‏ أما رفع 
فع ارد على ما ا ف ٣روضح‏ رفع ينع > فصر التقدير ام كيف 
ينفع ران أنف » ولنصب بتعطى . والحفض على الرد على ااء ى 
A‏ ۾ 3ال ` فسکت الاصمع 0۲ 


١ (‏ ) راجم أمالى الزجاجى » والمناظرة مذ كورة أيضا ف أمالى ابن الشجرى »ابلس 
السادس » ومعجم الأدباء ترجمة الكسا » والمغى الباب الأول حرف أم » وخزاة 
الأدب. شاهد ۹.١‏ » والحلوق الناقة الى ترأم الو » وهو جلد الوار حى ثيا أوماماً 
ويقدم ها إاماً أنه ولدها عند فقده مم لاتدر الان » والرمان مصدر لرم كسع سماعى ء 
أو افه الى الأنف لأنه مظهر حذوها > ولمعي إلى لأعجب مل ٹوش كيف املوب بی‌عامر 
اين صعصعة بالشر في مقابلة اللر ١‏ وأعجت من ذلك مكافاتہ لى وأنا أدفم عہم» وماذا 
یی من وعودم اللسانية مع انطوم عل رمال » رما حامم معی إلا کهذه الناقة الى 
تطعف مإ الب بأشها عل سين ينكره قلبها فلا ترسل درها » والبينان من قصيدة لا فذوب 
الغغاى شاعر جاهلل ۰ وهی مز قصائد المفضليات » و بيت المناظرة من شواهد النحاة على 
أم » راجم شرح المفصل › ور الرضى على الكافية وامغى . 
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بین الکسانی وسیبر یه 

طمحت نفس سيبويه إلى الشخوص إلى بغداد أملا نى الحظرة 
عند الماع والأمراء > فارحل لہا وهو لا ندری ما اه الفيب له » 
فرب ساع لحتفه » وحق ١٠ا‏ قال خليفة بن براز الحاهلى : 

والمك قد برجو الرجا > موملا والموت دونه 

ونزل ضصفاً عند حيى بن حالد البرمكى وزير هرون الرشيد » فاعتز م 
حيى الحمع بينه وبين الكساى » بعد أن عرف الرشيد جلية الأمر » 
وعین لذلك یوما ی دار الرشہد » فحضر سیمو به آولا › تلاق ع افر 
والاحمر تلم دی الکسایی > فسألاه ولحطاه ى الإاجارة ا 4 
القول . ويطرل بنا الكلام ورج عن المقصود أو عرضنا هذه اا 
وما أجيب به عا »> وكل ذلاث معروف نى كت النحو المبسوطة > فقال 
هما : لست ا کلمکما حن حضر صاحبکما ۰ بعی شیخھما الکسای. 

جاء الكساي وغصت الدار با حضور على مشہد من حى وابنه 
جعفر > ردا الكسالى الحديث وقال لسيبويه : تسألى أو أسألك ؟ 
فال سبو نه : : سل أنت »> فقال له : ٠‏ هل يقال كدت أظن آن العقرتب 
شد لسعة من الزنبور فإذا هو هى أو بقال مع ذلك فإذا هو إياها ؟ 


(١ (‏ ٹا پیتن تسبهما القامم بن سلام له ی کتثاب الأمشال »> راجع خزانة الأدب 
YT‏ 


“A 
فقال سيبويه : فإذا هو هى ولا جوز النصب » فسأله عن أمثال ذلك‎ 
حو حرجت فإذا عبد الله القام أو القام > فقال : کله بالرفع » فقال‎ 
» الکسالی : العرب ترفع ذلك وتنصبه » واحتدم اللحلاف بيما طويلا‎ 
فقال مح : قد اختاھا ونا رئیسا بلدیكما . فن کہ کہا ؟ فټتال‎ 
الکسائی : هولاء العر ت مارات دوا علبك من کل صقم ؛ وقد ع‎ 
: أنصفت‎ ê : اهل المصر دن ( حصب ول و سلون » فقال کی‎ ¢: 
: واستدعاهم فتابعوا الكسالي » فأقبل الكسالى على سيبويه وقال له‎ 
» قد تسمع أيما الرجلى . فاستكان سيبويه عند ذلك وانقبض خاطره‎ 
فقال الکسالی یحی : أصاح الله ااوزدر ي اله وام إللك راغا فال آردت‎ 
کدی وبر کسه ¢ فخ رج 5 بداد ودوج‎ a أل برده اا فرف‎ 
تلماء فارس بتواری من الناس من سو ما سمه » و هدر ان ترد إل‎ 
ر بعال سرا ره ی‎ ٤ ال صر ة وقد کان ا مھا عر مازع 4 شات عا غارس‎ 
وال شرت ا سحتص ارہ مشمتا‎ 
بؤمل دنيا لتب له فوف للمنية دون الأمل‎ 
١ حشغاً بر وی أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الجا‎ 
وقد رویت شده الا طرة عل صو ر حتلفة و در مر العاماء‎ 
ان أن اصع الساسة لعبتدوراً كبيراً ى هذه الحادئة الحطبرة > لاما حکم‎ 


Nh 


)۱( حثیشا : رعا : والفسيل النخل الصغبر يقطم من أمه فيغرس » واحاته فسيلة . 


0¢ 
بين البلدين لا بين الرجلين ١‏ وما وافق العرب الكسائى إلا لعلمهم أنه 
ډو دشو عند الرشيد وحاشيته > وھ عل بقن ان ایی مع سیبویه > 
على آنه ر وی آم قالوا : القول ورل الکساڻی > بإبعاز رجال 5 
وم ينطقرا التب إ: ل تطاوعهم آلسنم > ولذا طلب سیبوه أمرم 
بانط ما لکنه م بستمع له . قال الرودای : « وائذی لا نیت أن 
يشلك فيه أن ذللت إذا ترك العرفي وسليقته » أما لو أراد النطق بالدما 
أو بلغ ره فلا يشك نى أنه لا يعجز عن ذلك »> وقد تکلمت اأعرب 
لغة ابش ولفرس واللغة العبرانية وغيرها » وأبو الاسود عرلي وقد 
حکی قول ابنته لمیر المؤمنین على : ما شد الحر بالرفع . فقول سيبویه 
فى قصته مع الكسائي فى مسألة كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من 
اأزنہور دإذا هو هی : : رھم أن بنطقوا ذلك » لا بد من تأوله : 
کان يقال المراد من ل يمم مقالة اکسا ف ندر القصة آو حو ذلك 
ما يقتضى نطقهم على سليقمم الذى هو المعيار) 

وبعد فإن الحق ٠م‏ سيبويء ٠‏ ولقرآن الكرم أصدق شاهد له » 
بقل الله تعالى : ر( فإذا هى بيضاء للااظرين ) > وعلى مط هذه الارة 
آی کشر » ولو ثبت النصب لكان خارجا عن القاس واستعمال الفصحاء > 
ولذا محل النحويون فى تريح هذا النصب على أوجه م تعفبرها » دذکر 
بعصا ارضی ف شرح الكافية باب الظروف » وأفاض القرل فم | الأعل 


e u miii 


)۱( امسبان عل الأشموفى فى الكلام على ما العاملة عمل ليس , 


@ 0 
الشنتمرى » ونقل كلامه المقرى نى نفح الطيب فى فصل برأسه فى ابليزء 
الثاني عنوانه ر المسألة الزنبورية » » وأجاد التفصيل ها ابن هشام ى 
مى اباب الأول مبحث رإذا» . فذكر أيجهاً خمسة مع التعقب 
على كل وجه عا يفنده » وخحلاصة هذه الأوجه : الأول أن الظرف 
وهو إذا نصب الضصمير لأن فيه معى وجدت . ولثانى أن الضمير 
المنصوب استعير من مكان ضمير الرفع » والثالث أن الضمير مفعول 
ه » والأصل فإذا هو يساوما » ثم حذف الفعل فانفصل الضمير > 
والرابع أن الضمير مفعول مطلق . والأصل فإذا هو يلسع لسعا »> م 
حذف الفعل والمضاف . والحامس أن الضمير منصوب على الحال 
من الضمر فى اللبر المحذوف ٠‏ والأصل فإذا هو ثابت مثلها »> م 
حذف المضاف فانفصل الضمير › وقد جمع هذه الأوجه اللحمسة مع 
الاختصارآحمد بن اسن الحوهری المترقسنة ۸١١۸۲‏ فى هذا النظم : 

وق ضم النصب تاليا إذا تعدد التوجيه فادر الحا 

مفعولها أو نائب المرفوع أونصبه بفعله المطوع 

أو أنه مفعرل فعل مطلقا أو معرب <الاأنيبفارتو ١‏ 
ولحطر رة هذه المناظرة نوهت عا أغلب كثب الادب والرا+ 
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)١ (‏ الأہیات ف الائہاف عل الصبان » وترجمة اللحوهرى فى البرك . 


۵ 


ى طبقات الزبيدى والفهرست ونزهة الألبا ووضيات الأعان ومعجم 
الأدراء وإنباه الرواة ء غير أا ذكرت مرة أخرى فى معج الأدباء ترجمة 
الكسالى » وقد نوه عا حازم الانصارى ااقرطاجى نى منظرمته النحوية 
المشورة م ا سمو ره داح ومندداً رخا الکسای بلول زص سه وعدا 
وعرض ها السوطى نى الأشباه والنظاثر أول لفن السابع (فن المناظرات 
وا مجالسات إلخ) . 

ولن ظفر الكسالي سبو به ي هذه المناظرة ظلماً قد ثر له منه 
على يد اليز بدى نى المناظرة الاتية الى اندحر فما الكسائي : 


بین الکسائی والیز دی 
قال العسکری J):‏ اجتمم الکسای والیز دى عند الرشيد : فجرت 
ممما مسائل کشرة » فقال له الیز یدی : ہز هذين البيتين ؟: 
ما رأينا حربًا نق قر عنه البيض صق 
لا يكون العير مهرا لا يكون المهر مهر 
فال الکسانى : جوز على الاقواء » وحقه لا کون اهر هرا 
فال له ایز بد : فانظر جردا > فنظر م عاد القول » فقال ارز بدى 
لا بكون المهر مهرا حال فى الإعراب ٠‏ ولبيتان جيدان » وما ابتداً 
فال اهر پر وصبم ب ولسو ت الأرض ي وقال : آنا او ګید ي 


0۷ 
فقال له حى بن خالد : خطأ الكسائى مع حسن أدبه أحب إلينا من 
صوابك مع سوء دبل » اُتکتی قدام أمبر المؤمنين وتكشف رأسك ؟ 
فقال : إن حلاوة الظفر وعز الغلبة أذهبا عى التحفظ , . 
وینبغی للكسالي أن يعبر بالإصراف لا الإقراء محسب اصطلاح 


العروضيين . 


ن مناظرات الطو ر الثالث 
وون أشمر الناظرات فيه مناظرات البرد وشعلب . ولنكتف بواحدة 


ما . 


بین البرد وتعلب 


نحتاف ارد وتعلب صم © لامر چ ن عر اذل ن طاهر 
ابن الحسین ‏ الذى کان ينفق معطم وقته فى البحوث العلمية »> وكان 
وى المناظرات . فر ما جمع ها بين علماء الفريقين : البصرى 
والکوش - ی قول امرى القيس : 


)١(‏ راجہ كتاب التصحيف ولتحريف ماو فيه الکساى > وذكرت هذه 
المناظرة أيضاً فى معج الأدباء ترجمة الکسائى » وى الوفيات ترجمة اليزيدى » وف شرح 
درة الغواص الوم هم » والحرب ذکرالباری » ولقر ؛ لقب البيض لروج الفرخ . 
والشطر الأول من البيث الانى مثيل للإيضام > و( لایکون ) نی أول الشطر الفائی تا كيد 
لفظى وما بعدها تأ کپد معنوی . 


۸ 


لھا متنتان خظاتا كما أكب على ساعديه النير © 


قال ثعلب : إنه خحظتا کا بقال غزتا إلا آنه رد الألف الى كانت 
ساقطة فى الواحد لتاء التأنيث الساكنة ما تحركت التاء لأجل ألف التثنية > 
ومسو غ ذلاك ضرورة النظم > وقال المہرد : إله حظاتان فحذف نون 
مى للإضافة إلى ر كما » > فثعلب برى أن الكلمة فعل وأن الألف الثانية 
فما اسم . والبرد بخالفه ى الأمرين ٠‏ فالكلمة اسم والألف الثانية حرف 
علامة انى ٠‏ أما الألف الأول عندهما فهى لام الكلمة سواء كانت 
فعلا ما بری ٹعلب آم اما کا یری المہرد ۔ ولا طال تلاحیہما بحضرة 
الاسر قال علب للامير : اصح أن بقال : مررت بااریدین 
ری مرو ؟ واف نلعت الى ء إلى غيره فقال : لا والله ما يقال 
ھا 2 البفت إل المرد فأمساف وم يقل شا م قام من المیجاسں 
اسو رأ . 
قال اقوت : ١لا‏ آدری لم لا جوز هذا ؟ وما أظن أحداً ينكر 
قوں القاٹل : رایت الفرسين مركولي زيد > ولا الغلامین عبدى عرو . 
ولا الاوبین دراعی عرو . وله مررت بااریدین ظریی مرو . 


١ (‏ ) المتنتات : ف القاموس :جنا الظهر مكنا الماب »> وعظاتا إن انت فاد 
فالفعل »ن باب سما وف القاموس خحظا ممه اکتنز م وان كانت اسما مى فالمفرد اة > 
وف الس حاح ج مضا ة بظاة دکینر ¢ وقوآه کا ا اک ع ساعد یه افر یرید طا معتاب 
کساعدی الہ ر البارك ف صلابہما . وااميت ف وص فرسه دن قفيدة طويلة , 


۹ 
فيكون مضافاً إلى عمرو» وهو صفة لزيد » وهذا ظاهر لکل متأمل» , 
وقال القفطلى : و قال البصريون والقرل ما قاله المبرد » وإنما تراك 
اواب آدبا مع محمد بن عبد الله بن طاهر لما تعيجل المين وحلف : 
لا يقال هذا ۲ . 
ومع استظهار ياقوت له ونقل القفطى موافقة البصربين له › فالنفس 
لا تستریح إليه . نع لا نكران فى صحة الأمثلة المنظر با من ياقرت 
لكما ليست مما جوز التنظير با لاما من قبيل الأبدال لا النعرت فلا 
تشع فى صحة دعوى الميرد . ومذا قال اللغدادى : ( وأقول هله 
الأمثلة كلها أبدال لا نعوت لعدم الربط » . 
ومن العجب الذى يسرعى النظر أن هذا البيت نفسه قد وقع فيه 
الحلاف سابقاً قبل البرد وثعلب على هذا النحو بين الكسالي والفراء ء 
وکان رأى الكسائى فيه ما قال ثعلب نى المناظرة » ورأى الفراء فيه ما قال 
المبرد فما > غير أن الفراء عد حذف النون نى الى لضرورة النظم لا 
لالإضافة ها قال البرد » وعلى 
وخر يج الفراء مقہول وإن لزمته ضرورة حذف الارن فإن مقابله وهو 
حریج اکسا قد لزمه ضر ورة عود لام الفعل . فقد تساوى الرأيان 
والتکاف بیمما قام . وقد عرض مما ئی البیت اہن یعیش فی شرح 


)1( راجم معب الأدباء ترجمة ثعلپ , 
( ۳ ) إنهاه الرواة ترجمة علب . 


٩ 
المنصل قىم اسر وف ممعحث ر اء التأئسث الساكنة » واہبن هشام ى المغى‎ 
الباب الأول مبحث «کل» › وقد استشمد بالبیت الرضی فی شرح‎ 
الشافية مبحث التقاء الساكن على نعط رأى الكسالي › وكتب على‎ 
البيت شارح شواهده الرغدادی فاأرفاه حقه ونقل کل ما قیل فيه من‎ 
حلاف بين الكسالى والفراء ومن مناظرة بين البرد وثعلب مع الإسهاب‎ 
افيد فى الشاهد الثالث ولانين . وموطن العبرة نى هذا المقام أن بيتا‎ 
› محدث فيه حلاف بين السابقین مشہور متعال تتناقله الكت أخراً‎ 
م تجد فى البيت نفسه بعدئذ مناظرة مخف فما أحد التناظرين وتتناقلها‎ 
وبعدثئك يدع العلماء المسألة على أذلاها بدون عحيص‎ ٠ کتب آخری‎ 
فا يتبين منه جلية الأمر » ومن م ترى انفساح الميدان للأقاويل‎ 
والحلافات » ور ما لو تكشفت الحقائتق الأولى بصورة وإحدة وتناوها‎ 
کل من تناوها ,وهی هی بدون نقص أو زيادة أو تحريف »› وتكشفت‎ 
مع هذا أيضاً آراء العلماء بعضهم لبعض لتغير مجرى العلم ى كثير‎ 
من المسائل » وإنك لتأحذ من ذلك مثلا من الأمثال نى عدم الوقوف‎ 
على حقائق المسائل » إذ لیس نى وسع كل کاتب ومؤلف أن تكون‎ 
کل الرغائب ئى مكنة يده وتحت بصره » فللكاتب بعدئذ العذر فيا‎ 
یکتب أو لی إذ یعتمد على معیار تفکیره ومنطقه › وعلی کل حال‎ 

جزى الله السابقين عن أهل العلم خير ابمحزاء . 
هذا » ويقرتب من المناظرات شاا وإن غابرها انجاهاً ما يعرف 


11 
امو رحن بالمجالسات . ولقد کان مجرى فما التساؤل فیا دق من 
عرضاً » ولذا حرص على تدويما المتأدبون» بل كتبت فيا أسفار 
صة مجالس آبى مسل وچالس علب »› ولنذکر واحدا مما مما جری 


عة الرباشى وثعلب 
وال داقوت : و قال آبو العباس عل ۽ کلت سير ی الریاشی 
مجح من ك وکان نی العام » قال ل وما وقد قری عا : 


ما تنھے الحرتب العوان من داز عامين سحد دت سنی 
لل هذا ولدتی ى 


کف تول ازل أو ازل ٣‏ وملك ` اقول هلا ف اأعر ر إا 
دل لغیر هذاء بروی بازل أو بازل أوبازل : الرفع على الاستئناف» 
فض على الوتباع » والتص عل الال فا ستح | وأمساك 7 


UN (۱ (‏ علب »> العوأت من الحروب الى قوټل فا مرة »والبازل 

فاعل من بزك البعر إذا طلع ناب رذلك ف قاسم ستيه أنه إذا دحل ى امار سى عا 
لای الازل آیضا مل الرجل الکامل فی تجربته وعلیه فلا تشبیه فی البیت» والشعر لأ جهل 
آے یوم بدر أو تمل به وکان مغروراً مأفوت] أ کذبه الله إذ کان ی هذه المرقعة هلا که » 
میات مذ كورة ى الكامل شر م ارغبة ج ٩‏ ص ۲۲۷ ۰ 


1 
وقد نقل هذه الميجالسة ابن هشام ى المخى الباب الأول محف 
رأم» . م استشمد ثانياً ببذه الأبيات ى الباب الثامن القاعدة الأو 
ر إعطاء الى ء حك ما آثبهه ث‌اللفغل» على إعطاء الرف حكر مقاربه 
فى المخرج حى يقعا رويين هما فى الأبيات > كا نقل هذه المجالة 
ااسيوطى لى الاش باه والتظائر الفن السابع فن المناظرات والمجالسات 
إلخ . . وایضاح هذا الإعراب أن الرفع على أنه خير أنا محذوفة 
واللملة مسةأنفة > والحفض على البدلية من ياء امكل بدل کل من کل 
إلا آنه برد عل هذا أن بدل الظاهر من ضمير المتكلي لا يكون إلا حيث 
تکون الإحاطة والشمول . نع إذا جرينا على مذ الأحفش المبيح 
للبدلية بدون شرط فلا بأس ٠»‏ والنصب عل آذه حال من ياء المتكل 
ومحسبنا هذا المقدار من المناظرات والمجالس » ومن أراد أن يتزيد 
فعليه الرجوع إلى الأشباه والنظائر ( الغن السابع فن المناظرات والمجالسات 
وا مذ اكرات والمراجعات رالمحاو رات والفتاوى والواقعات والمكاتيات وا مراسلات). 
بى علينا أن نعود إل المقصود بالذانت > فنتکام على ما يتعلق 
مشاهير البصريين والكوفيين فى طبقا هما وأسباب اللحلاف بين الغريقين 
وتغير الجاهمهما »> وحكمة حصص کل مما باتجاهه » ونتائج هذه 
الفروق » والموازنة بين المذهبين > فإن ذلاك متصل بالأطوار الماضية . 


مشاهر البصريین والکوفيین 


جاددی کن بريد أن بفقه الحو على اأوجه المرضى أن تعرف تاریخ 
النحاة القدامى » ويقف على طبقاتمم الى انضوا إلا وترتيب هذه 
الطبقات مسب الزمن منذ تدوينه إلى منہى الاجتاد فيه » وحبذا 
لو استكمل نفسه معرفة المتأنحرین » إِذ بذلا کاه تنکشف له تطورات 
هذا الفن . ويقر بى نفسه صحة انتساب القرل لقائله » ويدرك وجهة 
ارد عليه ویتدهم حكمة الموافقة له وعلاة عالغته »> حى كاذه مم 
يسوم بنفسه ویرحل من باد إلى آخر میم . 

ولا جرم أن المعلومات إذا ارتبطت جعرفة مصادرها رجالا وزمانا 
ومكازاً تلقفما العقول بالقبول ورسخت نى الرافظ > إذ نفذت إلا 
من سبيلها المنبر > فلا تختلط مسائله » ولا تضطرب الاراء فيه على 
الطالب حى بكرن كضال فى مهمه مشتبه الأعلام مغبر الأرجاء › 
قال أبو الطيب بعد كلام طويل أنحى فيه باللاعة على من هل الرجال 
وترتیبهم وسرد كثيراً من الأمثلة ى ذلاف ما نصه : «ولقد بلغى عن 
بعض من محتص ذا العم ویرویه » ویزعے آنه پتفنه ویدریه › أنه 
أسند شيعا فقال عن الفراء عن اماز » فظن أن الفراء الذى هو بإزاء 
الاخفش کان بروی عن اماز › وص دت عن ادر اه روی مناظرة 

1۳ 


£ 
حجرت بین این الاعرای والأصمعي » وما ما احتمعا قط . وأبن الأعراى 
بإزاء غلمان الاصمعی » وإ نما کان یرد عایه بعده ۰ وحری بن شی 
عن معرفة قوم آن يکون عن عاومهم أعى وأضل سبيلا »'. 

هذا سنذكر علماء البصرة والكوفة > فإن هذا الع ما نشا ونما رازدهر 
فما دون غيرهما من ساثر الأمصار الإسلامية »> فلم يكن باليجاز 
ولا الشام شىء يذكر من النحو واللغة بجانب ما ف العراق . أما الحجاز 
فإن بى أمية قد أغدقوا على أهل المدينة ومكة العطايا المتدفقة من خزائن 
بالحلافة » ووسعوهم الح حى آنحادوا إلى التمتع بلذائذ الدنيا » 
وليخ م انون واهل القصف > و صد دوا شن اشر اک هلا العام ٤‏ 
واستمر دلا دام ج ف لحلاف العا سن وأما اشام فال دمشی 
صارت دار اللحلافة واللاف »> وقد عرفت آنهاً أن وضع هذا امل ف 
ارذ وشوعه ف ابر ة والكوفة قال بو الطب jJ‏ و 
للعرب إلا ى هاتين المدينتين » فأما مدينة الرسول فلا زعا 


و 
العربية » قال الاصمعى : أقمت بالمدينة زماناً ما رأيت ما قصدة 


ما اماما ی 


وأسحدة صرحا إلا «صيحفة أو مصنوعة > وكان ا أبن دأبت بصم 
الشعر وأسحادیٹث اسر ورکااماً لمددہ 2 أف العرد. فطل ودھس عامه 


وحدست E‏ ( وهو یی بن در یک ن کر ان داب لکنا یکی 


و 


. ونقل ف المزهرأول النو ع الرابم والأربعين‎ ٠ مراتب الن وبين‎ )١( 


“٦ ۵ 

أا الوليد وكان شاعرا وعلمه بالأحبار أكثر ) . . . ومن كان بالمدينة أيضاً 
على الملقب بابحمل وضع کتاراً فى النحو ے یکن شا » وأما مكة فكان 
ما رجل من الموالى يقال له ابن قسطنطين شدا شيثاً من النحو ووضع کتابا 
لا ساوی شا ۲ 

وی ای أن العراق > وبه البصرة والكوفة ›» بجحب أن بتقدم الاد 
الاسلامية فف هذا العلى > إذ کان قبل الفتح الاسلای موطن المج ؛ 
وبعده قد الثال عليه المسامون من كل صوب لأنه أحصب البلاد 
الاسلامية وأنضرها ى الصدر الأول » تضامت فيه أسباب رفاهية الحياة 
ورغد العيش » فاستوطنه العرب ولجم > وتعمرا جميعاً براه الوفيرة > 
فظهرت أرزاء اللحن فاشية فيه ظهوراً لا مثيل له فى سائر البلاد مما 
تقاض آهل العا والمعرفة ان افوا الاه ر قبل تفاقمه . 

بض إلى هذا أن العراقيين ذوو عهد قد العاوم والتأليف . 
حبر 5 متوارثة تليدة » وفيمم شخف وميل إلى تعرف الرسائل 5 
تقوم اود اسانہم وتنقلهم إلى ماف إخوالهم العرب ٠»‏ فمن هذا وذاك 
يتت ذارتة هذا الف ى العراق وترعرعت فيه » إذ ما كان على أهله 
رد هذا الاقف اء إلا أن بط قروا قراعد هذا الفن الحديثة على منوا 
ما نسیجوا علیہ قدا ی تعالی مھم > وجرا فیا عل غرار ما آلفوه 
£ نظمہھہ . وتلا حطة مستطاعة 


) ۱( مرا تت اللحويىن ١‏ ونقل ف المزهر ٠‏ وترجمة ابن دب 4 م الادباء 
شأة النحو 


0 
وإننا سحين ريد ا لحاءيث عن رجال هذا العم ی العراف إعا درد 
بالعراق البصرة والكوفة لا بغداد » لاما قد تأسستا ى فجر الإسلام 
فکان مما مولد النحو وههده ومدرجه » آما بخداد فان عطیطها ی صدر 
الدولة العباسية الى امحذنها مقر خلافما . ها الخذت الدولة الاموية 
دمشق قر خلافے| ) فوت ردا د اة دمشق ۰ وصارات ماه 
اللافة واللاك 4ا کالت سالفا دمشی ۰ فاي بتقاء م بیغداد الزن حى 

تشاطر أحتبما : البصرة والكوفة مزاولة هذا العلم » قال أبو الطيب : 
ر وأما بغداد ممدينة ملل ولسست ممدية عام ¢ وا غ) » ن العم منقول 
إلا وجلوب للمخلفاء وأتباعي عه . 
وسنبدا بذكر طبقات البصرة قبل الكوفة ‏ إذ أن البصرة ها عرفت 
استاثرت بهذا العلم زهاء ماثة عام > م تعاصرتا » غکانت الأول الكوفية 
واثالثة البصر بة > وکنا حي العامسة الكوفية والسابعة البصر ية اللتن 
توطنا بداد » م کان اليخغداديون والاندلسيون والمصر يون والشاميون . 
والنظر ئى تعاق طرقة لاخحری برجم إلى ايثة العامة فما » 
و ر عا أحذ وانحك أو أ كر م طبقة عن واسحد أو أ كير من طبقة سابقة ٤‏ 
لا أن يأخذ كل عن كل . فالمنظور إليه المعجموع لا الحميع ء ولكتناب 
اراج ى فريي البصريين والكوفيين عالفات بى عد الطبقات نشاً 
عا اختلاف ف وضع بعض الرجال ببعضماء ولعل مبعث هذا التلاحى 


e a E o gg pe pla ral gaja iY ijn gry ppp 


١ (‏ ) مراتب النحوين ومنقولة فى المزعر » المبحت المافى . 


۷ 
الزميى تقارب المعاصرة بدون حد ظاهر فاصل بين كل طبقة وأخرى » 
على أنه ليس هذا الاختلاف من أثر . وأول من صنف نى الطبقات 
أبو العباس لمرد ٠‏ وضع كتابه طبقات النحويين البصريين » م صنف 
بعده أو الطيب اللغوى كتابه مراتب النحويين ٠‏ تم ألف بعده 
ااسيراى كتابه أخبار النحويين البصريين » م دون بعده الزربيدى 
كتابه طبقات النحويين واللغويين . م صنف بعده الأنبارى كتابه ذزهة 
الالبا ى طبقات الأدبا » م ألف القمطى بعده كتابه إنباه الرواة على 
أنباه النحاة » م اطرد التأليفبعدثذ . وظهرت كتب لا حاجة لذكرها » 
وقد عولنا على ما اشر بيمم ى الطبقات » ها اقتصرنا على مشاهير 
الرجال فى كل طبقة . 

ولقد التزمت مع العلماء الذين جرى التعريف بم ف الكت الحو رة 
بلقب أوكنية أن أذكر اسهم الحقينى مع ٠ا‏ اشنهروا به من كنية أو 
لقب حى يسمل على الراغب الكشف عا حب الاطلاع عليه مہا 
ی کتب التراجے والمعاج . فإن غلا مرتب على بحسب الحر ف الاعدية 
باعتبار الأساء أنفسما » نى حين أن المعروف الشائعم على الالسنة هو 
هذه الألقاب وتلاك الكى ٠‏ وهكذا سأصنع مع جميع العلماء الین 
سأعرض م فى هذا الكتاب إن شاء الله , 

فک بلاق الطلالب من النصب واللغوب إذا هو حاول تعرف 
تاريخ والحد من هلاء وهو لم بقف على اسمه الحقيى » فرعا ضاع 


۸ 
عليه من الوقت الذهى آناء كان ى فسحة عن إضاعما › وكل طرفه 
وتسد ع رأسه وهو ا یزال ینشد ضالته . 

وعد نى الصغححة التالية جدولا فيه طبقات الفريقين ء تتبين منه 
إجمالا أسبقية البصريين › وانفراد الفريقين بعد الاشنراك › وأشهر 
العلماء مهما . 

هذا وإذ كان الفضل لأب الأسرد » وهو جذع هذه الدوحة الفرعاء 
فإدا دا به : 


اپو السود الدژ 
هو ظام دن مرو » من الدئل : بطن من كنانة > کان من سادات 
الا رعين ي ورد صر ة ن عد مر !ن الطاب رصی ایل سيه م ولىٹ 
مها إلى أن تولى بعض العمل فما لابن عباس رضي الله عنه عامل على 
کرم ا و یام ا فيه 4 ول دە رسيا اة الداع الذى کان اماه 
من عمال بى أمية وأصاره الذين كاذوا يرجمونه ليلا ها عرف عنه من 
تشیعه لعل کرم الله وجهه » بقول من مقطوعة له ی زياد : 
رابت زیادا صا عى بوجهسه ولم ياك مردودا عن الخيرسائله . 
ومن مقطوعة أحرى فى ابنه عبيد الله : 


دعا آمیری کی أقوه بحاجی فلت فما ر2 الجواتب ولا استمع 


ایو الاسود الدؤلى 


)۱( 
رر ره 
آ أ | | 
صر عارسة ابن هرمز ی 
۲( 
دصر يه 
| 
ِا ا 
ابن اف سدق عیسی دن کمر امو مرو 
۳ ۱ 
lL | 1١ 1‏ 
الالحفش احلیل دولسس ار r‏ الهراء 
٤‏ ۲ 
| | ِا | ا 
سپبویه الیزیدی ابوزید الکساني 
ه ۳ 
TTI i‏ 
الا خفش قط رت الاحمر المراء الاحاي 
. 
TTT ¬ |‏ 
الحری لماز الریاشی این الطوال ادن 
۷ 0 
| | 
ارد 
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V« 
: ویقول نى مطلع قصيدة له نى أصماره‎ 
بقول الأرذلون بنو قشير  طال الدهر ما تنسى عليا‎ 
کان عل عصره بکلام العر ب »وله أجو بة مسکتة ف أمالی المرتضى‎ 
وتعدم از واصع الحو ع الصحيح بتعلم امام عل‎ ٠ مجلس العشر ين‎ 
کرم اذد ويه با واول ن دون د 3 ای اول ُن ضبہ رط ا لصحف‎ 
. ه‎ ٩4 رحمه الله بالبصة فى الطاعون الحارف سنة‎ 


(١ )‏ تر حمته ف e‏ المعاجم ْ وراه الآدی الشاهد الاأر يعن 4 وداثرة ألعارف 
الإسلامية . 


طبقات اابصريين 


الاو 

| صر بن عاص ايى المترف سنة ۸٩۹‏ هھ . 

۲ - عنبسة بن معدان الل المتهئرى . ولقب بالفيل لأن أا 
کان بر وض فيلا للحجاج فغلب عايه اللفس . 3 انتقل مله اله . 4 
نمف على تار یح وؤاته » إلا تعرش زه عاص ادر زدی . ول 
وفاته كانت حول الائة الأو من المجرة . 


ل 


ر | = ٩‏ ۹ 1 
٢٣‏ س عا اارحہن ہیں رر ٠‏ 


بو داود الاعرح المتوق بالاسكندرية 
سك ۱۷ هھ . 

٤‏ حى بن یعس رالعد وان : آبوسامان اذى قال له اجاج 
التق ریما : آتسمعی الین ؛ قال : فی حرف واحد قال : فی اچ ؟ 
قال : بى القرآن . قال : ذلك أشنع . م فال له : |٠‏ هو ؟ قال : 
تقول : ( قل إن کان اباؤک وابناوک وإخوانك وازواجک وعشیرتکم واموال 
افر تمو وجارة تشون کسادها وە‌ساکن ترضوم) آحب إ لیک من الله 
ورسوله ) فتقراً أحب بالرفع > قال الحجاج : لاجرم أذای لا تسمع 
لى لحا بعد هذا ١‏ م ألحقه مخراسان. فولاه يزيد بن المهلب القضاء بها » 
کان شيعا فصیحا بایغاً یستعمل الغریب ب یکلامه - توی‌سنة ۱۲۹ هھ . 


إ۷ 


A 
وهولاء الار بعة ما ممم إلا من عزى إليه وضع التحو ف بعض‎ 
. اروايات‎ 
وا من اگ أن إعجام ادف الفط لدفع تہ کان‎ 
ر ' ن دصر وک ی بأمر اجاج فش عبد ای اللات ن مر وأ رچ إعحامه‎ 
. استا ذه أي السود ف خدللافة معاو نة‎ ٠ ن٠ بالشخل 8 فع التحريف‎ 


التاذية 


| ابن انی إسحق 


ا ڪر عرد الله ر ن آي إسحق ز ید اضر البصرى اشر 
بکنہة والده وکان مول آل اضر ی ۰ حل شک" ن دصر دن عاص یحی 
ابن ګر م وجل" ف هدا العم حی بلغ الخارة که ُ سثل سکره يولس 
وهال . هو ولحو سواء» کان ول من علل الحو اکان ول رک التجر ول 
للفياس والعمل به ا سباھ » وعا صر د یی 51 کر الق وأو رو 
ابن الا“ ( وحم امك ووبان بن الي رو لال ن ا درد عامل البصرة 

من قبل الد القسری و ا ا راف مشا م بو ی الاک :قال ا“ ن سلام : 
1 وال ارو ع ر فغلبی 0 ن آي سی ياشمز 4 فاظرت 9 رچرل دل 
و بالغت فه ) کان کشر السؤال لمر زدف ر قال اين شام : 
قد حضر وما مجلس عبد الله » فقال له : كبف تنشد هذا الست : 


۷۳ 

وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تضعل الخمر 
فأنشده فعولان . فټال له عبد الله : ما کان عایات لو قلت فعولین» 
فما الفر زدف : لو ت أن یسم سحت ي و فام دعرفوا 


مراده » فشال عبد الله : لوتال : فعواين لأخبر أن الله خحلقيما رأمرها » 


ولکنه آراد اما تفعلان ما تفعل الحمر» . م تدرح الأمر بعبد الله 


إلى إعنات المر زدق ف شعره نفسه إذ عابه ف قوله : 


م 5 2 س 
وعض زمان باین مروان ٤‏ يدع من الال إلامسحتا اومج لی 
فقال له : بم رفعت أو مجالف؟ فقال له : مما يسوعءاء وينوءك . علينا 


أن تقول وعلیکے أن تتأولوا . ها عابه ئی قوله : 


مستفبلين مال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 

)١ (‏ راجع الأشباه والنظائر » الفن السابع » فن المناظرات وا لالات إلخ > والبيت 
من قصيدة طويلة لذى الرمة . 

( ۲) راجع مقدمة الشعر والشعراء » نقد الشعر » عض الزمان : شدته , والمسحت : 
المستأصل » والحلف : الباق مئه بقية » والإشكال ف البيت مبى على فش الدال فى يدع 
ولصب مسحت › وقد خر ج العلماء رفع جلف حينئذ عل أوجه : مہا ماقال ابن یعیش 
ى شرح المفصل باب العلم المنقولى + ١‏ وباب الإعلال ف الواو والياء لامين + ٠١‏ : 
إنه معطوف عل اللنصوب علاحظهة المعى »> إذ كانه قال بى مسحثٿ » وما وجهات 
آخران ذ كرهما الرّضى فى شرح الكافية آخر عطف اللنسق . أما عل رواية كسر الدال 
ی یدح ورفم مسحت کا قال ابن جى فى الحصائص ( باب القول على الاطراد والشذوذ ) 
فلا إشكال» ومعى يدع حينئذ يسكن » وقد أحاط بنقل ماتقدم مع التفصيل والزيادة 
عرد| اسه اقول لابن پعيشس البغدادی ف أسليرانة شاهد ۳٥۷‏ والیٹ من قصبدة طوبلة = 


۷ 


1 


عل عمانا بى وأرحانا على زواحف تزجیمخها رير' 
فقال : إا هو رير بالرفع ؛ وإن رفع أقری . فوجد عليه الفرزدق 

رقال : أما وجد هذا المنتفخ اللحصيتين يى رجا نى العربية ؟ أما 

إل له آشاء ملت : 

عمامنا يلي وأرحلنا عل زواحف نزجيها محاسير 


ع 


ولکی والله لا أقرله ( ¢ ھڪحاه وله : 
ولو كان عبد الله مول هجوته ‏ وکن عبد الله مولى مواليا 
فقا عد إلله ٠‏ ترا ره سر مز دلہه ) فف اطا أرضاً ااب واب 


٠ون‏ وال »> توش سنة ۱۱۷ ھ ۹ 


ir “te FEE EI YY ar Tar rl r 
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دمن النقائض ف مدح عبد الماك مم أنه لبس فبا ما يتصلبالماح إلا هذا البيت مع آخرقبله » 
أن ما قىلهما نسیب ومابعدهما فى كاال الال وإلفخر بانائه على جردر . 

)١ (‏ راجم الشعروالشعراء » المبحت السابق , الشمال : الريح المعلومة » والحاصب : 
الريح الى تير المصباء . والزواحف جمع راحفة : الإبل الى أعيت فجرت فراستها › 
وتزجی : تسا ٤‏ وریر : فاسد ذائب من ازال . وقد تلف بعض الملماء تصحيح الطر 
بریر بان الاصل على زواحف ریر ها وهو ا تری . ولذا اعرف الفرزدق مع الكابرة 
نال : ازجا اسر : واحاسر جم حمور ای متب . والیتان من قصیدة ف ھا 
يزيد بن عبد الك وهجاء يريد بن المهلب , 

(۲ ) راجع الشءر والشعراء > والموى : اللي ولاعالف إلا الذليل » فالمعى لوكان 
ذلیلا شجوته » ولکنه اذل من الذليل لأزه حلیف الحفرمین وهم حلفاء بی عہد شمس > 
والتخطاة فى البيت معروفة فى الحو باب ما لا يتصرف > راجم سبويه + ۲ ص ۸ه 
وشر ح المفصل والرضى على الكافية › راجم الحزانة شأهدة و , 


ipi Fan pF i TFA TP SET TPF mm py 


۲ - عيسى بن مر الثقى البصرى 

هو أبو تمر مولى خالد بن الوليد » ونزل نى ثقيف فنسب إلم » 
أذ عن این أي إسحق وغبره »وکا مولعاً بالغر س والتشادی » استودعه 
بعض أصحابت الد القسری وال العراق مشا م بن عب الللك وديعة » 
فلما نزع حالد عن ولاية العراق وتقادها بوسف بن عر الفقى استدعاه 
من البصرة لاخحذ الوديعة فأنكرها » ولا اشتد عليه ضرب السياط جعل 
قول : » والله إن كانت إلا أثًاباً ى أسفاط قبضا عشاروك ۾ '. 
وروى أن الضارب له عر بن هبيرة الفزارى أمير العراق قبل خالد 
ابن عبد الله . وقد لزمته علة من ذلك الضرب بقية حياته » رهو صاحب 
الكتابين المشار إلهما سانا » توف سنة ۸١١۹‏ . 

۴ أو مرو بن العلاء 

هو ز بان بن العلاء بن عارال ماز التميمى . قال ياقوت : « واحتلف 

فی امه عل وانحد وعشر ین قوا والصمحیح آنه زبان لا روی ان الفر زدف 

جاء معتذراً إليه من هجو بلغه عنه فقال له ايو مرو : 


هجوت زبان شم حت معتدرا من هجو زدال م جر دم تدع 


فاعتدر اله الفر زدف ودد سو مقطوعة مس( قول 


e mm a o أ‎ 


u (17‏ جع العہارة فی مقدمة أآد الكاتب » وعيون الا بار ( كتاب الملم والبان » 
الا ادف الفري ۳ سح a!‏ ولجزالة الدب الشاهد التاسع . 


۷ 
ما زلت فت أبواباً وأغلتقها ی أثيت ابا عمرو بنعمار 0 
اسحا اليو عن صر بن عاصم وره ٤‏ واشپر ٫القراءات‏ والر ية 
ويام العرت وجات القبائل ٠‏ ومن الطريف فده المناسبة أن عيسى 
ابن ر سحاءه متعجا ن کر رزه 1 يس الطب ا ال“ ( :الرفع ُ 
ھال له ايو کرو ٤ت‏ ا را شر وداج الناس 4 ہیں ی الارض 
حجازی إلا وهو ینصب › واس ٤‏ الارضصس عیمی إلا وهو برح ° 
رساك از بد ولماماً الأحمر للست م العر ب فگان کا ار 
ارو سرو ٤‏ فاجو ج ا حا مه ص دا۵ وقال : ولات الام ب ذا 
وال دت الناس ٠<‏ 
لكنه مم هذا م حاف أثراً مكتوباً » ذلك أنه لما تسات أحرقها 
وتضر د للعرادة ( توف ر-حمه الله ٤‏ الكوفة عاثداً من ده سو سه 8¢ ھ7 


١ (‏ ) البیت من شواهد سیبویه فی + ۲ على حذف التنوين من مرو ص ٤4‏ (وعل 
دخول افرلت على فعاٹ ص ٣۲۷‏ وع الارل استشهد په این پعیشښ ف باب اللي وعلى العاف 
أدب الكاثب كتاب الأبنية معان أبية الأضال » والرضى على الشافية » راجم الشاهد 
رتم ٠١‏ والبيت من ثلاثة أنشأها له لا صعد إلى غرف ووصل إليه . 

(۲) هذه الطادثة الطريفة مفصلة ف ذيل الأمال ص ٠۹‏ وطبقات الزبيدى › 
والمغى الباب الأول مبحث ليس ٠‏ والأشباه والنظائرالفن السايم . 

(۴) ترجمته ف المعاجم المرتبة أيجدياً فى العين إلا ف مسج الأدباء وفوات الوفيات 
فی الزای » وراجعها ف شرح شواهد الشافية 2 ٠ ١‏ ودائرة المعارف الاسلامية , 


¥ 


الثالذة 

١‏ - الأخفش الأ كر 

هو آبو الحطاب عبد الحميد بن عبد المجيد مول قيس بن لعلبة 
من أهل هجر » أول الأحافشة الفلاثة المشهورين ء أخحدذ عن ألي عبرو 
ابن العلاء وطبقته » ولى الاعراب فأخحذ عم . قال الرضی ى شرحه 
على الكافية باب أمماء الأفعال المنقرلة من الظروف : « رمع أبو الطاب 
من فيل له إلىلك فقال إل ) » وتش سنة ۱۷۷ هھ . 

۲ س الحليل بن أحمد 

هو بو عبد الرهمن الطيل بن أحمك الفراهيدى الازدى . را 
بالبصرة وشب على حب العم > فتلي عن آنې مرو بن العلاء وعیسی 
ابن مر الثقيى وغيرما ‏ م ساح نى برادى ابلحريرة العربية > رشافه 
الأعراب نی الحجاز جد وہامة إل أن ملا جعبته > م آب إلى مسقط 
رأسه البصرة » واعتکف نى داره داثباً على العلم ليله وساره ها عا لذت 
الروحية > فنبغ ف العرببة نبوغاً ا سبق إليه » وبلغ الغاية فى تصحيح 
القاس واستخراح مسائل النحو ء قال الزبيدى : « وهر الذى بط 
الحو وم اطا به وسیب علله رفت معانه وأوضح اجاج فيد » حى 
بلغ أقصی ۔حدودہ وانہی إلى بعد غایاته . ثم ۾ برض أن يلف فيه حرفاً 
أو برسم مته رسا ترفعاً بنفسه وترفعاً نقدره إذ كان قد تقدم إلى القول عليه 


۷۸ 
والتألیف فيه » فکره أن يکون لمن تقدمه تالباً » وعلل نظر من سقه محتذاً. 
وا تی ی ذلاك ما أوحى إلى سيبويه من علمهء ولقنه من دقائق نظره 
ونتائج فکره ولطائف سحکمته »> فحمل سیبو به ذلك عنه وثقاده وأاف ے4 
الکتاب الدى أعجز من تدم قرله » کا امتنعم على دن تأر رعده پ( , 


فلا غرو آنه لولاا تعهد الحليل الحو ى ندأته لبعد عنه طورالنضج 
والكمال » فلاخليل فضل الهوض به كما لأبي الأسود فضل تكوينه 
نم قد اتفقت كلمة العلماء عل أن الحايل واضع فن الموسيي العر بية. 
وواضع عم العروض والقافية > وأول من دون معجماً فى اللغة بتأليغه 
« كتاب العين » ٠‏ وله بعدئذ مأثرة الشكل العرى المستعمل الآن » 
وله مؤلفات أخحرى نى غير اللغة أيضاً . كان رحمه الله فى غفاقة وزهدل 
لا پہالی الدنیا » على سحین أن الناس خحظوظون ہا من علمه وكتبه . وجه 
إل سلمان بن على ع ی العياس الفاح وواٰی فار والاهواز رسولا 
لديب ولده» فأخر ج اللحليل إلى الرسول خحبزاً بابسا وقال : مادمت أجده 
فلا حاجة بي إلى سلمان > فقال الرسول : ما أبمغه عتا ؟ فقال : 
اماتا مطلعها : ۰ 
بلغ سلمان أف عنه فى سعة وف غبى غبر آنى لست ذامال 


(۱) آرل کتابه : استدراك الغلط الواقم فى كتاب العين > وقل هذا الكلام 
زهر النوع الأول السألة السأدسة عشرة , 


۷4 

تو رحمه الله رالبصرة متاثراً بصدهة ئی ده‌اغه من سار ية سنة ٩۷۵‏ ھ 
عل الا صح 

س ونس 

هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضى هوى بى ضبة » 
أخذ عن آل عرو وغبره › وواجه العرت فسمع مهم حى غلا 
مرجم الأدياء والنحو يسن لى المشكلات > وكانت له حلقة دراسة ى 
الأسحد امع اة ويا العلماء والأدياء وفصحاء الأعرا ١‏ وله 
٠ا‏ اهب ححاصة فى الحو › منتشرة ی کته . من ذلك قول سوبه ف 
با ها تقد م فيه ااستدى : ( وسعكتنا ووس ان يعض العرب الوتوف 
e‏ ولوت : مال إلا ابر أسحل » فجعاول اسا ردلا ¢« ¥( فاليا 
مامر رت ثل أسحد فجعلوه بادلا وقول الرضى ى الكلامعلى ما الحجازية : 
۱ ونل عن دونس انه جور إعماها 2 انتقاضں شما ال . als‏ 
مصنفات کثرة ف غير الحو › قضی سات و بتز وج ول بس : 
وأخراره مستشرضة بی کت عاج > تو بالبصرة سنة ۱۸۲ ه. 


ارادم 


س سيدو يه 


4 م ل ه ٣‏ 
هو ابو بشر مرو بن عمان بن قدہر مول بی الحارٹ بن کعب > 
ولقب بسيبويه «١‏ رامحة التفغاح » » لان آمه كانث ترقصه بذلك ى صغره» 


A 
> ولد بالبيضاء ( بلد بغارس ') من سلالة فارسية » ونشأ بالبصرة‎ 
ورغب ى تعلم الحديث ولفقه > إلى أن حقه التأنيب ذات يوم بشأن‎ 
ودلا‎ J ود رت شر دف من ی ماد البصرى > قال ان شام‎ 
انه جاع إلى حاد بن سلمة لکتارة الد یٹ فواستملل منه قواه ص الله‎ 
عليه وسام : ليس من أصحالی اح إلا ولو شعت لاحذت عا‎ 
A یس أا الدرداع ب قال سبدو له ایس او اأدرداء فصا سح‎ 
محماأڻ ۰ لوزت با سيو ره ( 3 هدا استٹناء » فقال لہ و ره : وأ له‎ 

لأطلن علماً ٠‏ بلحنى معه أحد م مضی واز م الیل ودره ( (, 

فا أل ٣‏ الیل ألحز کن ولسں کی ن مر رعیرم 2 
وبرع ى النحو حى بز آترابه فيه » فاسحتبي به علماء البصرة الى صار 
إمامها غر مدافع وأحر ج لاس کتاره الذیا کسه فظار الارل 
فإنه شاهد صلق عل علو کعبه ف هذا الفن . 


کتاب سیبویه 


هم سیبویه نی کتابه ما تفرق من أقوال من تقدمه من العلماء 
کایی الحطاب الاحفش والللیل ویونس وآ زید وعیسی بن عر 
وأی مرو لن إلا“ ويرم ٤‏ علمی انحو واأصر شض 0 اد کان النحو 


. راجع المغى الباب الأول مبحث ليس‎ )١( 


۸١ 
امه رعمهما > وأ کارهم نملا عنه الیل‎ ٠ ی ذلك الین یطاق علمما‎ 
الذى کان لا يمل لقاعه »> وآناره ف روارة الفن عنه » فکان کتاب سيبوره‎ 
: ولذا كثيراً ما بقول فيه : سألت اللحليل‎ ٠ سجلا لاراء الحليل ى النحو‎ 
. وذلاف مستفيض ف الكتاب » وسأذ كر بعض أمثلة للنقل عن غيرالحليل‎ 
. 7) روی عن آیی الطاب فقال :( سحل نا ره ابو الحطاب عن شاعره‎ 
وعن يونس فال : اوزعم يونس فقال إنه مع رؤبة بقول ماجاءت‎ 
حا شاف رفع 0 وروی عمما فقال : « وذلك قوللف هذا عد الل‎ 
منطاتی حدثنا بذلك يونس وأو الحطاب ۾ . وکر نقله عن يونس‎ 
: حى نقل عنه أبواياً برها » فقد نقل عنه فصاين من التصغبر > فقال‎ 
وحميع ماذ كرت للك ف هذا الباب وما أذ كر لك ى الباب الذى يليه‎ « 
قول يونس ۲“ لانه کان يطمئن إليه »> فكشرا ٠ا كان بسأله لتت‎ 
عا سمعه من غبره > قال :+( وزم عیسی بن شر أن اسا من العرب‎ 
قولوت إذنٰ أفعل ذال ی ارات > فأخرت بون بذلا » فقال‎ 
لا تبعدن ذا . ولم یکن لیروی إلا ما مع °۲ > وروی عن ان زید‎ 

فقال : ر حدٹی ن اق در دته ) . 
فإذا الحتلفت أقوال العلماء فإنه بحکہا ویوازن بیما م کم 


. ۲١ رأچع + ۱ ص‎ )۲( . 4)١ ص‎ ١ + رأجعم‎ )١( 
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( 6 ) رأجع + ۲ ص 4۱۲ . 
ت ذغأة الحو 


A1 
الر جج ۰ فو باب عقر ات الاء والواو إل عند الک لام على مر‎ 


7( ماه . : 
4 
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اوی قال 
وأما أبو عرو فكان بقرل أحر . . وأما يولس فقول هذا أحي كا 
ری وهو القاس والصوات ١‏ . وق باب ما حذدف من وار الاأساء 
ى الوقف وهى الياءات قال : «وسآلت الملیل عن القاضی ی النداء › 
فقال آختار يا قاض . لأنه ليس باون كا أخحتار هذا الفاضى > 
وأما يونس فقال باقاف وقول يونس أقوى » . 
وقد ضم إلى أآقوال هزلاء العلماء ةا استخرجه بنفسه من القراعد 
اعمادا على ساعه من العرب الحاص تال : ر« سعنا العرب الفصحاء 
يقولون انطلةت الصيف ب » وقال : ر وسمعنا عض العرب الموثرق به 
قال له : کیفی ص حت ؟ فول جل الله وتتاء عليه » ". وقال: «إن 
هذا البيت أنشدناد أعراي م افص الاس وزع أنه شعر اسه ۳ . 
کون سيبوه كتابه من أقوال العلماء وما استنبطه هو بنفسه > 
فكان جماع الفن» شاملا كل ما حتاج إليه طالبه مع الرتيب والتبوبب : 
ولكل عصر طبيعته المتسفة معه ‏ فرتيب الكتاب على غير الألوف 
فى كتبنا المتداولة بين أيدينا ٠‏ والاسراف فى عناوين أبوابه جاوزا لحد » 
ففد بلغت عشر ین وما مائ > مع الغموض الذى لا فح عن القصرد 


.١١إ ص‎ (+ {٣ ( .١١١ جاص‎ )١( 
ص ۲ه.‎ ۲+ )۳( 


۸ 

لول وهاه ر التداحل ف کٹیر من الاادوات ى شن دلا عل سیل الخال 
باب ادل وید وا : وهلا باب ل الفعل بستعمل ٤‏ الاسم م یدل 
مكان ذلاف الاسم إلخ » هذا باب من الفعل يبدل فيه الأخر من الأول 
لخ باب الال ن ٠‏ امحل می ٠‏ ي راب دل اعرف من ٠‏ اة كرة إأخ› 
باس ن > الدل أرضاً 7 و بعت کہ ماران الاص طلا حة سحا راا 
عبارات آنحری عندنا » ونظرة ا إلى مسپله ف رتب آبوابه وعناو يرا 
وا ص بط اا دا ہا کاغیة ف ذلا . قال : «هلا با عل ما لال من 
العر Au‏ 4 راس اری آوانحر الكل م من العر بيه ر( اسیک وا مستك إل 
راب اللعش لمعا باب ما کون ٤‏ للفظ ٠‏ ھ' ن الاعراض ً باب 
الاستقامة من‌الکلام والاحالة› باب ما محتمل الشعرء ياب الما عل إلخ». 


فلم باک سيو به ی کتاره حماعاً لاراء السابقين فحسب » بل اه 
شمخصية قوية ظهرت بى ابتداع بعض القواعد » وف ترتبب الكتاب 
حاو با عناصر الفن كلها . وتہویبه واضعاً کل شی ء وما یتصل به معه » 
وسن التعليل للقواعد » وجودة الرجيح عند الاختلاف » واستخراج 
الفر ه وع هن ع القاس الذى امتا به الکتاي » فکشراً ما قول : والقيأس 
کا ٤‏ ۴ والقياس بأباه »> ويقول : : سالات اللحلي عن قول ااعرب 
ما امیاسحه فقال : م یکن ينبغى أن يكون ى القياس لان الفعل لا حقر « 


لا 
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۸٤ 
. وإنما تحقر الأساء إلخ ب‎ 
. وق الحرص على الاعتزاز بالشواهد الوثيقة لدع الاحكام الى قررها‎ 


شواهده 


عى سیږویه ئی کتابه بالشواهد لتثبیت الاحکام والإذعان بہا من 
القرآن الكرج وير العرب والشعر ٠‏ وم جح إلى الاستدلال بالدت 
الشريف شأن أسلافه ومعاصريه ٠‏ وذلات لانعدام الثقة ى نقل الحديث 
رافظه الوارد سه ص الله علہ4 وساي تریح العلماء وارز الرواية 
با لمعی »> إذ لو وتوا بلفظه ری خری القران الكرم فى القواعد الكلية› 
م بارت سه حار ره رد ۵ ف اتقدمن والمتا حر بن ت لاا فيا 
عر این لحر و وادن مالل . م الرضی الذى ضاف أ الدرث 
٤‏ اللاستشراد ره کااام أهل الہہت رصی الله عم ووک انکر ابن 
الصانع وأبو سيان على ابن مالك ئی حدیٹ طویل ۰ واشاطی تفصیل 
م ی شان الحدیث الشر بع نذ كره ى ترجمته عشئة الله تعال . 

فالقرآن الکرم .قد بلغ ما ذ کره ی الکتاب من آى ما يري على 
ثلمائة آية » قال المازني اعتذاراً عن تعلم الذی الکتاب ی نظبر أجر كبر : 
إن هدا الكتاب يشٿمل عل ثلائة وكذا أرة من کتاب الله عر وجل › 


(۱) +۲ ص ١۳ا.‏ 


i - 

ولسست أرى أن أمكن ما ذميًا ٠‏ وأكثر الآيات مسوقة للاسندلال 
على ا لحکےاالذی نھر ره ن ناجيه الاستعمال اأعر لي 1 ژھی راں دی 
القاری فلا حاجة إلى ذ کر مثال مہا . وی غر الکشر مہا قد تذ كر 
بعص آیات اسشا سا اة المع ف الأ-حكام ي قال اسو له ٤‏ 
J‏ وقد کون علمہمت عدزلة عرفت * ار دک إا عام الأول شن دلا 
وله تعال : ولأفد علمم الذين اعتدوا مکی ٤‏ السسمك وقال سححاله : 
واحرين مم ٠‏ تعلمو م الله بعلمهم ھی ھا رل عرد 7 
وقد تذ کر بعض آبات آخحری عندما یکون ظاهرها عالفاً الحکی الذى 
ذ کره لتخر جها عل ما بوافقه › قال سيہوبه : ( وما فوله عز وجل : 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ممما مائة جلدة » وقوله تعالى : 
والسارف واأسارقة فا قطعوا ید مما ۲ فإك هدا 4 یں عن العمل ولکله حا 
على مثل قوله تعالى : مل ابلحنة الى وعد المتقونء م قال بعد: فيا كذا 
وكذاء» فإ نما وضع المتل للحديث الذى بعاده» وذ كر بعد أخبار وأحاديث 
فكأنه على قوله ومن القصص مثل ابحنة أو ما قص عليكم مثل ابلحنة ‏ 
فهو محمول على هذا الإضار وره والله أعلم ٠‏ وكذلك الزانية والزانى 
كأنه لا قال : سورة أنزلناها وفرضناها قال ى الفرائص الزانية واازانى 
أو الزانية ولزاني نى الفرائض ء م قال : فاجلدوا فجاء بالفعل بعد أن 

مضی فما الرفع لح 0 وهكذا . 


. ۷۱ ص ۱۸ . (۲) + اص‎ ١ + راجم‎ )١( 


۸۳ 
والشواهد النربة المعين الذى لا ينض بى الاستشماد لكرما 
والظفر ما عند تلمس الدليل ٠‏ فهو منطن العرلي فش غدواته وروحاته 
برسلھا یی شاء وحیٹ کان ونما ببتغی وبرید ء وید لحل فا الأمثال 
الساثرة ٠‏ بسمعها سيبوبه م العلماء الذين يتل عم ٠‏ و بأنحذ ها 
مشافهة م العرلي . وهاك شيا مما : قال سیبویه : « ثل قول 

من کان اخااء قول العرب : ما جاعت حاجتاك  »‏ > وقال أا 

« معنا من بوق به من العرس يمرل : احتمعتث هل المامة إلخ». 
ون الأمثال ماقال : « كا جعاوا عسی منزاة کان ف فوم سی 
الغوير ایسا ۾ وهكذا . 


والشواهد الشعرية كشرة كذللك » فقد قالوا إن فيه ألفاً وخسن بنا 
غير أنه م يعن رحمه الله بنسبة الشعر المد كور إلى قائليه ى كثير من 
ا شواهد » سواء ما استشېد به العلساء الا کی ا وما استڅېد به هو ) 
لان بعض الشعر قد روى لشاعرين أو أکر »> وبعضصه قدي العهد 
اعرف قائله > فاعتمد عل شوحه في)ا استشېدوا ه ونسب الاشاد 
لم > على لقسه ا سه بأذنه » و بتيخل اسول من العلماء إغعاله 
للشسبة سيلا للطعن عليه > على نحن آنه أحر ج للناس كتابه والعلماء 
كثير ٠‏ والعناية ذا العلم وپل ریه رکد > ولعل ذللف لان العلماء ف 


.۲٣ جاص‎ )۲( ,.۲٤ص‎ + )١( 
.)) س‎ )۴( 


AY 
ذلك الحين كانوا على على بم لقرب العهد » فإن العلماء بعدئذ تطلعو‎ 
إلى معرفة الشعراء وبحثوا عم » قال الحرمی : « نظرت ى كتاب سيبوبه‎ 
» فادا فيه أف وخسون با > فأما آلف بہت فعرفت أساء قائلم) فأثما‎ 
ويروىمثل هذا اللبر عن الازنى‎ .٠ وأما خسون فلم أعرف أسهاء قائاما‎ 
وما متعاصران » فالنسبة الم كورة الآن نى الكتاب حادلة بعد سيبويه‎ 
ما ن اسر أو لازي ومست الاعات اللحمسون سن العلمأء بات‎ 
سيو ده امسن اهولة القائل > ونسية الشعر للشاعر الصادرة من الحرى‎ 
> أو اماز م تشمل الألف كلها نى الكتاب المطبوع بين أيدينا‎ 
ولا آدری سبہاً ئی ذ کر القائل لی بعضہا دون بعض . فقد کان ی‎ 
> تعبين النسبة للألف كلها إعلان كاف عن الحمسن الحهولة‎ 
مرفة هاه‎ ٠ والمهم إ عا هو الوصول إلى‎ ٠ فايس وراء المعاوم إلا اجهول‎ 
السات الجهولة اللحمسين > وقد استعنت خزانة الأدب للبغدادى‎ 
ى الوصول إلما فعلمت مما بالنص انين وثلائين » وسأذكرها لاك‎ 
>: مع الإشارة فى المامش إلى موطن كل مما نى سيبويه وى خزانة الأدب‎ 
غير أن بيا مسا قد اهتدى البحاثة الشنقيطى إلى اسم قائله ف كتابه‎ 
) و الحماسة السنة » وهو قوله‎ 


: ت eT‏ 1 
. أورعید کک ددن قرسا 


e Fig a year 


( ۱( را جم الکعاب + ۲ سس ١١ ١‏ وزأنة الأدب شاهد 4٤‏ . 


ینای ید 


A۸ 
. فإن قائله امر و القيس وهذا عحز البست . والعست كله‎ 
قالت فطيمة حل" شعرك مده أغبعد كندة تمدح قبلا‎ 
» ومعی ابیت : حل محفيف حل“ من حلاه إذا طرده عن الماء‎ 
دل على ذلاب‎ ٠ ومل سمه رادل اال : رادها ألا مح أنحداً بعد كندة‎ 
الاصراع الثانى . والبيت ءطلع قصيدة نادرة الوجود أو ردها كايا الشنقيطى‎ 
. مع ذكر السب . وذلاف بى القسم الثاني . آخحر الكلام على البر زج‎ 
» وعلى هذا فالابيات الجهولة ى كتاب سيبويه تسعة وأريعون‎ 
والأبيات الحهرلة الى أذ كرها واحد وثلاثون . وها كها بالرتيب على نسق‎ 
: الكتاب‎ 


رمات اعهولة القائل 


ما فی ارء الأول 


هل تعر الدار على تتبرا کا دار لسعدی إده من وا کا ۱ 


ستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه اليجه والعمل ٠‏ 


(۱) زاجم ص ٩‏ والزانة شاهد ۸۴ . ( ۲ ) راجع ص 1۷ والزانة شاهد ٠۷١‏ . 


هل 


۴ 3 
| 


دث یاعث دار لاحتنا 


ص ہف النكابة اع اع 


کدوا ٤‏ بعص بطیک 


سے 
تحصوا 


٤ 


۵ ٩۷ والزانة شاهد‎ 4٩ راجم ص‎ (e) 
۲ ٥ ۲ والزانة شاهد‎ ٠ ۳ ٤ص راجع‎ )۷ ( 


(4) راجم ص۲۸ والزانة شاهد £۸ 1 . 
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وأ كر ومة الین تلو کما ھا 0 

تۇحذ کرهاً أوتجىء طائی ١‏ 
ب م سے Q‏ ار ٣‏ سے 

ما حاجدیه مسن سواد 0 

أو عبد رب احا عون بن مخراق) 

بعخال الفرار براحي الاجا ك 


ر 


“Î i. I. 
دال زمانکم زمن خمیص‎ 
و ر ع‎ 
۷ ھل لد مو ا فال إتلام‎ 
۸ ا ي س ج‎ 
| فلیبی فلبی یدی مسور‎ 
و ر‎ 
دال مہات القلہ رج ولرل‎ 


1 ا‎ F۴ 
کان تدباهد حه ان أ(‎ 


أ 


با ليت آبام الصا رواجتًا“ 
تلاثون للهجر حلا کویلا 


)+( راجع ص۷۸ وأزائة شاهد ۳۷۲ . 
.)4( راجع ص۸۷ والحزانة شاهد ٠٠١‏ . 
)"( راجعم ص۸١١‏ والزانة شاهد ٥‏ ۷ه . 
, ) ۸( راجم ص۱۷۹ والحزانة شاهد ۳ ۹ 

.۸۷ ١ رأجم ص١۲۸ واطزانة شاهد‎ )٠١( 


(۱۱) راجع ص٤‏ ۸ ٣‏ وألحزانة شاهد ا ۸٤‏ , 


ب ر » ٍ i,‏ ا )۱ 
يذكرنيك حنين العجول سوح الحمامة تإعوهديل( 


من آجلك يا الى تيمت قلى ونت بخيلة بالود عي ° 
يالوم بن للملا والساعى ‏ يالقوم من لاندى والسماح, 


(۳ e : n 
' بالعطافسا ويا ارياد وى الحشرج الفى النفاح‎ 
إذا هو بالمجد ارتدى وتازرًا“‎ ٠ فلا أب وابناً مثا مروان وابنه‎ 

هيم الليلة ‏ للمطى ٠‏ 

بکٽت جزعاً وا ست ر جعت ٹماذنت رکائسھا أن لا إلينا رجوعها ١‏ 


(Wz. ®‏ 
م £ 
e‏ ل e‏ 9( 
فاليوم کہ لسا ونا وشم نا فاذهب فمابك‌والایام من عجب 
عى ماذا علمت ساتقيه ولکن بالغْب نبئیى " 


ەر 2 ا4 ل 
عر انا م تاننا ديشن فرج * 4 که التاملا' (١‏ 


. ت 2 3 
هذا سراقة للقرآن يدرسه ٠‏ والمرءعندالرشا إن بلقهاذيي ٠“‏ 


) راچ ص۲ ۲۹ والزانشاهد ۱ ۲, (۲) راجع ص۳۱۰ والرانة شاهد ۱۲۸ . 
) راج ص۹٣۳۱‏ والزانةشاهد۱۰۸. ( ٤‏ ) راجم ص٩‏ ۳۶ والزانة شاهد ۲۹۲۳ . 

,. ٠٥ اجم ص ه٥٣ والزانة شاهد‎ )٩( . ۲۹ ۱ والحرانة شاهد‎ ٣ ٥ ٤ص راجم‎ (e 
, ۳ ۵ ٣ راج ص۸٥۳ والزانة شاهد ۰۸ ۲. ( ۸) راجع س ۳۹۲ والزانة شاهد‎ ) 
, ٦٩ ٠ رزاجم ص۱۹ 4 وألزانة شاع‎ )۱١( . ٤ ٤ ٤ واطرانة شاهد‎ ٤ ١ه راجم ص‎ ) 
.۸ ۲ وأ لحزالة شاهد‎ 1٣ را جع ں۷‎ ( 


۹٩۱ 

ا الكريم وأبيلك يعتمل ال م یجد یرما على من پتکل ٩‏ 
2 سر 1 ہے ہے 

۾ كنت اری ز ندا کما قیل سسدا دا ر4 عل الفا واللهازم ٠‏ 

ولست أبالى بعد يوم مطرف حتوف الايا أ كثرت أو اقلت“ 


ما فی اسخحرء اتا 

و ٤‏ سے ر 2 و9 چرم ر ر 

لقد رأيت عَجباً مذ امسا عجائزا مث السعالى حمسا 
س e‏ م أو ج رگ 
ویج الحى س دار فظل لھم يوم کشر تنادیه وحبهاله ٥(‏ ) 


و ب . (٦ e‏ 
رهی توش الحوض نرشامن‌ علا 


فاقہل على رهطی ورهطات نبتحٹ م اعینا حن تر یکی نفعلا 


هذا ما ختص بالاأبيات الحهولة القائل ى الكتاب ‏ أما الألف الباقية 
ورف رتبا ها حمهو ر العلماء سوا ع مرا ما ست ای فاته وما لم نسب 
إلبه ء وقليل مم اعنرض على بعض الأبيات المنسوبة لقائلها بما بؤدى 
إلى عدم صحة الاستشماد با علىما ساقها دليلا عليه سيبوبه لتحريف 
أو تصحيف حى عليه فى الرواية للشاهد » وقليل ممم تعقب بعض 


)١ (‏ راجم ص٣٤ ٤‏ واللزانة شاهد۸۲۷. ( ۲) راجع ص۷۲٤‏ والزانة شاهد .۸٤‏ 
)۳( رواجم ص۰ ٩‏ + والزانة شاهد ۰ ۱ .٩‏ ( 4( راجع ص؛ ٤‏ والحزانة شأاهد ۲۲ ه. 
(٠ (‏ واجع ص۲ ۵ وأ لرانة شاهد ۲ 4 . ( ٦‏ ) داجم ص۲۳ ١‏ وأطزانة شاهد ۷۷۳. 
إ ۷ ) رواجم ص ٠١١‏ والمزائة شاهد ٩ ٤ ٤‏ . 


۹۲ 
الأبيات غير امسو ية لقائلها وعدها مفتعلة مصنوعة > وهذا كله عدا 
الأبيات المزيدة على شواهد سيبويه فلم تذ كر ئى أصل الكتاب معها . 
وقد شر حها الأعل أیضاً ناسا کل شاهد زائد ى الباب المد كور فيه 
ان أنشده من العلماء الذين زادوه على شواهد الكتاب ى خلال نظره 
فيه وإن فاته كعظ الشراح (رجز ) خاط بكلام الكتاب ٠‏ ذللك هو 

وول مدو لف ٤‏ باب ) ما عمل 8ہ | قله ن الفعل لح (( 


ر 1( 
لقد علمت آى حين عقبى 


وهو من شواهد الرضى رى أفعال القلوب ) » ونبه على كل ذللف 
البغدادى لى اللرانة" ‏ فهذه أصناف ثلاثة » وهاك بياما : 


بعض الابيات الى خطآوا رواييا 

كير ما طعن بعض العلماء على بعض الأبيات المنسوبة للقائل 
طعناً بقضى بعدم الاستدلال ما »> وى مقدمة هؤلاء ابن قتيبة والمبرد 
والعسكرى » وإلى لذاكر من ذلك أبياتاً ثلاثة على سبيل اليل حرف 
الإطالة . ممن ذللاك : 


| - قول عقيبة بن هبيرة الأسدى : 


ر £ 
معاوئ إننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


( ۱) راجح سیہویه + ۱ ص ۱۲۲ . )۲( راجع خزانة الأدب شأاهد ۷١۷‏ . 


۹۲ 


أديروها بی حرب عليکي وللا ترموا ا الغرض البعيدا 
استڅېد سبو ره بالہیت الأول على جواز الإجراء على الموضع ٠‏ فإن 
قوله « الحدیدا » معطوف عل عل اجرور قبله ی قرله « پا حال ) 
لن الباء زائدة . 
لقد خحطاً ابن قتيبة ى أواحر مقدمة الشعر والشعراء هذه الر وارة 
مدعياً أن الصراب الحر كبقية القصيدة » ولبيت الثاني من بي سيبوره 
لا صله له الاول مهما » وتابعه الميرد فى ذللف » وكذا العسکری ف 
و التصحف والتحري » . ) 
لحن العلماء المنتصرين لسيبويه . وف مقدمهم الأنبارى فی کټاره 
١‏ الإإنصاف » » قالوا إن البيت روي مع ابات منصو به ومع پیات 
جر ورة . واستشهاد سړو نه منوط بالرواه الاو ڪت الاعم|د 
عله . ولا استشد به الرضى على الكافة . راجع الرانة ف الشاهد 
الرابع والعشر دن بعد الائة . 
۲ - ومن ذلك قول ہش بن حری : 
يبك يزيد ضارع اللحصومة ٠‏ وختبط ما تطبح الطراتع ٠‏ 
استشهد به سیبویه فی باب «١‏ ماحذف منه الفعل إلخ » على آن رافع 
( ۱) زاجم + | ص ۳4 ¢ ۲+ ¢ $A ¢ Yo‏ . 


۲( راجعم + | ص ۱٤١‏ و ص ۱۸۳ ٠‏ والبیت من مرتية ف يزيد » راجم حزالة 
الأدب إالشاهد ا حامس وألار مين : 


4٤ 
ضصارع ذو لعل به من سابقه‎ 

وقد تعقب الأصمعى رواية البيث كذللك قائلا إن الصواب نصب 
يزيد بالفعل قبله والفعل مبى للمعلومء فضارع فاعل له لا للمحذوف» 
وقد نقل عن الأصمعى هذا التصحيح ابن قتيبة فى أواخر مقدمة الشعر 
والشعراء » وتيعهما العسكرى فى ( التصحرف ولتحربف ) . 

لكن العلماء الأخحرين أجازوا رواية سيبويه »> فاقتغاه فى الاستدلال 
ا فى « باب الفاعل » الزعشرى ف امفصل »> وان الحا جب ف الكافية 
وابن هشام ى التوضيح > والاشمولى فى شرح الالفية . 

۴ ومن ذلاف قول الأخطل : 
کروا إلى حرنیکم تعمروہسا ‏ کا تكر إلى أوطاما البقر' 

استشمد سیہویه بہذا البیت ف باب « من ال حزاء ما لا پنجزم فيه 
الفعل إذا كان جواباً لأمر إلخ »» على جواز رفع المضارع وهو تعمرومما 
بعد الطلب وهو ١‏ كروا » لعدم قصد ابلزائية › وتبعه ى الاستشماد به 
اازخشرى فى المفصل »> والأشمونى ى شرحه على الألفية - م ينبه أحد 
من‌العلماء قط عل ما ئی البيث هن خحطاً ابتى عايه زع الاستدلال الىت 
إد مدار الاستشہاد به على أن « کرو » فعل مر دل الحطاب ف 
حرتیکی . 


. 4١١ ص‎ ١ + راجع‎ )۱( 


والحقيقة أن الفعل ١اض‏ وان صواب اأشطر الارل « كرو إلى 


حرتم م بعر وم ما ١‏ عل الحكارة للغائبين . فایت من قصبدة ى اول 
ایدی امع 9 TE‏ ّ ان ردا اأتحر مد E‏ ۹ج د A‏ و سر 
بوبه من الراوى احرف . وأكاد أعتقد أن هذا الت فى لحريغه 
ا شل ُه 4 الكتاب ي وااعدں العا جس تدا م ا ات 1 د 8" 


ب 


بعض الأبيات الى قيل إنها مصنوعة 
ا فاليا إن صنو ع 


سر م سیم 
¥ اسر مورا 3 دسر وان ما لیس ہک ٿن لقا ۲ 


اسہشہ وا e‏ عل مل J)‏ عل ) ن ية alk‏ ي و ج 
٥ن‏ رعده کاین عمس ٤‏ سرح لقصل والر#ى ٤‏ سرح الخافية 
وغیرشما 

لکن قال النهدهة پروی عن اللاحي انه قال : ( إل سسونه سای 


(١)‏ راجع ج ١‏ ص ۸يو ٤‏ وراجع حزالة الدب شاهد £ 4 ففبه کل ما فيل ف 
البيت » ومعي إلبست #علف فيه » قال أبن السيد : والأشبه عندى أن يكون أراد آن الإلسان 
جاه بعواقې الأمورياءبر ليخونه التدبر . 


۹٦ 
وقد تصدى لارد عن سببوبه نى الطعن الوارد على هذا البيت الكثر‎ 
من العلماء »> قال الاعل فی شرحه ذا الشاهد : «وإن کان هذا‎ 
صحبحاً فلا يضر ذلك سيبويه لأن المقياس يعضده » › وقال هرون بن‎ 
. ) موسی وو اما آراد اللاحى بقوله فوضعٽ له هذا البیت : فرويته له‎ 
وقال ابن يعيش فى شرح المفصل : « فإن سيبويه رواه عن بعض العرب ؛‎ 
وهو َة لا سبيل إلى رد مارواه » »> وبعدئذ فلا جال للطعن على‎ 


سيږو یه . 
۲ هم الفاعلون العخر والامر ونه إدا ما خسوا دوماً من الام ممعظما 


3 و ٤]‏ 8 
٣‏ ولم يرتفق والناس محتضبرونه حمعا واندى العتفين ردأهقه 


قال میرد : وقد روی سیبویه بیتین حمراین على الضرورة 
وكلاهما مصنوع ٠‏ وليس أحد من المغتشين بجيز مثل هذه الضرورة لا 
ذ كرت من انفصال الكناية »> ولبيتان اللذان رواهما سيبويه : هم 
الفاعاون الحير إلخ م “ . 

المراد من الكناية الضمير » وأول من استعماها فى ذلك سيبوبه . 


١ (‏ ) راجع الكامل مم الرغبة ج ٤‏ ص ٤۲‏ وما بعدها › والبیتان ی سيہويه + ص ۹٩‏ 
ومعى البيت الأول آم يفعاون ار ویامرود به وق شیہم الامر الحظي من سحوادث 
الدهر فلا منعهم خوف الضر رعن الأمر بالمعروف . والثافى أنه لم يرثفق أى يتك“ على المرفق > 
وأيدى المععفين طلاب المحروف رواهقه غاشية له قريبة مله » وذلك كناية عن أهام مدوسه 
بقضاء حاج الئاس . 


۹۷ 
وتوجيه طعن البرد على سيبويه أن الضمير لا يتصل بالوصف الى 
أو الجموع إلا إذا تجرد من النون اللاحقة فى آخره حى بحل غاها 
الضصمر المتصل الإخہاف له ( ودلك للتناوتب داں النون والضصمر 4 
فادا اقرنت رأ لوصف ألون وسجس انفصال الضسمر کا حن ُ 
والنتيجة أن الحمع بينهما ممنوع » فكيف استباح سيبويه ذكر بيتين 
اجتمع فما النون والضمير المتصل للضرورة مع ألما مصنوعان ؟ 

والذى يقتضى العجب أن البرد يتجى على سيبويه هذا الانتقاد › 
مع أن سيبویه نفسه قد صرح ی‌البیت الأول آنه مصنوع وركذا ثاثا » 
وبمل دللف عه أبن يعس ف شرح الفصل : مسحت الاضافة الافظة › 
لأن صاحب المفصل ذكر الشطر الأول من البيت الأول للرد عليه > 
وكذا الرضى عل الكافية »> وقد استعرض اعبراض البرد على البيتين وما 
قل ف دفع الاعراض علمما الیغدادی ف الزانة ف الشاهدرن 
اأسادس والتسعن والسابع والتسعان رعد المائتن , 

4 م 

٤‏ -إذا ما الخبز تادمه بلح فذالء أمانة الله الثريد 


استشہد بالبيت مرتين الأول على رفع ما بعد إذا والثانية على نصب 
مان بفعل ودر وا ره ٤‏ الا ستشراد و4 عل الثانہة اازخشری ف 
المفصل رل الکلام عى حر وف القسي 6 ابن بیس ف سرح الممصل 


( ۱) + ص ۴4ء › + ٣ص‏ 4٤؟ا.‏ 
لشأة الشحو 


۹۸ 
ی آوائل الكلام على القسم 

لكن قال النقدة إن البيت مصنوع . والله أعلم بالحقيقة . 
الأبيات المزيدة على الشواهد 

بری المتأمل ی شر ح شواهد سبو به للاعل أبياتاً مضافة إل آبيات 
سبویه » وقد تناوها الأعل بالبيان لمعناها وموطن الشاهد فيا على غرار 
شرحه لأبیات الکتاب » غير أنه قبل ذكرها يعزوها لمنشدها ب الباب 
المعحدث فيه » ويعرض للغرض مہا ف الاستشہاد › ماخلا بيتين فيؤحد 
منه لسپهما لسیبویه لاطلاقه الإنشاد له على وفق طریقته ف شراهده › 
والأبمات المز يدة بلغت أحد عشر أكرها من إنشاد الأحفش فالازق 
تم الحرعى والمبرد » ومذا جسن بعد ذ كر البيتين المظنون نستهما لسيبويه 
سرد ما أنشده الأخفش ى الكتاب مستقلا > وكذا المازى > وبعدهما 
آراعی ترتیب الكتاب ف المرد والحرى . 


البيتان المنسوبان له وما ف اسز الثاى 
وحطوا لى ابا جاد وقالوا تعلم صعفصاً وقر یسات ٩١‏ 


ال حفش ى الزء الأول 

فبیناه یشری رحله قال قائل 
وھا مله ۴ الناس إلا مملکا 
1 : 

ا باتىك وا لا اء دی 


ت 


ف زح جتھسا جه 
اماز فى ازء الأول 
مجر ليلل بالفراق حبيبها 


وی اء الاق 


إن القرزدق صخرة عاديهة 
فما سبق القيسى من ضعف حيلة 


. ۱٤ص‎ )١ ( 

. ۱١۹ص‎ )۳( 
۱۰۸ ص‎ )٥ ( 
. +۲٤ ص‎ ) ۷ ( 


۹۹ 


وسا کان نفساً بالفراق تطیں ( 


طالت فليس تنالها الأوعالا 
ولکنڻ طفتث علماء غرلة عالر ۷ 
( ۴( ص ٤إ‏ . 


۸^۸ ص‎ ) 4 ( 
. ۳٣٦٣ ص‎ ) ٦ ( 


|۰۰ 


ارد ق اء الارل 


£ س‎ Î م . . ۰ ا‎ ٣, 
٠ شارنا ا قتلی وما ی دماما وفاء وهن الشافيات الحوائ‎ 


الحری ی ابحزء الثانی 


س 
E‏ 


ار علیھا وهی فرع اجمح وهی تلات أذرع وإصبع ٩‏ 


ہے 


ويعد ٠‏ فما لا ريب فيه بين العلماء قاطبة أن سيږويه ۾ نحتج فی 
كتابه إلا بأشعارمن بستشد بشعره من الحا هليبن والحضرمين والإسلاميين» 
فل شجاو زم إلى احدثن » ولد کان ذلك دیدنه ی تعايمه ودراسته 
وحجاجه . ني روی آنه عاب على بشار صدر المحدثین کلمات له ی 
آبیات ۰ وبل عيبه طا شارا فقال جره : 


سے 


س ر ب ت 5 = ع 
اظا ت نی سسادر ! د سباش وام با مص ردن تعطی وتایز ٩‏ 


فدوفی سره رحدل ي کان ذا ستل کن شع فاد ات یں و وس 4 


من شعر بشار شاهداً احتح به استنكافاً لشره . 


(۱) ص .۹٤‏ _. ( ۲) ص ۳۰۹۸ . 
)۳( راجم الغا آخہار ہشار + ٣‏ ص ١‏ طبع الدار, 


۱۰۱ 
ومن الحتى البين أن الكتاب متاح إلى دراسة طويلة عيقة ف 


ال سد دسق الاقام عن اسغا ا 3 وا جد رها سفر اس 1 


لد دهش الناس عند ظهور الكتاب فجاة على صورنه الراثعة 
الغريبة من سيبويه الشاب » فتسرب إل نفوسمم الظن نى أمانته العلمية > 
قال يونس : « أظن هذا الغلام كذب على الحليل » » فقيل له : 
وقد روى عنات أيضاً . فاستحضر الكتاب ورأى مانقله عنه.صحيحاً » 
فقال : إنه صدق ى جميع ما قال . 

عظر شأن الكتاب فى البصرة حى صار علماً بالغلبة . فكان إذا 
قل ف البصرة فلان يقراً الكتاب لا يشم السامع سوی کتاب سيبویه ۰ 
بل "مره إكباراً له قرآن الحو » وهكذا كان الكتاب أعجوبة الدهر 
الحالدة فإنه مذ آلف استفرغ عنارة العلماء به نى الطراف حرله »› فن 
سارح ل ومن شارح شواهده › وەن متډقد له واستیخدوا l>‏ 
وضع کتاب جديكد بعده » ومذا كان المازي يقول : «١‏ من أراد أن 
بصنف کتاباً واسعاً تى النحو بعد سيبويه فلیستحی ) . 

م قف لعلماء فيه عل عبرات شأن المؤلفات الضافية لا ى أساوبه 
ولا فى القواعد المسطورة فيه » مع أن الكتاب كبا كورة فى الحو »> فع 
كثرة الناظرين فيه . وحسبه ثى أسلوبه أن يتلقف ابن‌الطراوة غلطة واحدة 


۰۲ 


فيه ثم لم تسلع له مع هذا إلا تلاك : هی آن سیبویه فی المزء الأول باب 
١‏ مامجرى عليه صفة ما كان من سببه وصفة ما التبس به لح 1 جاب 
بكلمة نے عن استفهام تقریرى داحل على الي مرون إذ قول : 

: فنه لا جد بد امن أن بقول‎ ٠ قيل له : ألست تعلى أن الصفة‎ ١ 
نے. . . أفلست تجعل هذا العمل . . فإنه قائل: نع ) > وال معر وف ف نحم‎ 
. آنا جواب لما بعد الاستفهام . وهو خلاف المراد على ما هو واضح‎ 

ودفع هذا التعقب ابن هشام ف المغى میحث )۱ تم ۾ فقال : 
« وزعم ابن الطراوة أن ذلك لمن . . ووز عند آمن اللبس أن جاب 
الى يما جاب به الإمجاب رعياً لمعناه . . وعلى ذلك قول الأنصار رضى الله 
عنم للاي عليه الصلاة والسلام وقد قال ٠‏ الس ترون م ذلك : 
ل . . وعلى دلك جری کلام سیبویه » واحطی خطی » . 

وبکضه فی قواعده أن اجاج م دعر إلا على غلطتين فا : إحداها 
عدّه ناء ای الموصولة على الضى مع الإضافة وحذف صدر الصلةء قال 
ابن هشام ى المغى مبحث أى : « قال الزجاج : ماتبین لى أن سيبويه 
غلط إلا ى «وضعين هذا أحدهم) > فاته يسل ہا تعربت إذا أفردت 
فكيف يقول ببناما إذا أضيفت ؟ ) 

ومنذ آلف الكتاب ما فارقه النحو وما تخلف هو عنه ء بل كانا 
يقمان معا ويرحلان معاً» فطوف معه وانتقل من البصرة إلى الكوفة م 
بغداد م الأندلس والشام ومصر . وسنذ كر نبذة عنه إن شاء الله ى 


۳ 
الطور الرابع عند الكلام على علماء الأندلس > تتبين ما إقبال 
الاندلس عليه وتقديرها له » ويعيارة أخحرى إسحتفاء المغاربة به بعد 
امشارقة . وى خزانة الأدب للبغدادى الشاهد السابع واللحمسين نبذة 
عن الكتاب . 
ولقد قدر هذا العبقری أن تکون منیته بی آمنیته ۰ حت اله 
التوجه إلى بغداد لنازلة الكسائ الذى كان ينفس عليه ما نال من جاه 
كبر ومال وفیر . ثقة منه بالظفر عايه > فتلاق القرينان وجرت بينما 
تلاف المناظرة المشئومة الى سلف الكلام علا »> فخاب الأمل » وفارق 
سيبوبه بغداد مقهوراً »> وعز على نفسه أن يعود إلى البصرة بعد هذا 
ازى واللحذلان » فاستقدم تلميذه أبا الحسن الأحفش فى طربقه 
إلى بلدة ف فارس . وبث اليه حزنه » وما کاد ررد باده جى قداث 


عاته ا ات ۴ ر عاك وا رھ قبل جل ہہ وه ۽ ره الله للك ۸ ده . 


۲ - الیزیدی 

هو بو محمد حى بن المبارك بن المغبرة العدوى - مول بى عدى » 
نشا بالبصرة . وتلى عن أي عمرو بن العلاء وابن آلى إسحق والحليل 
ویونس وغیره ‏ تم اشر فضله فما » وعرف باللغة والنحو وأخحبار الناس» 
وعرضت فتاة بالبصرة اقتضت امحتفاءه عنما » م ظهر بعد فى بخداد عند 
بزيد بن منصور الحميرى خال المهدى » فأدب آولاده ونسب إليه » 
ولقب بالیز دی من هذا الین »۰ وسرى هذا اللقب فى أولاده وحفدته 


٤ 
من بعده » ولم بابث أن وصله يزيد بالرشيد فاخحتصبه بأدب الأمون ؛‎ 
کا کان الکائی بؤدب الامین . وصار الیزیدی یدرس ى مساجد‎ 
وتطام‎ >٠ بغداد كا يدرس الكسائى » فتولدت بين الشيخين المنافسة‎ 
كل مهما لغلب الآحر . فحدثت المناظرات بيمما » وكان البزيدى‎ 
ضفرا نى أغلما . وقد أسلفنا القرل على إحداها . ولا مات الكسالى‎ 
قبله م یتقصر ی رثائه . کان الیزیدی مع علمه آدبا شاعراً له جمرعة‎ 
> شعرية فما شعر کثیر ى مدح النحاة البص بين ودجاء اأكوفيين‎ 
› وسنذ كر بعضاً مها نى الكلام على المذهب الكوف بعشاءة الله تعالى‎ 
وله مؤلفات ف متنوع العاو م > ما حتصر ف الحو . وقد بورك له‎ 
ی نسله فکان لعل والآدب والفضل بی آبناثه وحفدته . توش رحمه الله‎ 


عرو سنة ۲٠۲‏ ۾ (), 


اسلامسة 


١‏ الاخفش 
هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة »› مول بى مجاشع بن دارم 
( بطن من ى ) » أوسط الأخافشة الثلاثة المشمو رة > فقيله أبو اللحطاب 
الاخفش الأ كبر یح سیبویه الذی سلفت ترجمته » وبعده أو الحسن 
الاخفش الأصغر تلميذ المبرد وثعلب وستانی در مته ٤‏ رأشہرهم ذکرا ف 


)١ (‏ ترجمته فى المعاجم » وخزالة الأدب شاهد ۸۹۷ . 


0 
الحو » فلذا ينصرف إليه الحديث عند ذ كر الألحغش خرداً من الوصدف 
ی کتب النحو » فان قصد غیره وجب ضم الأ كبر أو الأصخر إليه على 
وفاق المطلوب ٠‏ ولد بيلح اقام البصرة لطلب العم » وتلى مع سيہويه عن 
جل شبوخه سرى الحليل » م أخذ عنه بعد المشاركة مم کېر سنه عه 
فکان نی تلامیذه › وکان ضنینا ,بکتاب سيہویه لنفاسته حى ظن 
به ادعاؤه لنفسه »لان سبو يه لم يراه على أحد ولا قرأه عليه أحد ماعداه» 
قال : «اوضم سيبویه ف کتابه شيا الا عرضه عل" › وکان یری أنه 
أعل به می وآنا الیوم أعلے به منه . فتشاور تلميذا الأخفش : ابر 
وازن على الحيلولة بینه وبين ماظن فيه ببرغیبه ئی الال » إذ کان المری 
معرياً » فقرآه عليه » وظهرالكتاب ؛ فليس للكتاب طريق إلا الأحفش > 
فإليه يرجع الفضل فى استبقاثه »> تما يرجح للكتاب الفضل بى إقبال 
العلماء على الأاخحفش 
ا قفل سیونه من بغداد رعد نحذلانه ف المناظرة الماضة استشخصس 
تلميذه الأخحفش لى طريقه إلى الأهواز لا سبق أنه وى وجهه عن البصرة 
خز با » وشكا ليه به وحرنه نما هاضه » فتحرش الاأخحفش بالكسا 
ووصل إلى بخداد نى الغلس »وصلى خحاف الكسالي الغداة ى مسجده + 
م سأله أمام تلامذته الفراء والأحمر وغيرهما » وحطأه ی إجابته حى هم 
التلامذة بالوثوب عليه > فمنعهم الکسائى وقال له : بالل آما نت 
أبو الحسن سعيد بن مسعدة ؟ فقال : بلى ٠‏ فقام إليه وعانقه وأجلسه 


۰٦ 
جنبه وأ کرم مثواه . فاستحال تحرشه تحبة له . وأقام عنده بنع الحا‎ 
السعيدة الحديدة » وبي لى جواره بيغداد بقية حياته » وصار مؤدب‎ 
اولاده ۰ ورا له کان سوه سا > وقد ترت للللف عة‎ 
الاحفش حى رافق الكوفين کٹراً ف ارام فکان ا کرالبصریین‎ 
موافقة للكوفرين »> وكتب النحو ٠اأى بالمسائل الى وافقهم فيا ء‎ 

وإي ذاكر لاك بعضاً مما على سبي العثيل : 


من المسائل الى وافق فما الأخفش الكوفيين 

| - إعراب فعل الأمر وجزمه بلام الأمر المقدرة على أنه مقتطم 
2 المضارع ازوم سيا فأ ا هشاعم i;‏ ورم الکوفہول ویو اسن 
أن لام الطلب حذفت حذفا مستمرا ئش حر قم واقعد . وأن الاصل لتق 
ولتقعد فحذفت اللام الضف وتعها حرف المضارعة ب . 

۲ وار رم اودہ ف فاع ظاهراً ن ار اماد لاو صب 
وکذا اأظرف . فال الرضي. J‏ وألا خحفش والکوفہوك جو زوا رفع اأإصفة 
اظاهر عل زه فاع ها من غر اعیاد عل الا ستغها م أ الي کو فام 


۳ جواز زيادة صن » فى غير الإمجاب مع المعرفة . قال 
(۱) داجم المغى الباب الأول مبحٹ اللام > اللام الماملة الجرم . 
( ۲ ) شرحه على الكاقية + باب المبتدأ والحر » تقس المبعداً . 


۱۹۷ 
ارضی : « وغیر الاخفش والکوفیین شرط فما شرطین : کوہا نی غیر 
الموجب ودخوها ى النكرات» والكوفيون والأحفش لايشترطون ذلاك 
استدلالا بقوله تعای : ( یغفر لک من ذنو بک ¢ 7 . 
ا تغيرت نزعته البصرية نزعة ااسماع إلى الترعة الكوفية نزعة القياس »> 
بل سرف فا . فعوٴل على قیاسه الاظری ف کثر من المسائل الى م يبه 
فما بالفريقين . وهاك بعضاً ما 


من المسائل الى انفرد فيا الأحفش بالقياس 
| = جواز وقو ع ان بعد عل قراساً على لمت قال الز#شرى 
( وفك أجاز الأحفش لعل أن زلا فام فا سا ع مٽ 7 

- تجويزه رفع المضارع بعد حنى المسبوقة بالثى قياسا على الإجاب 
وعد التي داحلا على الكلام برمته . قال ابن هشام : ١‏ وأجاز الأخحفش 
الرفع رحد الي على أن یکول أصل اكلام إعاا أدحات أداة النى 
على الكلام بأسره لا على ما قبل حى خا صه لخ ۽ . قال 
الدماميى : « فكأنه إا أجاز يالقاس لا بالسماع ) ۰ وقد سبق إل 

هذا النقل الرض . 

)١ (‏ شرحه على الكافية : حروف الر: من . 


( ۲) من المفصل : القسم الثالث » الحروف : لعل .. 
( ۳ ) را جع المغى لباب الأول . حى ألاأرة , 


۰۸ 

۴ جواز منع الصرف لافعل الصفة مع قبوله التاء نحو أرمل قياساً 
عل أحمر ۾ قا الاشہرلي J:‏ وأجاز الاخفش مہ سار ره ری احمر 
لأنه صفة وعلى وزنه ۲(“ 

٤‏ -قياسية ىء اسم فعل الأمر من الرباعى على فعلال قال 
اأرضى : «وعند الاخفش فڪالال اما من الر باعی قياس 2 

ه - تصغره اللات واللا على لفظهما > قال اأرضى : «وقد 
صغرھما عل لفظھما قیاساً لا ساعاً ؛ وکان لا یبای بالقیاس ف غير 
الملسموع إلخ »" . 

وبعد فاخالفات الى حر ج فيا عل الغريقين معتمدآً على قياسه النظرى 
غر متفید فا بقانون الماع کشر جحد | . ومذا يمرل الرضى : ١‏ وأجاز 
الأخحفش الکسر آیضا نی ”۲ل الله“ قیاساً لا ساعاً کا هو عادته ف 
التسجرد بھاساته على کلام العرب الذى أ کیره مبی عل الماع 0 

على أنه کان لتحلاه من التقلىد أثره ف آراثه ُ فکیر ما کان له 
ى المسالة الواسيدة راان فصاعدا ؛ قال ابن جى :ر وقد کان ابو اسن 
رکارا دا البح اذا ره عار تسم مك 4ے وأ کر کلامه ف عا ہے 
کتبه عليه » وکدت إذا ألزمت عند آي على رجه الله أن أقول لأبى اسن 

)١ (‏ شرحه على الألفية لقو الناظ ( ووصف أصلى ووزن أفعلا إلخ) . 
( ۲ ) شرح الكافية » أسماء الأفعال . 


63 شرح الشافية » التصغر . 
)٤(‏ شرح الشافية » التقاء الساكنن ٠»‏ الأصل فى ثحريك أول الساكدن الكسر. 


۱۹ 
شیتاً لا بد للنظر من إلزامه یاه › بقول لی مذاهب ایی الحس کٹیر 
إلخ » . 

له مؤلفات كثرة ما نى النحو : المقابيس › والاوسط > ترق 
بيغدأد سنة ١إ‏ ھ. 


۲ - قطرب 

هو ابو على محمد بن المستنير > نةا بالبصرة وتلى عن عيسى 
ابن مر وسیبویه وغیرهما إلا أن اتصاله بسیبویه کر » کان کلما 
حرج سيبویه من بیته سحراً وجده على بابه فقال له : [نما آنت قطرب لیل 
فأطلتق عليه واصت به . حذق الحدل والكلام » ومال إلى مذهب المعترلة 
النظامة » له تصائيف كثرة > مها ى النحو كتاب العلل > ترنى 
ریخد أد عام ۰ ھش. 


السادسة 
| - ابحری 
سو ابو مر صب ا لح ٣‏ سح مول بی جر م من قبائل اليمن › 


زا را لص ة فتحلم عن وکیا الحو واللعة ( وکح من دوس والاحفش 
الأرسط » ول يلق سيبويه » وزامله ى عصره وتلقيه المازى » واليما 


17( الحصائص باب ( ف اللفظين عن المعى الراحد يرآدن عن العامل متضادين ) . 


1۹۰ 
انهت الرباسة النحوية . وسبق أما ذوا الفضل فى إظهار الكتاب 
على يد شيخهما الأخفش ٠»‏ كان الحرىأديباً شاعراً ديناً صحيح العقيدة ٠‏ 
وله مناصرة 2 القراء ومم ته انه کثرة مرا و الحو شکاصره المشور 
لدعائه له بالرکة » وکتاب الفرخ (فرخ کتاب سيبویه ) » ورد بغداد 

وأقام فا حى قضى E‏ ۵ ھ. 

۲ التوزی 

هو أو محمد عبد الله بن محمد مول قريش من توز ( بلدة بفارس ) 
أحذ ن الحری کتاب سیبوبه ۰ واشہر باللعة والأدب نکان أعل 
بالشعر من الازى وار یاشی توف بدا د سنه ۲۸ 8 . 

۳ لالاز 

هو آبو عمان بکر بن عمد مول بى سدوس ٠١‏ فود بالبصرة 
ودر لي ٤‏ بی مازن بن يبان فنسب اج : وأحل کن ی عري كه وني ری 
والالخفش وعیره > مم مشاركة رفيقه التری > ا تقدمت ا لاشازة 
إلى ذلك » وما لسث أن صار علي البصرة اللحفاق » وقال الناس لم يكن 
دید ہو رھ أعل ن المازي الحو َ سا عله عى زوه وة انه وأدره 4 
فكان له الفلج فى الحجاج › وقد تغاب على الأحفش مع تاهيه عنه » 
استقدمه من البصرة أمير الؤمنين : هرون الواثق إليه فى ١‏ سامرا » مقر 
الحلافة آنذاك لا أنشد ارق قول الحارث بن حالد المعر وى : 


۹۱ 


أ أ 


رہہ ا رجل . ورآی علماء الكوفة سواه رده ت مسال عارف 
بإنشاده رواية عن المازني » فلما قدم الماز أوجب النصب مدالا عليه 
ف سحل رٹ طويل فأ صاب ححا عظم| عل الواثى ْ م حمله ارائ ع 


هد ی السلام دة ظا ٠‏ 


احتبار العلماء فوقغوا من المازنى على علم جم »> ورغبه الراث ى البقاء 
فاعتذر وعاد أدراجه إلى البصرة مرعى الحانب من الواثق م من أخيه 
المتوكل بعده . والمازي على طول باعه آي التصنيف فى النحو إذ كان قول 
الكلمة المحقدمة بى كتاب سيبوبه : ر« من أراد أن يصنف كتاباً واسعاً 
ف النحو بعد کتاب سیبویه فایستحی » . ن آلف كتاباً فى علل النحو 
وكتاب التصر بف » وله كتب أخرى ى غير النحو . 


توی رهه الله بالبصرة سنة ۲۲۹ ه على الأشهر . 


هو سملل بن محمد نشا بالبصرة وأخحذ عن آلى زيد والاصمعى 
وأ عبيدة ٠‏ وقرأً كتاب سيبويه مرتين على الأحفش » ثم نبه شأثه فانتفع 


)١ (‏ البيت المد كورمن شواهد النحاة فى المصدرالميمى »› وحادثته مع ما نج عا 
من الحطوة عند اللليفة مفصلة فى الأغافى ١‏ 'أخبار الحارث »> وف المفى الباب الحامس 
آخر الهة الأرل »> وى الوفيات » وكذاك معج الأدباء وإنباه الرواة مع تفصيل الأسثلة 
الى وجهها الازنى ‏ ونقل كل ذلك ف شرح درة الغوأاص عند الو 1° 


۱۱۲ 
اللاس بدراسته إلا أنه م يكن حاذقاً بالنحو » له مصنفات متلفة ما 
إعراب اران > وکتاب الإدغام ۾ تو سنة ۲۵١‏ هھ 

ه - الریاشی 

هو أبو الفضل العباس بن‌الفر ج مولى عمد بن سامان الماشى . 
ولقب بالریاشی لأن باه کان عہداً لرجل من جذام امه ریاش » 
فانتقل اللقب من أبيه بعد الشمرة إليه . نشا بالبصرة » وأخحذ الحو عن 
لازن ء ومع منه كتاب سيويه » واللغة عن الأصمعى ١‏ م صار من 
کبار النحاة واللغو رین » له تصانیف لیس ما کتاب حو > تل وهر 
بصلى الصبح قابا نى الفتنة المشثرمة ر موقعة الزن ) بالبصرة المضروب بب 
المأل المشمورء كان دخرغم فیا وقت صلاة ا-لحمعة ف شوال سنة ۲۵۷ هھ . 


السابعة 

٩‏ س لمرد 

هو أو اعاس #مد ن دز ید من ی ثمالة ( بطن من آزد ينوع ) ٠‏ 
ولد بالبصرة وأخذ عن ابحرمی والمازنی وآ حاتم وغیرهم إلا آن غلب تلقيه 
عن المازى » م نبه قدره ى البصرة » رانهت اليه اأرياسة حى قال الاس 
ما ری محمد بن یزید مثل نفسه » فأما سہب تلقیبه بالمبرد فقال یاقوٹ : 
l9 »‏ لقب وامہرد لاه ا صف ال ماز کتات الالف راللام سال 
عن دقيقه وعو رصه فأجابه اسن جواب » فقال له اماز : قم 


11۳ 
فأنت المبر د ر المخبت للحق ) فحرفه الكوفيون وفتحرا الراء ۾ » آراءء 
فى النحو مستفيضة بى الكت . 

کان غیر متقید برای المذهبین : البصری والکری مى بدا له رأى 
آخحر - فمن ذلك على سبيل المشيل منعه تقديم حبر 5 علا » قال ابن 
جى بعد مقدمة يعيب فما ا اللا عن على المنفرد ب رای جدد : « وذلك 
کاإنکار ای العباس جواز تقد خبر ليس عاما فأحد ما حتج به عليه 
أن يقال له أجاز هذا مذهب سيبويه وهي الحسن وأصحابنا كافة » 
والكوفيون أيضا معنا » فإذا كانت إجازة ذلك ٠ذهباً‏ للكافة من البلدين 
وجب عاياف يا أبا العباس آن تنفر عن خلافه إلخ ب 

ومن آرائه الغريبة بجویزه ظهور کان بعد آ٥ا‏ ى عو أما أنت 
منطلةاً انطاقت . قال الرضى : « وأجاز المبرد ظهور كان عل أن 
ما زائدة لا عوض ٠‏ ولایستند ذللف إلى سہاع » س كما آنه کان کشر 
ما حخطوء بعض الأساليب لسعة أفقه ى الاطلاع » فن ذلك على سبيل 
المثال إنكاره وقوع الضمير المتصل بعد لولا ء «ثل لزلاى ولرلاك ولرلاه 
وحوها» فقد ذ کر بعد کلام رد به تخرجی سیبویه والاخحفش ها ٥ا‏ نصه: 
١‏ والذى أقوله إن هذا خطاً لاإيصاعح إلا أن تقرل لولا أنت كما قال الله عز 
وجل : ( ولا آم لکنا ومین )  )‏ وعقبه لسیډوبه مشہور ۰ 

(۱( اللصائص باب ( ى الاحتجاج بقوي الخالف) + ۱| ص ۱۹٩‏ . 

( ۲ ) راجع الكامل مع الرغبة + ۸ ص ٠۹‏ والكلام مستوف فى الرانة elu‏ 


11٤ 
. وقد ذ کرنا شيثاً منه ى الكلام على الكتاب‎ 
استشرفت نفسه بغداد فاتصل بالحلماء والأمراء بنافس ثعلا امام‎ 
الكوفيين ذا المكانة ى بغداد . فوقعت ينما العداوة والبخضاء » باخه بوماً‎ 
: أن ٹعلاً نال منه فقال بى ذلك معطا‎ 
رب من يعنيه حال هو لا یجری ببالی‎ 
قل سے م ادن می وفزادی ہے د حال‎ 


وحرت سما مناظراث تکلمنا عل واسحدة مرا سابقاً ضفر فا تعلب » 
ودام النفور بين الإمامين حى لى المبرد ربه فرثاه ثعلب . ولقد حاف 
تھا ت ق عاو م رتد عة درهت عل آدره اج وعامه الز در مرا ۳ 
طبقات التحويين البصر بين وأخبارم > وقد نوهنا ى كامة سابقة عن 
كتابه الكامل » والتعريف الكاق عنه يتطلب بسطاً لا يسعه المقام » 


ٹوش مغداد سنة ۲۸۵ ھ۵ . 


الاوی 

| ار ۋاسى 

هو أبو جعفر محمد بن الحسن ٠»‏ مولى محمد بن كعب القرظى › 
لقب بالرؤاسى لكبر رأسه » نشا بالكوفة وورد البصرة فأحذعن أي مرو 
ابن العلاء وغيره من علماء الطبقة الثانية البصرية ؛ م قفل إلى الكوفة 
وإشتغل فما بالنحو مع عمه معاذ وغبره > فتكونت الطبقة الأو 
الكوفية ؛ م صنف كتابه « الفيصل » تى النحو > وقد مر ى الكلام 
على الطور الفانى أن اليل بعث إلى الرؤاسى يطلبه فأرسله إليه ؛ 
وأن سيبويه نقل ى كتابه عنه ها نقل عن البصربين »› فلل الرؤاسى يرجح 
ردء النحو ى الكوفة دراسة وتأليفاً » فهو رأس الطبقة الأولى الكوفية › 
وكتابه أول مؤلف تى النحو بالكوفة ؛ توف بالكوفة فى عهد الرشيد . 

۴ س معاذ امراء 

هو أبو مسل » لقب باهراء لبيعه الثياب المروية > وهو عم الرؤاسى 
ومول القرظى أيضاً ۽ أقام بالكوفة واشتغل مع ابن أخحه ئى النحو غير أن 
ولوعه بالأًبنية غلب عليه حى عده المؤرخون واضع الصرف ؛ وم يوقف له 


على مصنف > عر طويلا » وتونی بالكوفة سنة 1۸۷ هھ . 
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الثافية 

۱ اکان 

هو أو الحسن على بن حزة مولى بنى أسد » فارسى الأصل » 
سل عن تلقيبه بالکسائی فقال : و لی أحرمت ئی کساء ۲ › وقیل ی 
السب عير هذا > نشا رالكوفة» وتعام اللحوعلى کر ۽ ذلك لانه حادث 

قوماً من الماريين لحنوه فأنف من التيخطئة وقام من فوره وطفق بتعلم 

الحو ؛ فاحل عن - معاد المراء ما عنده » توسجه تلقاء البصرة › فتلی عن 
عیسی بن عمر والحلیل وغیرهما > ولا أعيجب باللحليل قال له : من أين 
أحذت علماك هذا ؟ قال من برادی الححاز وعد ومامة ؛ فجاب 
هذه البوادى وقضى وطره م العدر إلى البصرة فألي الحليل قضى به > 
وخلفه بونس فجلس ی‌حاقته ومرت بی‌ما مسائل اعرف له يونس ہا ؛ 
من ذلك ماقال ایرد : « ویروی أن يونس بن حبيب قال لاب الحسن 
الکسائی کیف تنشد بیت الفرزدق فأنشده : 


٤ SET‏ 0 ار ص ل 
غداة الت ادن اصرم سا چرلےے حن عب طاتا لسدائف والعخمر 
کے 2 


فال الكسائى لا قال غداة أحات لابن أصر مطعنة حصين عبيطات 
السدائف تم الكلاءم , فحمل اللحمر على المعى أراد وحلت له الحمر » 
فقال له ما أحسن ١‏ قلت ! » ° . 


( ۱( راجم الكامل مع الرغبة + 4 ص ٥۹‏ وبا پعدها › وعبيطات جمم عبط : = 


۱1۷ 
م عاد إلى الكوفة ينشر علمه ؛ وإلكوفة «تعطشة إلى نحو مضارع 
حو البصرة »> وى الكسالى نشاط ف الدراسة والتصنيف > فتقرى المذهب 
الکو » وبداً بناهض البصری على ید الکساٹی الذی درّی ذکرہ حى 
وصل إل ممع آمیر الأؤمنين المهدى فى بغداد ؛ فاستقدمه حادثة خحاصة 
ورآی فيه le‏ ر تا لقا ؛ فاستبقاه ف بغداد » وضمه إلى محاشية ابه 
الرشيد » فاحتضنه الرشيد بعد اللعلافة ليؤدب ولديه الأمين والمأمون > م 
صبعد به جده وصار من الخلساء المؤانسين >u‏ ومن هنا ساد المذهب 
الکو » وتكاثرت أتباعه » وعز علماؤه » فع على علماء البصرة شأمم» 
وجاعوا بداد یناهضومم > فكانت المناظرات الماضة > وكان الكسائ 
ذا تد ره الکوفیین ى أغلما » له مصنفات كثيرة» مہا ى الحو ختصر . 
وعلى يد الكسالي تكاثرت الفوارق بين المذهبين لاختلاف الانجاهين › 
وسنعقد محفاً حا صا نفصل ذلك فيه مشيئة الله تعالى » وأحباره ذائعة 
مشمورة › وب الکسان أثيراً عند الرشيد صاحبه مع حمد بن اخسن 
لشیبانی ئی رحلته الى فارس حى کانوا فی رنبویه ( بلد قرب الری) 
أحس الكسائى بقرب المنية فتمشل بقول مرج السدوسى : 


ٍ ر ٤‏ ن 
فدر حال دا النجيل ودد ار وأبى مالك دو النجيل ددار 


1۱1۸ 


(١ : ٠ 
' إل کدارکم دی يمر الحمى ههات دو تفر من المزدار‎ 
س ن لے سر ټ‎ 


م مات هو وحمد» فقال الرشيد: الوم دفلت الفقه واللحو بر لسو سه 
وذللک سنه ۱۸٩‏ ھ . 


الثالثة 

| س لاحر 

هو او اخسن عل دن اخسن المعر وف الاخر ۾ کال جندنا 
من رجال النوبة على باب الرشيد › م سمت نفسه العم فكان يبرصد 
فى الطريق الكسالي عند حضوره للرشيد ويسر ى ركابه وغاشيته جيئة 
وھا دستفید رك المسألة رل الأخحرى حى عل ف داب الکسای 4 
وناظر سيبو یه عند مقدمه بغداد كما سلف > فلما أصيب الكسان بالو ضح 
کرت الرشید مالازە ته آولاده فأشار عليه باخحتبار نائ سيه ) د )سخا 
الأحر إبقاء على جده واطمشناناً سنه على خحضوع الأحمرله > وعاهد 
الأحمر عل أن يلقنه يوما فيو ما يدب به أولاد اللحليفة» وكان الأحر بقظاً 
فصلا فاحاد التعلم والتعلم حى در أصضات الکسال وتوا انت ودے 

)١ (‏ الشطر ألثاف من البيت الأول من شواهد النحاة على رد لام أب عند إضافته 


لياه المتكلم » راجع مجلس علب (ابلزء الماشر) وآمالى أبن الشجرى( الجلس التاسم والأر بعين ) 


11۹ 
سے © 


برفهنية العيش» وقد أملى شواهد نحوية» واجتمع عليه الناس» وصنف 
كتاب التصر بف > ومات بطري امج سنة ٤‏ ھ. 


۲ الفراء 

ھو ابو رکریا حى بن زیاد موی بی أسد » لقب بالفراء « لانه کان 
بغرى الكلام » » ولد بالكوفة من أصل فارسى » وتلى عن الكسال 
وغيره » وتبحر نى علوم متنوعة » فكان فذا نى معرفة أيام العرب وأخبارها 
وأشعارها والطب والفلسفة والنجوم › وتقصى أطراف عل النحو حى قيل 
فيه : « الفراء آمير المؤمنين فى الحو » وهو الذى قال : أموٹ وف 
نفضسی شیء من حی لام ترفح وتنصب ونخفض »> طمع ى نوال الخحلفاء 
فاتحدر إلى بغداد» ولح فى الاتصال بال مأمرنحى وصله عامة بن أشرس› 
فحاطه اللعليغة برعایته » ورغب اليه أن یؤدب ابنیه > کا اقرح عليه 
أن يؤلف كتاباً بحمع أصول النحو › وهي له داراً حاصة فيا وسائل النعيم 
معكاملة > فأخحر ج له کتات ر ادود ۾ بعد سنتين » ومازال الفراء 
وجا عند الأمون مغبوط المازلة بين الأمة يؤلف وفيض علمه حى توق 


سئة ۲١¥‏ هھ . 
۴ اللحياني 


هو بو امسن عل بن المبارك من بى سحسپان أخحذ عن الکسای 
وره بُ وله کتات النوادر ُ توف سنه ۲۲١‏ هھ . 


1 


اأرابعة 

| - ابن سعدان 

هو أو جعفر الضر ير محمد بن سعدان . نشأً بالكوفة > وأخحذ 
عن أي معاوية الضرير وغيره م اشير بالعر بمة والقراءات » صنف كتاباً 
فی الحو » وتو سنة ۲٣۳۷‏ هھ . 

) ۲ الطدوال 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد نشأً بالكوفة . ومع من الكسالي 
وره » وقدم بغداد » مات سنة ۲٤۳‏ هھ . 

٠ ابن قادم‎ ٤ 

هو أبى جعقر محمد بن عبد الله بن قادم أخذ عن الفراء وحذق 
النحو وتعليله › واتصل بالعباسییں فأدب المعتز قبل الحلافة »> وله 
مؤلفات ملا لى النحو : الكافى » والختصر » توف ببغداد سنة ۲۵۱ ه . 


اسطامسة 

| علب : 

هو أبو العباس أحمد بن عى المعروف بثعلب مول بى شيبان › 
ولد ببغداد ی عصرها الدھى لی عن أبن الأعراي وابن‌قادم وسبلمة 
ابن عاصم وغیرم > غير أنه كان للنحو من بين علوم اللغة العربية 


۲۱ 
القصيب الاوی من عنایته » واعياده فيه کان على سلمة بن عا 

وهبه الله حافظة واعية مكنته أن يستظهرما بقرؤه » فحفظ كتب الكسائي 
والفراء » واستطاع أن يقرا بنفسه كتاب سيبويه » فتزع رياسة النحو 
للكوفيين إلا أنه كان لا عبد القياس » اتصل باللتلفاء والأمراء كأسلافه 
الكوفيين » فأدب ابن المعتز وابن طاهر » وحمعت بغداد بينه وبين 
أب العباس ايرد زعم البصريين الذى نافسه شرف الرياسة العلمية والزلى 
عند الحلفاء والأمراء » فكانت بيمما مناظرات ذكرنا سابقاً واحدة مني 
فاز فا تعلب »› رلکل مما شیعته وحزبه » وسعی بیما القتاترن › 
وكان الميرد يتطلب لقيا علب كثيراً ذيراوغه ويتلكاً عن إجابته . ولثعلب 
مجالسة مع الرياشى سلفت أيضا › وله نادرة طريفة تتعرف مما نفاسة 
علي النحو وأنه أسحرى العلوم كاها بالرعاية › رأيت إرجاءها الآن لتكون 
مسلك الحتام هذا الكتاب » له رحة الله عليه مصنفات شى › مما ف 
الألحو : اخحتلاف النحويين » والموفى > وما ينصرف وما لا يتصرف »> وحد 
اللحو ء وف اللغة : الفصيح > وسبری ف ترجمة الزجاج حطئته فىه › 
وف الأدب وغيره مجالس ثعلب » وكانت وفاته ببغداد ٠ن‏ صدمة دابة له 
ف الطريق فم يسمع وقع حوافرها وراءه لصممه سنة ۲۹۱ ه. 


أسباب الاختلاف بين البصريين والكوفيين 


إقلم العرافق العر بى ن سبق الاقالم مللية ورانا صب تر ده 
ووفرة مياهه واعتدال جوه. تعاقب عليه قدماً متحضر و الام من‌البابليين 
والأشوريين والفرس » كما احدر إليه العرب من بكر وربيعة» وكانت ممم 
إمأرة المناذرة باسلحرة » وا أشرقت عليەشمس اللإسلام ىء هد مىر المۇمنىن 
عمر بن ا لحطاب رضي الله عله ألشاً فيه المسلمون البصمة سنه ١١هد‏ 
م الكوفة بعدها بستة أشمر على أصحح الروايات »وسرعان ما ازدهر البلدان 
ون#ولت لما حصا رة بابل واسلديرة > وھو اس ما أفئدة ^ المسامين › 
وزرا بالعلماع والقراد ووتقاس مدنة العراق > حی کان دا فيل العراق 
فمعناه البصرة والكوفة » وكانوا بطلامرن أحياناً علمما العراقين . 

شح أن البلدين رصبم ما سيا ج العراق و یل عر سیت الازعة السياسة 
دما دك رة الضصغن 1 هط الر مام على کرم الله رجه الكرفة وأعذها دور 
حلافته ۰ وق دەت أم امەن ڪا شه البصرة عي راس جیش ہ4 طاعحة 
والز در طا لثار عيان رضی الله عنه ء فکانت موقعة («الخحمل ) 
المعر وفة ما م ودح اا البلدين › وأعل السر ٤‏ ڪاو زه امام على البصرة 
مع ار على حرف البادية وتكبده مشاق السفر إلى الكوفة مع توغلها فى 
العراق ما عرف عن الكوفة من ميل أهاها إلى الطاعة ديانة دون البصة 


T۲ 


۳ 

نى اشنبر أهلها بالعصيان ولشقاق ولعصبية » ولكثرة النيين بها الخاصين 

للهاشميين المصدورين من القرشيين » ومن حين هذه الموقعة الحتلف 

هواهما » فالبصرة عمانية » والكوفة علوبة › وازداد هذا الاختلاف بتعاقب 
الأيام » قال أعشى مدان : عبد الرحمن ‏ لسان الكوفة : 


فادا فاخرغوذا فاد کر وا ما فعلنا بکم يوم الجمل ١‏ 


جاءت دولة ببى آمية فكان ضلعها مع البصرة الى ظاهرما وناصراء 
والكوفة على تبرم وحنق مستجنين لى قلا بضغط الأمويين علما ؛ 
وف الدولة قسوة وش رجاضا صرامة » م قامست الدولة العياسة على أنقاض.ا ُ 
وكان مدا ظهورها نى الكوفة »> فإن أبا العباس الفاح أرل فام إغا 
مت له البيعة فيها بفضل تشيعها ومظاهرما للهاشميين » واقد حفظ 
العباسيون ها تلك الصنعة »> وعطفوا علا وكافئوها > فانقاب الامر ف 
البلدين » وعزت‌الكوفة بعد ذل » وأفل جم البصرة بعد تألتق ( وتلك الايام 

كل ذلك ما أوسع شقة الحلاف بين البلدين حى تألب كل على 
لاخر وقلب له ظهر اجن وف کثاتب ) النادان ( لاي ل الله احمل 
ابن محمد الحمذالى المعروف بابن الفقيه الشىء الكثير مما تراميا به من 
الأقوال وتباريا فيه من المغاحرات ‏ نسرق هذا لتعرف مى واد سبب 


. ص هه‎ ٠+ البيت من قصيدة له . راجم الأغاى : أخبار أعثى همدان‎ )١( 


۱۲٤ 
الاحتلاف الذى جرا إلى تطاول بعضم| على بعض » وحبب إلمما إيثار‎ 
امحالغة نى المسائل العلمية على الموافقة فما ؟ إذ ما بدأت المنافسة العلمية‎ 
النحوية بيما إلا بعد أن عملت عوامل الحلاف علها > ووضعت‎ 
السدود الحصينة الى حول دون الوفاق بينهما »> وتسلطت الأثرة‎ 

0 
ركان ذلك كا سبق نى أول الطور الثاني على عهد اللحليل والرؤاسى 
بعد اجا عھما أو فى الاح عن الطبقة الثانية البصرية › بعد تكوين 

هذا الفن ونشوئه ف البصة . 


لاذ هب البصرى 


لقد كان من حسن الءظ للنحو أن كانت البصرة مولده ومهده › 
لأا الحتصت ما حرمته الكوفة الى ناهضا بعد ذلك : 

أولا : أن العرب النازحين إلما من القبائل العريقة فى اللغة الفصحى 
استطا وها فاد وها دارم و کرم من فیس وک الذين بقوا على عر بیمم . 

ثانا : آنه كان على كسب ممم « المربد الذى» قد اذه العرب سوةاً 
ف الحهة الغربية مها ما بى البادية بينه وبيما حو ثلاثة أميال ؛ يقضون 
فيه شئومم قبل آن يدخاوا الحضر أو مرجوا منه » وقد صارت هذه 
اسوق ف الإسلام صو رة معدلة لأعكاظ الحاهلية ؛ فكانت فيه النرادى 
الأدية وامجامع الفقافية» تألفت فيه حلقات الإنشاد والمغاحرة والمنافرة 


1۲٥ 
وا لمعاظمة ونجالس العلم والأدب » فكان الشعراء يؤمونه ومعهم ردام‎ 
I وكان ر‎ ٠: وكانت لفحو حاقات نحاصة فيه قال الأصفهانى‎ 
¢ والفر زدق وجلسامہما حامة باعل المر بد اأمصرة مسون فما‎ 

كا كان العلماء والأدباء والأشراف ينزلون فيه للمذاكرة والرواية 
والوقوف على ملح الأخحبار > واللغو رون بأخذون عن أهله ويدونون 
ما يسمعون » والنحو يرن يسمعون فيه ما رصحح دواعد ھے ویؤید مذاهېم » 
وکشراً ما ر التو به عنه ف تراج النحاة واللعو سن . 

الا : موقعها اغراف فا على طرف البادية ما بل العراق وأدني ا مدن 
إلى العرب الأقحاحالذين م تاوث لخم بعامية الأمصار » فعلى مقربة مها 
ادی جد غرباً والبحرين جنوباً ‏ والأعراب تعد ا مما ومن دا حل 
لحز رة العربية بكثرة . كل أولثاف يسر لعلماء البصرة حيما قامرا بتدو بن 
القوأعد أن دوا طابم م و الوا رغم فو هذه الثلاثة »دد من الاسال 
العرلى اليح ل ينغد » وهي ۳ بصبر + مقمون لا رتجشمون بعد 
أسفارآ ولا جو بون قفاراً » إذ م زشتد الحاجة أولا للرحاة ى مدى الطہقتين 
الأوليين من طبقانمم » لام لا يبلغوا الغابة ى جريد القاس وتعليل 
الحو وتفريعه › و تضطرب الروايات بى هذا الحين > ومادة اللغة 
وو لك . 

ولا ریب أن زشرء النحو بالبصرة إنما كان تلبية لداعى اعافظة على 


۲٦ 
صبالة الاخة العربية ما نزل ما منذراً باللحطر امام الذى لو ترك وشأنه‎ 
٤ لل رجت 3 درم عرها ن اللات » 3 کا واج عل “ن دحل‎ 
الإسلام »5 رار ناء أ س ان رتعلمه و نتعرف 4 الوم الذسن صار م‎ 
حی یم الاندماح بینما وتستحکم أواصر الوحدة فما ( إا المؤمنون‎ 

إخحرة ) . 

والفضل ف ذلك راجم إلى أب الأسود الذى توطما سم تشرعه للعاوبين 
ومتاواة البمر ين للعاويين وشیعم م < Yj‏ أن ساطان هذا العلع اسرعامم 
الوا إليه دزفون ‏ وتحلقوا حوله »> وتدارسوا مسائله حًا ى المعرفة لذات 
امعرفة » ورغبة ى الع لذاته غير طامعين ف مخم أو حريصين على شى ء 
من حطام ادا واعام ن الموالى الدين سعد 2 هذا العم من بزع 
عجره 4 لام من آم ردت عل مزا ولة العاو م وألفنْوب کا لغا ہا 
شد وا EI‏ ای الاسود ف الټدوين وکادوا ا4 سار معاں . 

كان لتعاون تلاك البيئة الى تمو ج بمختاف العرب الذين يلون أغلب 
القبائل المعرف بيمم بسلاهة سلائقها »> كا كانت تعج بالرواة والحفطة 
والثقدة » وهذا الداعى العلمى الخالص _ لار الطيبف ساوك اأبصر بين 
ف قواعد هم فح رھ الاسالب العر نة مدوافرة یود م س | شد الفواعد 
بدون جهود يلحقهم › ولا منافس فم يستعجاي.م ويقطع علهم سلسلة 
الاستقراء حى ثقوا عا يدونون متئدين مطمئنين إلا شيعا واحداً › 
ذلك هو منادی الع امحض » فکان لزاماً لذلك آنه لم تدون قواعدم إلا 


¥ 

۱ ا3 4 ن أخذوا عنه من العرب مقطو ع ! r‏ فى العروبة 
وص وم فطرھے ۶ن لسرب الوهن إلا لہا ن رطانة الخضارة حی 0 باح دوا 
إلا عن سکان البوادى » بل کانوا یتحرزون عما ذا حرا علہہ ضعفاً 
اعیراش ¢¿ 9 انوا تررم احا قب ل‌التقبل li‏ ارو ول عم قال ادن ج جى : 
١‏ ومن ذلك ما كى أن أب ١ا‏ مرو استضعف فصاحة آي حسيرة ا ساله 
فال : کف تقول استاصل الله عرقا م ؟ تح ابو خر م التاءء فقالله 
آبو مرو همات اا جره ة لان جسلدك ۾ 7 

۲ - والثقة برواية ما معوه عم من طريق الحفظة والأثبات الذين 
دلوا النفس والنغیس ٤‏ نعل المروبات عن قائليا معز وه الم . 

۴٣‏ س والکرة الفياضة من هذا المسموع الى نول م القطع بنظائره 
وتسلم هم ا الاطمئنان عليه ف :وط المواعد به ۰ وإلا علو مروا مضل 
ول يقاس عليه إلا إذا : درد من دوغه ا حالفه »۰ فلا باس من 
عله مب ى للتفعيد عليه » ومن هنا ارتضمی العلماء رأى سبوبه الاق 
فعولة بفعرلة ٤‏ السب ی حف حرف الك وقلب اسر که تيح اع ادا 
على سأ عه فی الاس لل نوع سیشگ ہے | وعدم سباع ما امه سسا من شده 
رة ولذا قال أبن جماعة فى حاشمته عل الاربردی : ( فهو جمیع 


)١ (‏ المصائص + ص ٤١۲‏ » وأبو مرو هو أپو عمرو بن العلاء ( وأبو رة هو 
شل بن يزيد» راجع هذه الحكاية ى ترجمة أب عمروف نزهة الألباء . 


۸ 


المسموع مما فصار أصلا يقاس عليه » . 

تلاك حالة السابقين مهم » وهم بذلك خحطرا اللحطة الى تر ها خحلغهم 
بعد شم عندما حانت النافسة بين اليلدين . وأحذت الكوفة تنحاز 
لنفسما وي * هما طريةا آحر ‏ بل زاد عندئذ البصريون نشاطا ومثابرة على 
لسير نى مهاجهم » إذ قد بدأ وقت ذاك اختبال الألسن ٠‏ ودخل إلى 
اطباع الفساد . وحاص شىء من ذلك إل الأجيال الناشئة فى اللحضر 
ناختاف المصران بعضما عن بعض . وعكنت ممما العصبية ٠‏ 
وأخحذ كل يطعن على الاخر . 

کل ذااك حمل کثراً من البصر بین على التطولف ف الز رة العر بية > 
و ينيم ما بن ظهرانم - فارحل من رجال الطبقة الثالثة المحليل 
و دونس ر »> وسن ألرارعة ادو ز دان واو E‏ والأصمعى وألحاأدوا 
عن القبائل . وإل توافر على الأصبمعي ماه إلى غر النحو والصرف 
من علوم اللغة العر 


ت 

فأخحذوا عن القباثل البعيدة . ر أطراف الحز برة والباقية ف سرا 
من جضاة الأعراب وأهل الطبائع المتوقحة . وعحامو سڪان الأطراف 
ا لحض بن الحالطن أعر لمرن ٠ ٠‏ ورتا کان أری کتاب استقرأً القبائل 
من الصنفين كتاب الألفاظ والر وف للفاراى » وقد نقل كلاه بنصه 
ااسيوطى ف المزهر (النوع التاسع . الفصل الثاني ى معرفة الفصيح من 


العرب ) , 


۲4 
فأجهد هؤلاء العلماء أنفسيم وشرقوا وغر بوا وتحملوا ذلك الشمور 
والأعوام » وما بالوا ما نالم من نصب أو مخمصة تفانياً ى التشبت 
بأنفسمم من سلامة ما يروون عن العرب » فشافهوم ی آودیہم » 
ر معو م ف بينم ومر م وأسواقهم وجتمعا مم › وقدموا العام حدمه 
جلى ويداً لا تنسى . فعن هؤلاء أحذت علوم العربية وش أيامهم دونت . 
وجل ما ئى أيدى الناس مما إنما كان بفضلهم . سأل الكسائي اللحليل : 
من اين أحذت علملك ؟ فقال : من بوادى جد والحجاز ومامة »› ويقول 
الأصمعى : «١‏ معت صبية بحمى ضرية يراجزون فوقفت وصدول 
عن حاجی وأقبلت أكتب ما اس > فأقبل شیخ فقال أتکتب کلام 
هلا ء الأقزام الاد باع 
وما زالت الرحلة إلى الح برة العر بية سنة متبعة عند العلماء إلى أواسط 
القرنْ الرابع ٤ ٤‏ فسدت سلائق العرب فما »> فاكتی العلماء باثار 
لاهم الى حوما الكتب . ۰ كان العلماء بعد ذلاك يسالون بعض 
الأعراب المتوسين بشىء من جفاء البادية تمن لم تنسخ فم الفطرة نسخاً 
]مسر وا إلى ذلاك لا ليأحذوا به » وهذا بالنسية إلى الادية - أما اضر 
فضعفت القة بشعرائه من منتصف القرن الثاى تقر يبا » يقول الأصمعى : «خحم 
الشعراء بابن هرمة والحك ا-لحضرى وابنميادة وطفيل الكناني ومكين العذرى»'. 


) ۱( المزهر } انوع السادس (i‏ شر ده بندة والاقزام ٠‏ الفصار والأدناع : » إلسفلة . 
۲( زاجم ترجمة أبن هرمه ة فى الشحر والشعراأء ¿ وف الاغابى . 
نغأة الحو 


۹ 


¥ . ی : 2 م 
IE ٣‏ ورا سسا شض ډه از شر ي تمتا فوا ل کل ا شا مدو وه منعل : 


1 ا 
1 * 1 1 ا ا 8 
وا له 2 ا 1 ۳ ا 25 لب ۵ : وشو کاس Rg‏ 4 ذل | سار E:‏ 4 


٤ ٍ‏ ٍ ا کک 
اده اا جراي|ء مه ن یہ سے واترا A‏ ولون رعا ٥‏ فال اقیسم م 


وقرا عاي قر بية الصحة لكفالة متدماما لاما . فلا غراية بعائك 
أن ھاي دا الیک بم فا درد دز کلام عر مرن عا اء الا 
ها ما لا طهير له ولا ثيل فى كمرة الاستعمال والتداول - فهم بعدئد 
مامه إما أن يؤرلوه تأويلا بنفق وقواعدهم » وإما أن يستنكروه لكرة 
٠ا‏ اندس من الرواة وذوى الأهواء نى اللغة . وإما أن يتسو الصرورة 
إذا کان ی نظ فان اعتاص كل ذلاك علهم فإمم بغطرون إلى 
جعله را شاذًا يوضم ى صف الحفرظات الى لا يقاس غاا . 
وق كتب النحو ١ا‏ بقفك على كل هذا . ولاضرب لاب بعض أمثلة 
ما ورد عالفاً لأقيسنم متخلصوا ملا مئل ذلا س قضت أقيسمم 

Y1 ۱‏ يعمل الوص إلا معتمااً عل اي او استھها م : آو 


و صو ولو مع اوا و قديراً برد علہم قول الطاي : 
حير ننھ هس فار تات ملخا مقا لة ھی دا الطر ھر 


فيو ولونه بان الوص خير مقدم والمطابقة على حد : (والملائكة 


رھ دلا طهر ) 


۳1 

۲ - وجوب تذ كير الفعل مع جمع المد كر السام وتأنيثه مع مع 
ار السام ُ ورد علم م فما . (آمنت A‏ دمو إسرائیل ) وقول عيدة 
ابن الطبيب : 
ی دال مجوھن وزیجی وا[ظاعنون إلى نم تدعو )1( 

فيتيخاصون بان الحمعین لم یسلے فہما نظر الواحد فکانا کجمعی 
التكسر . 

۳ عدم نيابة الظرف أو الحار والجرور أو المصدر عن الفاعل 
مع وجود المفعول به فرد عل م ( لسجزی قوماً مما کانوا یکسبون ) 
وقول جریر . 
ولو ولذدتثت قفيرة حرق کلب السب رد للف الجرو الکلان 5 

فيقولون : الناثب ى الاية ضمر الغفران » ولبيت ضرورة > 
وغير هذا 

: فيعرض عل م بقول رشيد اليشكرى‎ ٠ وجوب تنكير المييز‎ - ٤ 
رأبتك لا أن عرفت وحوهنا ص دت وطت الئفس باقيس‌عن عرو‎ 
فلا دون إلا لض ورة‎ 


)١ (‏ البيت من قصيدة فى المفضلات . 
(۲) قفيرة آم جد الفرزدق » والبیت من شواهد الرشی - راجم الزائة شاعد ١ں‏ 


۳۲ 

۵ عدم جواز تأ كد النكرة ٠‏ فيرد عل م قول عا الله بن مسا 
اذل : 
لکنه شاقه أن قيل دا رحس ا لىت عدة حول ٥) aS‏ 


مولو : الرواية ع۵ دو او للصر ورة 

ع ّ ٣‏ م 3 . "ا 5 }¥{ 
اردثٹ لکا أل تطبر ھر ہی فتتر کها شا دسیداء بلقع 
ودوك : لا عرف اة . أو ضر ورة الشعر أو تهر دلاگ . 

۷ عدم عمل أن محذوفة فى غير راطما المعروفة » فيرد علمم : 
حل اللصس قبل رأخذك : وتسمع دالمعدی مار ن أن راه وأمڈالى 
هذا فہقولون : إن ذلا شاذ عفظ ولام جارى ف الاستعمال . 

کل ذلف إا سری من التعويل على قواعدهي - بل قد بلغ م 
الاعتزاز ما إلى الاعراض عل العر ي المطبق على الاستشماد بقوله ها 
رنت فما تقد م ن اعراض ابن الي |إسحقی عل الفر زدف س واعرت 

)١(‏ اليت من قصيدة ف معج البلدان , أحزاب » > وى رغبة الآمل على الكامل 


ج ۷ ص ٤‏ وما بعدها »> وف جالس تعلب الزه التاسعم ص YE‏ 
( ۲ ) البيت من شواهد شرح المفصل والرضى - راحع المزادة شاهد ٠٠۴‏ . 


۳ 


فبت کانی ساورتى ضئيلة من الرقش ف اناما السم ناقع ٠‏ 
إذ قال : أساء النابغة إعما هو ناقعاً ‏ وقد حطاً أبو عرو ذاالرمة 
ی قوله 

حراجيج ما تنفك إلا مناخحة عل الخسف أو نر ا بلدا قفرا" 


لن أفعال الاستمرار عى الإبجاب . فلا يصح الاستثناء فى خبرها . 
ص حر الشعراء ھن الاه ي وا قال عار الکلی 1( سسا عله ایت 
من چر۵ 


ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحو هذا الذى ابتدعوا ٠‏ 


رح هره الأرعة اف عیسی ان مر وند ,پاد ابن آي إسحاف یں 
أا مرو کا باحر زان عن عة العر لى َ و معتما ال قوله وإل 
( ۱ ) البیت من شواهد سپېویه > ۱ ص ۲۹۱ ٠‏ والمغى (الباب الحامس هة 
السادسة النوع الثاف ) ۰ ولیت من قصيدة مشر وحة فى خزانة لادب شاهد ٠٠١‏ . 

( ۲ ) ذ كر التخطئة الزمخشرى فى المفصل » والرضى على الكافية - راجع الرانة 
شاهد ۷۳۹ ۰ والمغی مبحث ر إلا » والبیت م٠ن‏ شواهد سیبويه على رفع رر تری)) +۱ ص4۲۸٤‏ » 
وهو من قصيدة يقال طا أحجية العرب . 

٣ (‏ ) مطلم قصيدة فى الحصائص باب ( ى أن العرب قد آرادت من العلل والأغراض إلخ ) 
والإمتاع والمؤانسة ( الليلة الحامسة والعشر ون ) . وإنباه الرواة ترجمة الأحفش ؛ وف معجم 
الادباء ترجمة أبن جى مع ذ کر البہت المحيب . 


Î" 


€ 
حالف القياس : وقد غلبت النرعة الأولى الثائية على البصريين بعد 
سیېویه وصارت هم منباجاً » وانتقلت القانية إلى الكوفيين » م اوها 

إحدی دعام القراعد ها تری . 


المده الکو 

لقد عرفت أن. الكوفيين تأخروا عن البصريين فى هذا العم حقبة 
طويلة ٠‏ وذلك لانصرافهم أولا عن التلى عم ربا بأنفسمم عن الأشحذ 
مم وما لبثوا أن شخلهم الشعر ورواباته والأدب وطرائفه » فاستأثر وا 
مهذا وتضاوا به على البصريين مدة طويلة لم يشاركوا فما البصريين النظر 
اک عام ادو . 

تنبه الكرفيون بعدئذ » وصحوا من سبامم ٠‏ وأرادوا مساهمة 
البصرين فيه بعد أن عرفوه r‏ > وش علمم أن تاع خەم ف 
البصريين إن م يكن حو حاص ۰ وبیم‌ما مابیمما من دواغل و إحن› 
دعام ذلك إلى تنم حو على مط حاص لا نتحون فيه مجاه البصرين 
ولد م ٤‏ معتقدم من الوسائل ہی“ ی نیل ماموی »فاستمعوا عن 
الأعراب الثاوين بالكرفة > وقد كانوا أقل عدداً وأضعف فصاحة ممن 
کانوا بالبصرة + ون کان سم لفيف من بى سد وعیرهم إلا آن آغامم 
ليمانون » وهل اليمن ى عبن أهل الفحيص ممن لا يستند إلم » لاهم 
الحبشة واهند والتجار الذين يدون إلم من حتاف الأمصار > و تقم 


۳۵٥ 
سوق « الكناسة » بالكوفة الى كانوا برتفقون مما حاجهم مقام «المربد ؛‎ 
بالبصرة » مهبط الشعراء واللحطباء من العرب المياسير والأعراب العقف‎ 
. لمنتجعين للأرزاق‎ 
ھا م اقصوم عن جز برة العرتب نبو ع معن هدا العلم وسلو لة‎ 
فام تكن فى فيا إلا رحلات قلياة لبعد الشقة‎ ٠ ععراء السماوة بيهم وبيما‎ 
وثقل المؤونة »> كرحلة الكساني امعروفة » وهو زعي طبقتمم الثانية الى‎ 
تکن ها رحلات ۰ عل ین‎ i اذى الرابعة البصر ية . أا طم ار‎ 
أن الطيمة الثالثة اليصر ية الى تھا ۰ ف اأرحلات لاء خسنا عاد‎ 
اللخة العر بية بالاثر الذى لا ب‎ 
على أنه م قف ذلا دون رواج ر ال ر فا م > والشعر على کل‎ 
حال ذو النصس الاو تدو ين القواعا بعد كتاب الله تعالى وسنة‎ 
رسوله . لاسکه ومصابرته لأحداث الزمان . بل قد اقرا البصر بین ف‎ 
علمه فضل الأوراق المطموره من عهد العمان بن المنذر . نقل‎ 
ابن جی عن حماد الراوية الكوش : ,قال : أمر النعمان فنسيخت له‎ 
شعار العرب ش انو (الکراریس ) م دفما ى قصره الابض‎ 
فلما کان امتار بن آي ایسد الثقي قیل له إن حت القص كدراً ا‎ 
١ فأحرج تلك الأشعار . فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة‎ 
المصائس باب (فع يرد عن العرب مالفا لما عليه الحمهور) »> وين خبر‎ (٠ 


امار أنه وثب بالکرفة سنة ٩٩‏ ه ى عهد عبد اله بن الزبر طلباً لأر البيت العلوى > 
ترجه إليه أحاء مصعباً فقتله سنة ۷ ه » وهومن رؤوس الفن ی الاسلام . 


۳٦ 

ولد کا دوا قبل العثور على له الاو راف سوقان أف ل الشعر عن 
رغه لحة ور درة فم ما صااة مند حل العرتب الكوفة HH‏ ود دلك 
أن علب | کرم الله e‏ د م ^ ن 2 أل الحوار ج ي عل أن دس تعك وا 
ایال آهل الشام م 3 ادل ٣‏ ك ) در باغ ف دهم ن صرلده التشاعل 
دالشعر تال ف لمعه سی عط J‏ أدا ترکت کم عل م ا 
الس حاقاً عر دن تر دول الامثال وتاشد ول الث عار . تسر بست یدیک : 
وقد سیم ے احرتب واستعد ادها ب وأص.حت ۳ وبکم فارع د د ,ھا 
وشغلتموها بالاباطيل والأضاليل » 

إن العثور على الأوراق السالفة الذ كر صادف هوى من نفو مم 
فازدادوا سا إقہاا عل الشعر ورحر کرد عند ھی وقذف ہے zl:‏ واأطرف 
إلا أن الاحل والافتعال طغہ) عليه > حی القہس الامر على الئاس 
وأسند القول إلى غبر قائله > قال أبو الطيب : «الشعر بالكوفة كر 
وأجمع ہے با لبصمرة ولکن أ کیره ممصو ) وم سہولت أف ن : ماه ي 
ودلاک سن 4 دواو یہم) 7( . 

حقا لقد كان ذلك إذ كان من ر وام حماد المد كور الذى جر 
عم 1 لتلبيس ف المروبات والازدياد علا من عتلقاته ٠‏ وقد كان 
ضليعاً ف‌الشعر وآداب العرب إلا أنه رقي الأمانة » قال فيه المفضل الكرف : 
(( قد سامل عل الشعر مر ماد اراو ية ما أفسكه ٤‏ فا“ رلح ندا 4 


)١(‏ مراتب النحويين ص ٠٠۹‏ »> ونقل فى المزعر النوع الرابم والأربعين 


4¥ 
فقيل له : وکیف ذلك ؟ امل ف روایته م بلحن ؟ قال : ليته کان 
کیلاف 2 فال اهل العام دردول ن أا اف الوا 0 ولکنه رجحل عام 
راخاتٹ العر واشعا رها وملا ھی الشعراء ومعا نم 4 وا زا رقول 
الشعر A‏ ل4 ا شی رجل ا و بدنحاه ٤‏ رھ ی وحمل سکس دلات 
ى الفاق . فتختاط أشعار القدماء . ولا يتميز الصحيح ما إلا عند 
عا ناقد » وأین ذلا ؟ “ . 
بل إن حلفا الأحمر البصرى زاد ذلك ضعغناً على إبالة > فقد كان 
یلاک ۸ے دی الئل 4 | كاه ن لسا ال الشعر رو يه 
الكوفيون کشراً من اأشعر j}‏ وکادوا دبد ونه i‏ مات نحم | د الرأو ية ۸ 
انه قد أ کر الالحذ عه ي و باخ مبلغاً ۾ دقار ره ماد » فلما لت 
حرج إلى أهل الكوفة » فعرفهم الاشعار الى قد أدخاها ف أشعار الناس 
فقالوا له نت كنت عندنا فى ذلا الوقت أوثق منلكف الساعة »> فى 
ذلك ى دواويمم إلى اليوم» . 
اح اه بر : رعر ف عله أله لبس على ابعر دين SBE‏ م 
شعراً منحولا » ور عا كان منشاً ذلاف العصبية البلدية الى تلى على 
المتأثر ما ارتكاب ما لا حمل ب المسائل العلمية › وقيل إنه فعل ذلك 


(١ (‏ هیده ألكلمة ی الاغاف ¢ ترحمه حماد » وف مع الأدياء فى كل من ترجمة سماد 
وترجمة المفضل »› وف حزانة الأدب شاهد ۷۷4 . 


( ۲) المزهرالئوع الرابع والاريعين . 


1۳۸ 
اتقام لته » إذ ذهب إلى الكوفيين ألا اتلى عم فخاوا عايه بشعره , 
قال ابو زید : ای حاف الاحمر قال : ایت الكوفة لکت 
عم الشعر فبعخاوا عل : . فیکلت اعطم المنحول والح عم م 
السحيح ١‏ م مرضت قت نم : وياک آنا تاٹی إلى الله ء هذا الشعر 
لى . فلم يقبلوا مى » فب منسو با إلى العرب طلا السبب ١‏ 

إن المصادفة الى جمعت بين هذين الوضاعين لكفيلة بتوريث 
الكوفيين توهيا لمهم > فايس ى الرواة جميعاً على كرنهي وحاولة 
بعضمم الصنع من يدای حماداً وخلفاً » فهما طبة ى التاريخ كله يعرف 
ذلك من له للام بالأدب . 

أب ذلا البصر بون فصدفوا عن شواهد الكوفيين واطرحوها هربا . 
ه ل سمح عم إلا ٠ا‏ وقح م ن آي زيد البصرى الذى نشل عن المفصل 
الضصى الكوش . لاله تر تار بااعصيمة البلكية . وقر ضنده صله 
قال اسراف Yon‏ نعم آأسحد ا من علي اء لبەم بین بالنحو والاعة سذ 

عن أهل الكوفة شيا من علم العرب إلا آبا زيد ٠‏ فإنه روى عن المفضل 

الضى . قال أبو زيد نى أول كتاب النوادر : آنشدل المغضل لضمرة 


ان تمر ۵ ھ الہش . جاه 


بکرت تلوماك بعد وهن ف‌الندی ببسل علبك ملامنی وعتای 


)١ (‏ هذه الكلمة فى وفيات الأعيان ( ترجمة أل زيد) . 


۳۹ 

السات , . Ally‏ کا ہے النوادر لاي ربك عن مضل ي 
: جين ان الكوفيين بتلقون بالقبول روایا م و یعتمدول یی شواهد م : 

عى اله ما کاد الکسانی وهو تاشر امهب الكرى وص ا۔حب 
الفضل فيه - ينبن ببغداد حى استمع إلى الأعراب الذين فما وحوهاء 
م آوشاب من حتاف القبائل غير العر بقة فى اعروبة وم أعراب 
| لمات الدين قد موا رتد اد وضمر دوا حيامهم | ق فطربل ) فر به من 
تذرهات بغداد اشرت بالاهو واللحمر ٤)‏ فاعتد بکلامهم واستشېد به » 
ضعف . قال أبو زيد : «قدم عابنا الكسالى البصرة فاى عيسى 
والحليل ویر | . والح م وا کتیراً 4 م سار اک بداد فلی عراب 
امات فأحذ علمم الفساد من اللعطأً واللحنء فأفسد بذلك ما كان 
لحه رالمصم ة کله 7 1 

ولولاهم ما فاز الكساني ا سيبویه بى المناظرة 
فإن لکسای إعا اعتمد على لغم ٠‏ واحتج کلاھہ . نوا له 
مظاهر رن ولذلف قال الیز دی , 


3 
كنا نقيس النحو فمامضى على لسان العرب الاو 
() أبارالسوين ا اللصر ين ) ترجمة آیی زید . 


)۲( راجح أحبار اللحوين البصر ين ترجمة أ زيد والتمحیف والتحر يف >٠‏ 
اوم فيه الکسا ومجم الأدراء الارسحمة ١‏ الكساف . 


فجاءَ اقوام بغیسوده على لغى اشيا قطربل 


فکلھہ يعمل نی نقض ما به يصاب الحق لا ياتى 


إل الکسال. وأصداده درشول ف النحوالى أ فأ )۹( 


وقد قت الكوفيون طررتق الكساني » فعولوا على شعر الاعراب 
را أن امز جوا واوا با لمتحضصر ين ولال جھا ؤم > و أجل لا 
کان الب صر بون بغتمز ون الكوفيين . فيغول الرياشى البصرى : ١‏ حن 
نأخذ الاغة عن حرشة الضباب وأ كلة اليرابيع وهؤلاء أخحذوا اللغة من 
آهل اراد اعات الکوامیخ وأ كلة الشواريز م °١‏ 
“ن دلا a5‏ دری آنه : تا ۵ دمم تصىلح أن تکون معا ر یلا 
الفن كبيئة البصريين عن فما وى أرباضها وما دنا مما من العرب 
لالص بضاشف 5 هل ١ا‏ استە زم العمل سحا ٤‏ ادرا س ش 
بار ع الفن البصرى غررة م سيا على البصر بين ل فأ صا سدوا أف 
کل مسموع م وقاسوا عليه > ويرت e‏ عيجلة الرای ؛ ول بد فقوا 
تاقىى اسر ین بل تدر جوا ممصا وة لادم أ الا کتغاء بالشاهد 
الواحد ولو حالف الأاصل المعر وف المتفى عله بس الفر قن . قال 
(۱) داجع شعرالیزیدی ف ترجمته فى أخبار النحويين البصرين » ويعجم الأدبا 
وى التصحيف والتحريف ( ما وه فيه الكساف) . 


( ۲( حرنہة ان حارش الد الب . الكواميخ ج كامح وع ص الأدم 
والشواريز جمع شيراز اللبن الشخين » راجم ترجمة الريائى . 


١ 
الأندلسى : « الكوفيون لو سعرا بيا واحداً فيه جواز شىء مالف‎ 
. ) للأصول جعاوه صلا و پو بوا عليه لاف و بین‎ 
وقد يتساهاون مع هذا ى التثبت من معرفة القائل » ورعا استشمدو‎ 
ہشطر بیت لا يعرف شطره الاخر 0 عاي قائله کدلیلهم على جواز‎ 
: دول اللام ف خبر لکن بقول الجهول‎ 
٠ ولكنى من حبها لعميد‎ 
وأول من سن هي طريقة التسامح إلى أبعد مدى شيخهم الكسائى‎ 
وذلك أن الكسالى كان يسمع الشاذ الذى لا جوز من اللعطاً واللحن‎ ١ 
وشعر غير أهل الفصاحة والضر ورات فيجعل ذلك أصلا ويقيس عليه‎ 
" » حى أفسد النحو‎ 
وسرى عند حكمة تخصص كل فمن المدهيين إشادة الكساى‎ 
بالقياس » كرما انحدر الكوفيون فناطوا القاعدة بالقياس بدون ورود‎ 
: لطاق شاهد » من ذلك‎ 
أمثلة لاقياس الكوف‎ 
جويزم + ی ء العدد للتکرار على وزی فلع ال وفعل منرعا‎ - ۱ 
من الصف لارصفية والعدل من نحمسة إلى تسعة مم أن المسموع عن‎ 
. باب إن وأخراتما من شواهد الزخشرى فى المفصل» والرضى نى شرح الكافية‎ )١( 


. والمغي مہحث ( لکن)‎ A15 0G 
معجي الأدباء ي لر حما ۾ الکساف‎ (۲ ( 


۲ 
العرب ى ذلك من واحد إلى أربعة - لكمم قاسوا ى الباق علما قال 
الرضى : « والمبرد والكوفرون بقيسون علما إلى تسعة عو ماس ومس 

وسداس ومسدس ۰ والساع مشود 2 

0 کو یزم تة مع و معاع وتوا بعهما راسا على‎ ٣ 
قال الرضى : «وقد أجاز الكوفيون والاحفش لئى الما كر‎ 
أكتعان أبصعان أبتعان » ولفشى المؤنث حعاوان كنعاوان اا‎ 
۲) بتعاوان » وهو غير سمو ع‎ 

۴ جویزم حزم مکی طلا قال اأرضيى : ٠‏ والکوة رن 
جوزو جزم الشرط وا زاء بكيف وكيفما قياساً . ولا جو زه البصربون 
ا شذوداً ,۳ ,1 

٤‏ - تجوبزم النصب بان مضمرة نى غير المسائل المعدودة قياساً 
قال الرضى : « وقد تنصب مضمرة شذوذاً . . والكوفون جوزو التب 
ی مله قاساًم ۰ 

٥‏ وشل ما تعدم جویزم عطەل المفرد بلکن بعد الو جاب 
نير بل بعده » قال الرضى : ر أجاز الكوفيون عي ء لكن العاطفة للمفرد 

. شرح الكافية » غر المنصرف‎ )١( 
. شرح الكافية . التأاكبد‎ )۲ ( 


( ۳( شر ح الكافية » باب لظلر وف ر یش „f‏ 
( +( شر < الكافبة » آخر نواصب المضار ع 1 


EF 
رمك الار ج بصا شوو حاعل ر را لکن رو ۾ حماا عل ل‎ 
)1( ) شرا هف‎ A! ولیس م‎ 

1 - ومثل دلا ودر اتفه ر کا ) ال مهرد أو جحح اسا عل 
العدد ابر يح ؛ وال ان شام J,‏ اا أ للکوفن أجازو ف سار 
تکرار ولاعطف ان قال کدا وکا أثواب فياساً على العدد الصر ب" 

َك الكوفين عماسم ھاں! فا دوا راا واسم الو هة عل نفس م ؛ 
م رد قاميا لکا سر وزاً 4 وامسمو ع ۴ او ا ا ا 
اة »> واعتمدوا بعد هدا عل القاس النظرى عند ادام الشاهد انسداء) 
كاسنا .قد اضطر وا إزاء هذا أن وضعرا قراعد كثرة خحالفوا فما البصر يين › 


ا 


بل قا وضعوا جریا عل سنہم للشیء الراسد ٠ی‏ ورد على صور متخایر 
فوا عاب دهشسر صو رټ . کر عنام التو دز لاو ر ااخاامة . 1¥ قل 
عند ٠ا‏ كير عند البصر يبن من التأويل وإلشذوذ والاضطرار والاستد كار . 
وعلى یی الایشماح رو4 زظرك ِف ماد كرا ن الشواهد الح ال 
ہنا سرا ا عاضا عل امهس امبر ی و رت کف علس درا 
ابعر ى ا الكوش وما ا عتما ھا وي ما سداد ہا أل قوإعد مل هيه ؛ 
وجدا يا دعام قرس آخحری تضاف إل اقىسته ؛ ولا جاح تعدد الا قيسة 
وال اعرٹت نوعاً افا ف المعى 4 داك سا ن الا در درك 52 درائ 


١ (‏ ) شرح الحافية » حر وف عملم الشسي . 
( ۴( ا الاد ا “ول (کذا) , 


٤ 
التنو يع ف التعا بر ي و بدرها تکوك الااقمسة وف دلا شن السرف‎ 
والارهاق لطالب النحو ما فيه - لکنا بعد ذا لا نقصد رى هذا المذهب‎ 
بالضعف ى كل قواعده وإلا كان جنا عليه . فقد طهر عند الموازنة بين‎ 
المذهبين فما احتلفا فره تفضيله فى بعض مسائل ذات بال » والحق‎ 
أحق أن يتبع » ولرى ذلك جلو ا نسوق إليك أربع قراعد فم على سبيل‎ 

الإارشاد ی صب ج2 م( قرول 1 

| - عدم لزوم إبراز الصمير مع الوصف الحارى خبرآً على غير 
ما هو له الا أو أصلا مع أمن اللبس » والشراهد على ذلك كثرة 
قال الاعشى : 

2 2 
وان ارا اسر ی اليل ودوبه من الارض موماة و دمل اع سمل 

ر ج چ 
لحقوقة أن تستجيى لصرته ون تعلمى أن المعان موفق() 


وقد سحاول البصريون إجابات كلها لا تقوم على قدم . مها أن 
المصدر المنسبلك من أن والفعل نائب فاعل حقرقة » وتأنيما حينئذ جائز 
لان نائب الفاعل الاستجابة فلا ضمير ف الوصف »> وغير ذلك ٠‏ ومذا 
قال ان مالا ی کافته . 

١ (‏ ) أستشهد مما الرضى عل الكافية لمذهب الكوفين > راع الحزانذ شاهد ۰۳۸۷ 


وخا من قصدة فى مد إلى الکلای شرح بعضپا ف ألرانة ألا هد المد کور وشاهد ET:‏ 
و١۲٠‏ » وكلها ف رغبة الال على الكامل + ١‏ ص ٤١‏ وما بعدها .. 


appari pipinnh 


£8 
وإن تلا غير اللى تعلقا به فأبرز الضمر مطلقا 


فى المذهب الكوش شرط ذاك أن لا يوّمن اللبس ورأہم حسن 


۲ صحة الفصل بين المتضايفن ف ‌السعة عنصو المضاف مفعرلا ره 
آو ظرفاً آو بالقسم > ولا شك ف ورود ما يصيحح هذه القاعدة » فمد 
و ردت الشواهد ى الر للثلاثة » ولنكتف بشاهد على الفصل بالمفعول به 
قرا ابن عامر آحد السبعة قرله تعالى : (وكذدلك زس کشر من المش ركن 
قل" آولاد هم شرام ) وقد ردها الزخشرى الذى وافق البصريين > 
قال الصبان ( ولا عبرة برده مع ثبوتما بالتواتر ) فاللتق مع الكوفيين > 
ولذا يقول ابن مالك : 
فصل مضاف تبه فعل ما نصب ٠‏ مفعلا أو ظرفا أجز ولم يعب 
فصل کین 


۴ عمل اسم المصدر عمل واه » وشوا هده ا کر من أن حصي 4 
قال صلى الله عليه وسلم : من قسبلة الرجل امرأتته الوضوء » » وقال 
المطاي : 


و 
أ كفرا بعد رد الوت عى وبعد عطائات الائة الر تاعا 


)١(‏ ايت من شواهد الرضى - راجع الزانة شاهد ٠4۹4‏ وهومن قصيدة طويلة 
ی ملاح زفر الكلاف . 
ذشأة النحو 


٤ 
ليس أمام البصريين إلا الاستنكار فرواية الخدت . وااضرورة‎ 
لضع ب اسح ېکین شيا اف أا ادك والتضب یی . وا أ ا د ان‎ 


ولا سه ىكر عسل 


٠ 
. جواز العطف عل الضمر الحغرض بدون عود الحافض ف السعة‎ ٤ 
. ورا رة وغبره قوله تعالی : (واتقوا الله الذى تساءاون رد والأرحام‎ 
ضاف اطا عل البصر ن 4 والرضي رعل ردد‎ F1 — جر الارحام‎ 
لا عساه أن افم‎ 
مزه جور دلاک راء ع ما شس الكوفين ُ لاله کوش ب ول سباي ڌواتر‎ 
TT المراءات الس‎ 
وش ردا الدفاع سامل ا دلاک جج ادن ما ری ای رای‎ 


ے 1 
ره ابص دول : در ك | ¥ أل بول }Þ‏ رالظاهر أن 


رعود حافضص لدی عطف عل صمر حفس لازا فل سحیرار 

ولیس عندی لازماً إذ قد أن ف الدظ والنثر الصحيح مشبتا 

حى ۶ لع رة غعافضں ردل حار 3 هو معر وض ْ واولا حو9ی 
الإطالة لوافيناك بشواهد كثرة تفضى إل الاطمئنان هذه القواعد كروضح 


ea i 


لإ ١‏ ) شرحه على الكانية » عطف النسق . 


¥ 
الار » ومعها دفاع البصريين الذى م يضرها . والواقع أن البصريين 
كانت عاولاہم ى نقضا غير مججدية وجردة عن النصفة > فقد 
تعسفوا غابة التسف عا لا ترضاه العدالة > وا يتقح ف النطى 
زر ما ر مره تسام ارق ( 
ن هدا الہ ان بتص حح لا ا فة طر فة کل ' ن المدهبين اعلا صبة ده 6 
وب ا ہس ع a‏ قا دادور شال الناطر ن السؤال عن اسلىكمة ٤‏ 
فصص كل باتجاهه ؛ وم م يعكس الأمر ؟ فنقول : 


حكمة تخصص کل من المذهین باتجاهه 

إن ذلك يعتمد فى الحقيقة أولا وبالذات على اختلاف نزعمما 
لقب عة ٰ ھی الى توح کل ہا على *خسس ما تمتصءه وتوجه 6 
وتز عم ما متة متغا رة لتغابر لوقع الطبيعى للبلدين 

ذلك أن البصرة ند أنششت على طرف البادية فى صفح عاش ى 
اسر به اليدو بةالاماد لطو يلةء فلم کد إلى نود اجن لین ن شکیمته › 
والعرب لتا زوك فیا ع ره ما دال صب الا رة 2£ یمم العر ية ٤‏ وق جل 
ذلات : کل ما يتصل بهم دن علوم وغيرها > أما الكوفة فقد أنشئت 
ی وال ی ن و إل رة ( وا عة المنادرة قد عا ٤‏ صفح کان ت 
إشر ا الا کاسرة انعا رم ي درت إل اروح الغارسية ف عاو ميا 
وأزظمترا من حدر بے اشكر والعسذو لسلطان العقل والدأاب على التوسح E‏ 


4۸ 


الابتکار وانفساح الميدان للاراء ٠‏ وتسر بت هذه الروح فيمن توطما 
من العرب اقام فما » فكانت نزعة الكوفة فى عمومها تخالف نرعة البصرة 
فی عمومها أيضاً › ولا جرم آن هذا الاختلاف إغا كان بشعل الطبيعة 
لبلدية الى لا برد قضاؤها ى النغوس والعقول والعلو م والد ربة وما إلى 
ذلك ۰ فکان حا مقضًا أن لك البصى ى أصول مذهبه مسلك 
الشدة واحافظة عل اتور ٠‏ وان یمج الکوف ی أصول مذهبه طربق 
السمولة والرواة . ومن عة اخحتاف مبى المذهبين ى قواعدها على 
اتقام تفصيلا . والتزام البصري هذا التشديد أمل منه أن يسود اللغة 
نظام ١رد‏ بقوانين عدودة مستقاة من الأساليب العر بية الصحيحة 
المتضافر على أمتاما ‏ إذ ما من ربب آن اللغة العربية لغات قبائل شى 
تغارت ی بعض الفاظها ومجاہا ویرت شف شیء من ترا کیا > 
ذلك آن العر لى غير مقيد بضوابط وضعية لا يتخطى حماها » بل يرسل 
لکلام علیحسب مشیئته ی آی غرض کان غير خحاضع لنظام بسیطر عاره . 
قد پنزع ی غير قوسه . لتأثره بعامل آجنی عرض له فیجانف 
جادة الطريق نى بعض الأحيان » وقد مر فى المذهب البصرى تعقب 
ان آي إسحاق للفرزدق ١‏ وعيسى بن مر للنابغة > ابو رو 
لذى الرمة ؛ وعيمم لعمار الكابى مع شعره » قال أبو على الفارسى 
فى تعليل أغلاط العرب : «إما دخل هذا النحو كلامهم » لانم 
يست هم أصول براجعوا ولا قوانین ا يستعصمون ہا »> وإعا جم 


۱4۹ 

ہہ طبائعھم على ما ينطقون به › فرعا اسہواهم الشىء فزاعوا به عن 
القصد ب . 

رى ذلك البصرى وقد رغب رغبة صادقة فى وضع قواعد عامة 
لانواع الإاعراب ی جرا ت الكلام عند الاستعمال جب أن تطبق 
ویسار على ماجها بدقة وحزم ويتحاى بجا عن الأساليب المهرجة » فم 
جد بد من أن قف عند الشاهد المذعن بصحته المتكاثرة نظائره ضارباً 
صفحا عما عداه من المرويات الضعيفة » أو الشاذة أو المنحولة > ما 
بؤدى اعيادها إلى الفوضى والاضطرابات وعدم الوقوف عند غاية » 
وذلك کله من البصرى نزوع إلى شنشنته الأو . أما الكو فقد حله 
عل مسلکه احترامه کل ماورد مسموعاً من العرب وک ۰ والتیسیر للناس 
أن يستعملوا استعمالامم على مقتضى ما أثر عم » فلا ضير على القائل 

ی حاكى أى استعمال كان . وما القواعد إلا وليدة اللغة › فهى 
ذات السلطان علما دون العكس - هذا مع الرخيص بالقياس على 
مقتضی لرأى إذا فيد الشاهد > وما كان ذلك من الكو إلا تاثا 
بنزعته الطبيعية أيضاً . 

من ذلك ترى أن كلا من المذهبين قد الخذ له سبيلا حاصة عرف بها 
حى صار لكل طابم يحالف طابع الآحر » فكان نتيجة ضرورية 
هذا أمران : 


() الزهرأول التوع الحسين ( معرفة لاط العرب . 


|0 

الاول : أن ما كر من الأمور الأربعة الى حافت عن القياس 
عند البصرى بحسب المقتضصيات من التأويل رالشذوذ والاضطرار والاستنكار 
قد قلت عند الكو . 

الثاني : أن الأقيسة الى اعتمد علما البصرى فى تدوين مذهبه 
على العكس من ذلك » فهى قليلة عن بالنسبة إلى الاقيسة الى 
تكو ما المذهب الكو ٠‏ ومن عة قبل إن مذهب البصر بين مذهب 


الماع . ومذهب الکوفيین مھ القاس وللا تقول الکسا : 


إعا النحو قياس يتبع وبه فى كل أمر ينتفع ٠‏ 


وى المسألة الز نبورية المأاضية ى المناظرة مايشمد بذلك » فسيبوه 
يتمسات بالرفع وبأبى النصب > لأنه الإعراب المستفيض ف ارا كيب 
الواردة على سنه . ويز الكسا النصس للقياس عنده. 
ولا نای ذلا أن بعض البص بين قد ميل إلى المذمب الكو ف بعض 
المسائل لا انقدح تى ذهنه . وفد عرفت لى ترحة الأخفش أنه كر 
البصريين موافقة للكوفيين ٠‏ وأن منشاً ذلك راجم إلى توطنه بغداد ف 
وار اکسا الذى احتو ر وكرم مشواه ط له حرا ز4 الالجرة l4‏ 


أن بعض‌الکوفيين قد برى المذهب البصرى ى بعضہا أيضاً لثل ذلاك > 


) ۱ ( الست مطام دة ی المج والإانہاه تر مه الكساف , 
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ورا خرج على الرأين بعض من الفریقین وابتکر مذهباً له حاصا » 
بل فد يتشعب الحعلاف بين رجال الفريق وحده . على أنه م يقف الملاف 
بين الفريقين عند المسائل العلمية بل سرت عدواه إلى التسمية ف 
لص طللحات العلمية الكثيرة جدا . والحقيقة أن ذلك ليس من مصلحة 
العم فى شىء : فر با جر على المتعلم الإرماق والنصسب ٠‏ فإنه إذا اطلع 
ى كتب البصريين وعرف قواعد باب باسمه مثلا > م قرأ كتب الكوفيين 
وأراد البارب نتفه فلا ریس آنه تا ج ای اسه عند هم حی دی 
إلبه »> وى ذلك مضيعة للوقت ٠‏ وهالك بعض أمثاة من هذا : 

بقول البصرى النعت والكوش الصفة - ولبصرى البدل والكوش 
الرحمة ‏ وابصرى الظرف والكوق الصفة أو امحل - ولبصرى حروف 
الحر والكوى حروف الإضافة - ولبصرى العر والكوی الحفض .۔ 
والبصرى المصروف غير المعصر وف رلکری الجرى وغير الحرى - 
والبصرى واو المعرة والكوق واو الصرف - ولبصرى فض مير الشأن والكرق 
مير الحهول - وهكذا . 

والمسرني على هذا نى العجب اختلافهم نى التعليل ‏ نطنى العربى 
سكران منوعاً من التنوين . فيقول البصرى للشبه بأليى التأنيث والكرق 
لزيادة الالف والنون ‏ وى مع الكلمة نطق العرب (باسع الفعل ) 
فیتفرق البصر یون والکوفیون ی مدلوله وموقعه على أقوال شى . 


o 
: وا دی واا بقول فم عل سبي التنادر رز بال ن اکم لقي‎ 


أل کا ر )۹( 
إذا اجتمعوا على الف وواو ویاء تار بپنهم جد ال 


= 


وم با عجيباً وغر بب ١‏ 
أي عبيدة + لا مم رأى البصريين ى نصب المضارع أن مضمرة وجوباً 
بعد الفاء والواو وأو بدون اعتبار هذه الأحرف ناصبة كما يقول الكوفيون » 
يكب إل شيخ البصرة أبن عان الازى قصيدة مطلمي 


ل پار م ادو SE:‏ داد » ص )| ست 


تفكرت نى النحر حى مللت ونعبت نفس له والبدن 
م يستعرض فيا رأى البصريين السابق ومتمها بقوله : 
3 ٍ5 8 ر ۴ ۴ھ ت 
فد کدت یا بکر من طول ما افکر ف أمر(أن) آن اجن 


واو أن الالاف النحوى أغلی باه بعد البصرى والکوف على ما به 
ى مناحنه الحختلفة المضطربة هان الحطب ١‏ ولكنه تشعيت مسالكه 


١ (‏ ) أى إذا اجتمعوا للبحث عن أحرف العلة ثار التزاع . والبيت من شواهد 
النحاة عل إعراب أسماء الحروف المجائية إذا ركبت كا فى البيت »> رواجم شرح المفصل 
٦ +‏ ص ۲۹ والرضى راجم الرانة شاهد ٩‏ وروی اطریری بى درة الغواص عن الأأصعى : 
آنشدنی عپسی بن عر بیتاً ها به النحویین راجم الوم ٠١۷١‏ . 

( ۲ ) القصيدة فى عون الأخبار كتاب العلل والبيان ( الإعراب واللسن) +۲ > 
والنرادر لقال ص ٠ ٠۸١‏ ولعقد الفريد الباقوتة بى العلر والادب ( لوادر من النحو) 
واخبار اللعويين البصرين ترجمة الازنى » والاذباه ترجمة دماذ , 


o 
بعدهما » فكان المذهب البغدادى والاأندلسى وغرهما من المذاهب‎ 
الشخصة اللحاصة اللفقة ما أجهد النحوى وأنصبه » على أنه فى‎ 
حلال هذه المذاهب الرئيسية حرج الكثير من علمام علا فلم قف‎ 
عند إحاع » وسبق ف ترجمة الأخفش والمبرد ما تعرفت منه حروجهما على‎ 
المذهبين البصرى الكوش »› وما عاب العلماء انحاذ حدم مذهباً‎ 
مستحدئاً مى كان مستنده قويا » فإن المذاهب مينية على ظنون قوية‎ 
فقط » قال ابن جى : ونما لم يكن فيه قطم لأن للانسان أن‎ 
ينجل من المذاهب ١ا يدعو إليه القياس › ما م سلو نص أو ينك‎ 
0 حرمة شرع إل‎ 
وقد ّى هذا الفن من بين الفنون قديماً وحديثاً بكثرة الأقوال‎ 
وتضارب الآراء » ويشفع ذلك أن أساسه اله من استعمالات العرب‎ 
مسلا ااهاً متوحداً معا > فالقبائل الى اعتد ہا > وأحذت عا‎ 
الشواهد ء متلفة ى كشر من الأسالبب > يضم إلى ذللث اضطراب‎ 
المروبات نضسما وورودها بألوان متغابرة قد تتباعد معانما ف بعض‎ 
الأحيان » فينتقل البيت من مدح إلى ذم وبالعكس وهکذا» ور ما مى‎ 
والامثالة‎ ٠ وهنا المرتع للتصحيف والتحريف‎ ٠ الأمر واشتبه الحال‎ 
» ی کل ذلاك متعارفة مشمورة › وتقدم لك بعض مما ف شواهد سیبویه‎ 
وسيرد علياك کر ما ى الكلام على المغى وشرح الاشمرلى وحاشة‎ 


١ (‏ ) الحصائص باب ( ف الاحتجاج بقوٰل احالف ) + ۱ » ص ۱۹٩‏ . 
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¿> الصات 1 ا تعر ف مك انتشار الصح والتعحر بف ف کت اللحاة‎ 
ووراء هذين الأمرين الفوضى المنتشرة فى نسبة الشواهد لقائلم| »> فقد‎ 
يتسب الشاهد لاثئين فأ كر » وقد بقع التوزيع لبيٽ » فبعضه لقائل‎ 
وبعضسه لقائل آخر : لقد زاد الأمر على حدّه »> وطفح الكيل أمام‎ 
الحو يبن » فلا غرابة أن حتاف النحاة سحي د اکا مهم لاحدااف‎ 
> التمادير یم ف ی الشواهد فتکائرت الاقوال حى تقابلت وتناقضت‎ 
ومن هنا يدرك صاق‎ ٠ وحق لكل أن يقول مابقول . لأنه قد قبل‎ 
القائل‎ 

الواقع الذی لا يمار فيه اثنان أن عام النحو واسع المضطرب كثير 
القواحید س التطسى عل ارات الكاامة الى ا کد دتا ره ¢ ولیس 
مقصودنا الآن هذا ء إا زج ثا اله الاستطراد » وسند كر كامة 
خحاصة نى داك بمشيئة الله تعالى . وما الذى نعى به بيان الأسباب 
الى آوحت | الضاا م اال الفر يشن سب وط التخا ی دس ها » 
وا ج عن هذا التخالف من المسائل عل أن يكرن البحث عصوراً 
ف المسائل العلمية لا فما يتصل بالتسمية للأبراب + ولا فما يرتبط 
التوحيد لها وقع اللحلاف فيه . ولا فما يعود إلى المدلول لبعض الانواع 
فإن ذلا يقتضنا شا کا 


فإذا كان البصرى قد لعفط ى أقيسته وتشدد . والكوف قد تحال 


۵ ۱ 
من القیود الى تقیتّد با البصری واحتنی بکل مسموع له على كرة 
روايته للشعر عنه »› وكلفه بالشاذ منه ورواح المنحول عنده »› وا كتمائه 
بالشاهد الواحد أا كان شأنه » مع التعويل على القیاس النظری - أدركت 
سعة الفجوة بين الفريقين فى مسلكهما . 
نتائج الحالفة بين المأهبين 
لقد ترتب على ماسلف أن احتاف البلدان فى فروع كثيرة جداً 
تيلها العد وبع الحاص استقراؤها » وذهب كل ممما ياصر مذهبه 
أدلة نقلية وعقلية على رفتق مجه » واحتدم اللحلاف بينهما فى ذلك طويلا؛ 
وقد آلّف ى بعض هذه المسائل أسفار خاصة » وأغلب الظن أن أول من 
کب نى ذلك ثعلب > ألف كتابه «اخحتلاف النحويين » > م 
ترادفت المؤلفات فصنف ابن كيسان كتابه «المسائل على مذهب 
اللحو بين ما اخحتلف فيه البصر يون ولكوفيون » + م دون بعده 
أو جعفر التنحاس المصرى مؤلفه ( المقنع ف احتلاف البص بن والكوفيين»› 
م آلف بعده ابن درستو به کتابه ر الرد على علب ی اخحتلاف الحو سن) . 
وهذه الكتب لم نطلع علما حى نقدر ما فما عن خبرة ‏ وجاء بعل 
هؤلاء كمال الدين الأنبارى » وجرد قلمه لتقصى طائفة كبيرة من هذه 
المسائل » فدبج كتابه ر الإنصاف ى مسائل الحلاف بين النحويين 


البصر بين والكوفيين » » وأجاد فيه أعا إجادة › فقد ذكر فيه عاي 


2 
عشر ة ومائة مسالة ؛ وما بعض مسائل صرفية ٠‏ وزيد ف بعض النسخ 
علما ثلاث . وابد كل مسألة بأدلة الفريقين : قباسية وسماعية › 
مع البسط ولتفصيل على نحو ما بين فقهاء الشافعية والأحناف > 
و وف ما موقف العيصل العادل غر معتس ف حکمه ولا متعصس 
فى قضاثه » فيؤيد البصرى مرة »> ويرجح الكوش أخحرى ‏ كما يقول 
ف تتح الكتإات سنت الا أن متمم لاکتاب ن الف ای داه دری 
آنا أن الفوز الباهر للبصرى »> فاه إعا رجح الكوش فى سبع 
مسائل مها فقط » ولا أطيل عليات ما بسطه من أدلة الفريقين فما 
ورده على الہصریى > فالکتاتب بن الایدى : وکت بذ کرها خردة 
معتمداً ى الإرشاد إلہا على أرقام 'المسائل باعتبار ثرتيب الكتاب 

مسر محر فيا فیا کيا قال الکوفيون : 

١‏ ب رللا ) ترفح الاسم بعدها عو لوللا ز ید لا کرمثاك > والبصر بوك 
بالا یثداء 

۸ لا جوز تقديم خبر ليس غلا ٠‏ والبصريون جوز . 

. -اللام الأولى ف لعل أصلية » والبصريون زائدة‎ ١ 

e‏ ¬ کور ابر وره تر صرف المنصرف ي والبصر دون لا جوز 

۷ -الياء والكاف فى لولاى وولاك ف موضع رفع ٠‏ ولبصر يون 
خحمصس 


الاسم امم نحو هذا أعرف من العلم » والبصريون لعل أعرف 


\o¥ 
. جواز الوقف بالنقل على المنصوب اعرف باللام » والبصریون لا‎ - ٠١ 
س م له دربة علمية أن يتغاض عن هذا الح القاسی‎ 
٤ أن دسب تسه سا کا ن المذهين‎ û من الانيا اری › فار لىق‎ 
 ةفصنلا مسائل تنيف على الماثة » وقد أخذ على نغسه أول الكتاب ميثاق‎ 
م م تكون ہابة القضاء أن بو ید الکوق فى سبع ما فقط . ولولا أن امقام‎ 
لا يتسع لاستدرکنا عليه مسائل ری من مسائله الى ر ح فم | البصرى‎ 
مستندين إلى أدلة الحذاق من النحاة . ولعلاف لم تن ا الاربع‎ 
السابقة الى ذ كرت آخر الكلام على المدهب‌الكوق فد رجحت كفم‎ 
فما . ولیس غرضنا أن نعدل المذهب الكوف ؛ با ذهب البصرى وا‎ 
. الغرض درء الحف وإعطاء كل ذى حى حمه‎ 
ولنرجع إلى موضوعنا > فقد آلف بعد الانبارى أبو البقاء العکرى‎ 
كتابه ر التبيين ف مسائل الحلاف بين البصريين والكوفيين » . ول‎ 
أن المعروف عن العکریى آنه كرف التزعة‎ yi < تعر على سنا الكتاب‎ 
ها يتضصح جاًا من مۇلفاته » وما لامرية فيه آنه قد اطلع على‎ 
کتاب الإنصاف ۰ وشاهد هذا آنه ی‌شرحه لديوان أي الطيب المتنى‎ 
» قد ينقل عبارة الإنصاف بنصما عند ذكر الحلاف بين افر ىقن‎ 
٤ أو بلخصا تلخصا لا ذهب معه تعرف الأصل الوذ مله‎ 
ولأذكر لك شيا من هذا على سبيل اليل » فاضم أمامك ست‎ 
مسائل من الإنصاف مرقومة بأرقام الكتاب و محذاما أبيات ستة للمتنى‎ 


10۸ 
قل العكبرى ى شرحها عبارة الإنصاف شغروفها أو ملخصا » غير 
آنه م پنسما للانباری ‏ وها هى تا على ترتيب الإنصاف : 


£( 1 ۳ و بعس 1 اسان دال ي وشر ج الع کہری رل می 


e 1 ۶‏ قب 
بىس الليالى سهرت ١ن‏ طریی بو إلى من یبیٽ يرقدها 


: لاما الاو أصاية ا زاثدة » وش حه لموله‎ ١ J) 


عل 
عل بنيهم لبنيك جند ٠‏ فاول قرح الخيل الوهار 
٥ع‏ و المنادى المعرد المعرف » بى م معرب + وشرحه لموله : 

آنا أسدا ف جسمه روح ضیغم ‏ وک أشد ارواحهن كلاب ! 
J) — ê‏ 0 لا النافية لجنس ) معرب ام مبی وش سح لقوله : 

لا خلق سمح منكإلاعارف ٠‏ بك راء نفسك لم بقل لك هانم 
١ ~~ YA‏ کی (( کور ُن تکون حرش حر ي سے حه وله 

جوعان باکل من زادی وعلکی لکی تقال عطم الفدر مهود 
١ - ۴‏ حی» تتصب الفعل پنسا آم لا » وشرحه لقوله : 
فبالضر ورة ا رد زه فد e‏ کشراً ن آراء الكوفين انتصاراً 

لهه فی تابه ) التمین ( وحاج الاناری فا ودا حال المساثل 


أ 


فدر حى امات ا جحد ھا 


0۹ 
العامة تار از بر ا ماء مس التقادرر الحواضة تا لا حتاف 
اظ .> م أل بعد العکری ابن اياز البغدادى كتابه «الاسعاف ى 
»سائل الللاف » . واستدرك سال زادھ و تعر على هذا الکتاب 
أرضاً - ور الله الي على فقد حص نى ابمعزء الثاني من كتابه « الأذباه 
وا لطا تر ) الى اني «الټادریت ۾ ماش تابه ر الاتساف اقسا ) 
£( باخ اتنسن ومائة. وأضاف إلا من زبادات الاسعاف ١سالنين‏ - 
الإامجاز والافادة لاله عى حمعھا غر مکررة عارية من الادلة 
والعثيل واقاد حت ان أنقل کلامه ګر وفه ایتغاء لاادراك مهدار کر 
من هذه المسائل » وهاهو ذا : 


سرد مسال الحلاف بين الكوفين والبصريين 

عل حسب ماذ کره الکمال آبوالبرکات الانباری ق «كتاب الإنصاف 
ی مسائل اللعلاف» وأرو البقاء العکري ف ر كتاب التبيين ف مساثل 
ا لحلاف بين البصر ین والكوفيين  »‏ « الأول » الام مشت من السو 
عند البصرين » وقال الكوفيون من الوسم > ١ ۲١‏ الاسماء الستة معربة 
مكان واحد » وقال الکوفيون من مكانين ؛ »٠١‏ الفعل مشتو 
من المصدر »> وقالوا اللصدر مشتق من الفعل ۽ و٤‏ » الألف ولواو 
والياء ف التغنية والحمح حر وف إعراب » وقالوا إا إعراب + ٠ ١‏ » الاسم 
الذى فيه تاء التأنيث كطلحة لا مجمع بالواو والنون »> وقالوا جوز : 


۰ 
»“( فعل‌الامر مبی > وقالوا معرب : ( ۷ ) مدا مرتفع رالا شداء وار 
را مىتا وقا لوا الميتداً برع ار وار برح الميتداً (AY‏ الظرف 
لا يرفع الاسم ذا تقدم عليه . وقالوا یرفعه , ٩۶‏ » الحبر إذا كان 
اسا محضاً تصن ضمراً > وقالوا یتضمن ؛ ( ۱١‏ ادا جری اسم 
الفاعل عي عبر ر ھو له وحسب اراز ص جره 0 وقالوا ١‏ ڪب ASTE‏ 
جوز تقد الجر على المہتدا > وقالوا لا جوز : ٠١١‏ » الاسم بعد لوا 
برتفع بالابتداء . وقالوا بها أو بفعل عذوف . قان هے ؛ 
٠ ۳١‏ إذا م يعتمد الظرف وحرف الجر على شىء قبله م يعمل ف 
الاسم الذى بعده ٠‏ وقالو يعمل + ١٤ا‏ العامل ف الفعرل الفعل 
وسحاسن » وقالوا العلل والماعل معا ي أو الفاعل فطل › او امعی 
آقوال ؛ ( ٠١‏ » المنصوب ى باب الاشتغال بفعل مقدر ٠‏ وقالو 
بالظاهر : ( ۱١‏ » الأول ف باب التئازع إعمال الثاني ٠‏ وقالوا الأول : 
J)‏ ¥ ( ا بام ام الغاعل الظر ف وار ور وود المغعرل الصر يح : 
وقا لو 
1۹ » آفع| ۽ ی التعیجب قعل ماص ووا لوا سے 
| 
فعل التعجب من الالوان . وقالوا يى من السواد والبياض فقط + 
û Y۹ ¢‏ الحنصوب £ بات کال مرها وف باب طن ع ول تال ۶ وقالرا 
حالان ؛ ( ۲۲ » لا جوز تقد بر مازال ونحوها علما » وقالوا جوز ؛ 
U YY)‏ جوز تمدم خر لمم ى علا » وقالوا لاوز ¢ YEP‏ {( دير 


بشام + ۱۸۲ نعي وبس فعللان ماضبان : وقاأوا اسان ؛ 
au YOY >‏ 


۱ 

ما الحجازية ينتصب ما › وقالوا عحذف حرف الحر + ر٠٣‏ » لا جوز 
طعاملٹ ہا زید آ کلا » وقالوا جوز ؛ ۲٣(‏ » ےوز ماطعاماف آکل 
زيد » وقالرا لاوز ؛ ۲ ۲۷ » حير إل واوا ا مرذوع ما » وقالرا 
ل تعمل £ ادر ؛ ( ۲۸ » ادا عطفت على اسم ن قبل ابر : 
جز فره إلا النصب » وقالوا جوز الرفم ؛ « ۲۹ » إذا خحففت إن جاز أن 
تعمل النصب . وقالوا لا تعمل + (« ۳۰ » لا جوز دخرل لام 
التركيد على خبر لكن » وقالوا جوز ؛ « ۴١‏ » اللام الأول نى لعل زائدة 
وقالوا أص ية + » alll Ye FY‏ جنس ادا دخحلت على لمرد ۳ معا » 
وقالوا معرب + «۳» لا جوز تقدم معمول ألفاظ الإعراب علما 
حو دونات وعايلك » وقالوا جوز ؛ ( ۳٤‏ » ذا وقع الظرف حر ميتداً 
ينصب بفعل أو وصف مقدر » وقالرا بالحلاف ؛ ( ٠۵١‏ » المفعرل مه 
ينتصب بالفعل قبله بوساطة الواو > وقالرا بالحلاف ؛ ( ۹ ) لا يقم 
الماضى حالا إلا مع فد ظاهرة أو مقدرة › وقالرا جوز من غير تقدير ؛ 
(TYP‏ کور تعدم الال عى عامايا الفعل ووه سږاء کان E‏ 
ظاهراً أو مرا > وقالوا لا جوز إذا كان ظاهراً ؟؛ ( e A‏ ادا کان 
الظرف حر الميتداً وكررته بعد اسم الفاعل جاز فيه الرفع والنصب 
حو زید ى الدار قاعاً فا وقام فما ٠‏ وقالرا لا جوز إلا النصب > 
و ۳۹ ) ل ګوز تقد العر على عامل مطاقا وقالوا ګوز ذا کان 
مقصرفاً + « ٠١‏ » المستثى منصوب بالفعل السابتقى بوساطة إلا > وقالي 
اة الحو 


1۴ 
على التشبيه ٫المفعول‏ ؛ « ٤١‏ » لا تكون إلا بمعبى الراو › وقالوا تكون . 
٤۲ (‏ » لا جوز نقد الاستث ستشناء ئى أول الكلام › وقالوا يجوز ؛ ( ٤١‏ ) 
کان ی الاستشناء حرف جر - وقالوا فول ماص > ( ٤6‏ » اذا ضيفت 
غير إلى عتمکن م جز بناژها ۰ وقالوا جوز ؛ ( ٤۵‏ » لا يقع سوی 
وسواء إلا ظرفاً » وقالوا یقعان ظرفاً وغیر ظرف › (« ٤٦‏ » کي ف العدد 
سيطة » وفالوا مركبة ؛ « ٠۷‏ » إذا فصل بين ك اللحبرية وبين ميزه 
بظرف ۸ جز جره وقالوا جوز > ( ٤۸4‏ » لا جوز إضافة اليف إلى 
العشة » وقالوا جوز ؟ « ٤4‏ » يقال قيضت الحمسة عشة درا را 
رقال الحمسة العشرة الدرح وقالوا وز + ( ۵۰ » ګوزهذاثالث 
عضر ثلالة عشر > وقالوا اجوز ؛ ( ١ه‏ » المنادی‌المغرد المعرفة بى على 
الغ وقالوا معرب بغیر تنو ین ۰( ۲۵۲ لاوز بناء مافه آل ی‌الاختیار : 

واا وا وز +(۵) 2 المشددة ف الام عوض من :د | ف آول الاسے : 

وقالوا صله با الله ؛ أمنا خر فحذفووبلت الم المشددة دا لا د م £ (a‏ 
لاجو ررحم الأضاف ١‏ وقالرا جوز +(«٥ه‏ » لاوز ترنحم القلای ال 
وقالوا جوز مطلةاً. او إذا کان ثانیه متحرکاً فرلان ؛ « ۵٩‏ » لا عزف 
ف الرخم من الرباعى إلا آحره » وقالوا حذف ثالثه أيضا « ٥۷‏ » 
لا ڪوز ندرة التكرة ولا اأوصول » وقالوا جوز ؛ ( ۵۸ )لا تاحی علامة 
الندبة الصفة > وقالرا جوز + (« ٥٩۹‏ » لا تكون من لابتداء الغاية فى 
ازمان » وقالوا تکون ؛ « ٩۰‏ » رب حرف » وقالوا اسم» « ٩۱‏ » ابعر 


۳ 

يعد واو رب برب المقدرة » وقالوا بالواو ؛ ٠٠«‏ » منك بسيطة 
وقالوا مركبة ؛ ( ٦۳‏ » المرفو ع بعد مذ ومنل مړتداً > وقالوا بفعل عذوف ب 
٤ 7‏ لا جوز حذف حرف القسم و[بقاء عمله من غير عوض إلا ی 
اسي الله حاصة ٠‏ وفالوا جوز ف کل اسم ١‏ ۵“ » اللام ٤‏ ولات لز رد 
أفضل من حر لام الابتداء »> وقالوا لام الق عذوقًا ؛ ( ٠٦‏ » 
أن الله ف القسم مفرد » وقالرا جمع يمين ؛ «( ٦۷‏ لا جوز الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بالمفعرل › وقالوا جوز ؛ ( ۸ » لا جوز 
إضافة الشىء إلى نفسه مطلقاً » وقالوا جوز إذا احتلف اللفطان ؛ 
2 ۹ » کلا وکاجا مفردان لفظا مثنیان معی » وقالوا مشنیان لفظاً ومع ؛ 
۷١‏ » لا جوز وكيد النكرة توكيداً معنوسًا › وقالوا جوز إذا كانت 
عدودة ؛ ( إ۷ )ل جوز زيادة واو العطف » وقالوا جوز ؛ ۷٣«‏ 
لا جوز العطم على الضصميرالحرور إلا بإعادة الحارء وقالوا جوز بدونه؛ 
2 لا جوز العطف على الضمير المتصل المرفو ع »وقالوا جوز ؛ )۷٤(‏ 
لا تقح أو گی اواو ولا کعی بل + وقالوا جوز ؟ « ۷٥‏ » لا وز 
العطف بلكن بعد الإيجاب» وقالوا مجوز؛ « ۷١‏ » جوز صرف أفضل 
منك ى الشعر » وقالوا لا جوز ؛ ( ۷۷ » لا جوز ترك صرف المنصرف 
ق الضر ورة > وقالوا وز ؟ ( ۷ » الان اسم ۴ الاصل ¿ وقالوا 
أصله فعل ماض ؛ ( ۷۹ » يرتفع المضارع لوقوعه مرقع اسم الفاعل » 
وقالوا مروف المضارعة ؛ ( ۸٠‏ » لا تأكل السملكف وتشرب اللن 


4 
منصوب بأن مضمرة » وقالوا على الصرف ؛ « ۸١‏ » الفعل المضارع 
بعد الفاء ى جواب الأ شياء السيعة منصوب بإضهار أن »وقالوا ءلى الحلاف > 
۱ ۸۲ » إذا حذفت أن الناصية فالاختيار ألا بي عاها › وقالرا بى + 
١ ۸۳ (‏ کی تکون ناصة وجارة » وقالرا لا کون حرف جر + ( ۸٤‏ » لام 
کی ولا م ادود ابس الفعل را هم) ران مب رة ورا م 
النصب بعد حى بأن مضمرة » وقالوا حى ؛ ١‏ ۸۷ » إذا وقع الاسم 
بين إن وفعل الشرط كان مرفوعاً بفعل عذرف يقسه الم كور > 
وقا لوا را اعا ن الفعل اله f AA J‏ ۹ وز تدم معہرل جواتب 
الشرط ولا فعل الشرط على حرف الشرط > وقالوا جوز »› ( ۸4 » إن 
لا تكون بمحى إذ » وقالوا تكرن ؛ « ٩١‏ » إذا وقعت إن الحفرمة بعد 
| النافة کات زاثدة 3 وةا لرا زاف ت ١ j)‏ ۹ (( ادا وت للام رید 
إن الحفيفة كانت إن حففة من الثقيلة راللام لتا كيد » وقالرا إن ععى 
ما واللام بمعی إلا + ( ۹۲ » لا ازى بکیف > وقالوا چازی ہا + 
( ۳ » السن أصل » وقالوا أصاها سوف حذف مما الراو والقاء ؛ 
٤ (‏ » إذا دخات تاء الحطاب على تاء الفعل جاز حذف الكانية > 
وقا وا الاو ¢ AON‏ ( 5 روکد فعل الاتنن وفعل ما ع الاؤنٹ ينوك 
الحفيفغة » وقالوا جوز ۰ (« ٩٩‏ » ذا والذى رهر وهى بكماضا الاسم › 
وقالوا الذال واهاء فط ؛ « ٩۷‏ » الضمير ف ارلاى ولرلاك وارلاه فف 


1٥ 
الضمير ف حو إياى وإياك‎ » ٩۸ ( موضع جر » وقالوا فی‌موضع رفع ؛‎ 
يقال فإذا هو هى‎ » ۹٩ ( وإیاه یا › وقالوا الیاء والکاف واضاء ؛‎ 
› وقالوا فإذا هو إياها ؛ تام المائة » أعرف المعارف المضمر‎ 
ذا وأولاء وحوهما لا يکون موصولا ۽ وقالوا کون ۽‎ ۰۹ e وقالوا‎ 
. هة بین بين غير سا كتة » وقالوا ساكنة‎ » ۲7 
وقد فات الآنہارى مسائل حلافية بين الفريقين استدركها عليه‎ 
ابن إیاز ى مؤلف » مما الإعراب أصل نى الآاساء فرع ى الأفعال‎ 
وقال الكوفيرن أصل فما » وما لا جوز حذف‎ ٠ عند البصريين‎ 
. نون التثنية لغير الإضافة وجوزه الكوفيون‎ 


موأزنة بين المذهبين 


لا إحالك بعد أن تستحضر ما عرضناه عليك إلا مرجحاً كفة 
مذهب البصر يين . ولسنا نى حاجة إلى البسط بعد ما فات » غير أنا هنا 
نلم الشعيب الفاثت » ليركز ف الذهن ويبي لى الذاكرة » فنقول إن 
مذهب البصريين إنما رجح لأنه نشا على ملاحظة أمور ثلاثة لا يراه 
الكوفيرن : 

|ام يرون السماع على القياس فلايصيرون إليه إلا إذا 
آعوز م الحاجة » ولاهم على هذا سولة اتصاهم حمهرة العرب > 


5 
ولکرتہم حو قد تعصبوا ف روایا ہم فلا حملوم| إلا عن موثرق بغطرته , 

أما الكوفون فع عکسم فضاوا القاس على الماع ی کئر من 
مسائلهم لتنائهم عن حاص العرب » ولذا تساهاوا فى رواياهم فتلقوها 
عن آعراب لا رى البصريون سلاممم 

۲ نم احتاطوا ى أقيسہم فلم يدونوها إلا بعد توافر آسباب 
الاطمٹنان علا حلاف الكوفيين الذين تفككرا من قيودھم > ولا 
يقول السيرطى : « اتفةوا على أن البصريين صح قياساً » لام لاياتفتون 
إلى كل مسموع ولا يقيسون على الشاذ ب . 

۴ لا يعولون على القياس النظرى عند انعدام الشاهد إلا في 


ندر جد أ الكوفيرن فطالما جنحرا إليه » وسلفت لك أمثلة من هذا 
الاوع 

فهذه الامور الثلاثة الى تولد عا الاخحتلاف بين الفريقن. فى 
المسائل الحمة تضافرت ف الهوض عذهب البصريين على الكوفيين > 
إذ لا ريب أن السماع نى اللغة ركن آول » لاما ليست فلسفة يتحكم 
فما ميزان العقل والدراية . والتشدد فى القاس الذى بؤذن رصبححة نظائره 
حم لازم . وإلغاء القاس النظرى ف اللغة مستقم م الواقح ٍ 
هذا حال المذهيين فى جملهما وإن ظفر مذهب الكوفيين ى بعةن 
المسائل . 


(۱) الاقراح سض |٠١١‏ ., 


۹۷ 

وقد ذکرنا للت أر بعاً ما ى الكلام على المذهب الكوش » وسبعاً 
مذقولة عن الانہاری ٤‏ ناج الالفة بين الفريقن . 

وما مثل الفريقين عند التقريب إلا كمل الطبيب ولمتطبب > 
فالبصر يون كالطبيب الذى عانى المهنة حدئا وحدقها مدرك فأحكمها 
وأفاد اجتمع عن طول مدة ودقة خبرة + والكوفيون كالمتطبب الذى قد 
اکہل وزظر الطبيب وما يسديه فرجد عليه م تعرفب منه وقارعه › فان 
الكوفيين ما مهم إلا من أخذ عن البصريين أرباب هذا الشأن » ف حين 
م يتلق أحد من البصريين عن واحد مم »> قال السيوطى : « وكذلك 
أهل الكوفة كام يأحذون عن البصريين › وأهل البصرة بمتنعون من 
الأحذ عم » لأنهم لا يرون الأعراب الذين حكن عم حجة ا . 

إن احتضان العباسيين للكوفيين -. حصوصا بعد اتصال الكسائي 
وأصحاره هو الذى رفح من شام اک أنفسمم واستخعهم ی 
مناصبة البصريين » حم إياهم وإيثارهم على البصريين لا قدموا من 
ماز رمم ف تکوین دولېم ٤‏ ٳذ کانوا شيعم من جهة ۽ وقرهم عن 
البصريين من جهة أرى ؛ فأدنوهم مهم قبل البصريين » وأسبغوا علمم 
عمهم » وأجزلوا م منحهم ٤‏ وأدخاومم قصورهم » واتحذوا ممم السمار 
والمؤدبين والمعلمين > فالمفضل الضى وشرق بن القطاى الكلى مؤدبا 
المهدى » والکسالی معام الرشيد م مؤدب ولديه الأمين ولمأمون » 


. ٠٠۹ المزهرالتوع الرابم والأریعین + ۲ ص‎ )١( 


۸ 
والفراء رائد أولاد المأمون » وابن السكيت شيخ أولاد المتوكل » وابن قادم 
معلم المعتر بالله ؛ وثعلب أستاذ عبدالله بن المعتز وابن طاهر > وبذلك 
قبضوا عل أعنة الحركة العلمية ف بغداد › وساد مذهہم فما › وانتشر 
قبل المذهب البصرى » حتى انقاد إليه كثير من العلماء حرصاً على اقرب 
من الدولة ؛ وتغلغلت الناس بى الأخذ بدعاعه فنفقت سروق الرواباتث 
الشادة والوضوعة حی گی على الاس الطر بى االاحب ٤‏ يھول 
ابو الطيب : « فل بزل آهل لمصرين على هذا. حى انتقل العلم إلى بغداد 
قر دا وغل آهل الكوفة ع وداد ونحد موا الاوك فقر بوھے › فأرغی الناس 
ى الروايات الشاذة وتفاخروا بالنوادر وتباهوا 'بالرخحيصات > وتركرا 
الاصول واعتمدوا على الفروع فاخحتاط الم r‏ 

اد استحود الكوفون عل ردأ د وسحالوا دول اتصال 'البصر بين ا 3 
فلم بفلحوا م وف ساد انردق لك الا ضصة الى کال فا القضاء عارك ما شید 
بتامرحم علم م ومناصرة العباسيين و طانم م : 

على آنه مع هذا العنت الشديد والضغط المقيت قد نفذ إلى بغداد 
قلیل مہم ک « الیزیدی » ٠‏ إلا آن اتصاله رجع إلى حسن وقته الذى 
سل له الدحول ى غمار العلماء الكوفيين ببغداد > فإنه قدم إلما قبل 


)١ (‏ مراتب النحويين ص ١٤۷‏ > ولقل فى المزهرالمہحث الافى . 


۱۹ 

منصور حال الميدى > فاسترقاه عندما استعرت نار الحاصمة » وطار به 
إلى قصور اللحلفاء » فجعله الرشيد من مؤدلى المأمون > ومع هذا کان 
متطامناً مام الکسالی آلا . 

ها ر الأخفش » الأوسط الذى قضى الشطر الأخیر من حياته ف 
بداد » فلسنا تحسبه فيمن نعد إذ ما ازحل إلا إلا ليأحذ حت سيبويه 
أستاذها من الکسالی وجا اجه » لا رغبة ف م ولا ی دنا صہہا › 
لکن الکسائی قد تغلب عایه بدهائه وقیده بحسانه › فأقام عنده یؤدب 
آولاده حى لقى ربه » ولقد كان لإقامته الطيبة مع الكسالى تأثرها 
فى نفسه حى وافق الكوفيين ى مسائل عدة ذات بال واحتذى حذ وهم 
ف العناية بالقياس › وقد مر ى ترجمته بسط المقال ف ذلك . 

هذا وها نفذ اليزيدى إلما كذلك نفذ إلا «المبرد » بفضل لباقته 
البادية للخلفاء والأمراء فنال مكانته عندها » وى ناعم البال فيا » 
وشارلكة ثعلا تعلم ابن المعتز » ولا سما أن المنازعة فما قد هدأت 
وکادت نضح أوزارها وم شه کلا الرجلن ‏ الیز یدی والہرں س 
بالآ حر ‌الوسائل الى أتاحت هما طيب الحياة ببغداد وإن اختلف زمناها . 

الحق أن السياسة هى الى عاضدت الكوفيين وأوجدت مہم رجالا 
كونوا مذهباً ناضل المذهب البصرى > ولولاها لا ثبتوا أمام البصريين 
ی مساجلاتہم '» ولا قهرم ى مواطن كثرة ظلماً وعدواناً . والدنيا 
منذ اللحليقة مملوعة بالأغراض ولشہوات . 


۱۷۰ 

والبصریون - ون م ضفرا فی حيال بم کوفئوا بعد ماهم بتفضږل 
العلماء لمذهبهم » وببقاء أغلب مؤلفانهم تشيد بذ کرام . أما الكوفيرن 
فلم يناوا الأمرين > فالعلماء یرون مذهېم ی وضعه اللائق به > 
ومڑلفاتہہ قد آسدل التاریخ ستارہ على کٹیر مہا » حى کان مم تکن 
لولا تراج أصحابما الى تطلعنا على مؤلفاتہم » وولا ذكرها عرض حلال 
الكتب فى بعض الأحيان لمناسبة ذكر حلاف . 

وعلی کل حال کان تلاق الفريقين فى بغداد موجها أنظار العلماء 
فما إلى عرض المذهيين وانتقادهما , 


رتلا الفريقين ببغداد فى تاويع النزعات إلى ثلاث 

لقد تبينت ما ساف أن الطور الثالث ‏ طور النضج والكمال ‏ 
قد تم على ید الفریقین بعد آن توطدت آقدامهما ف بخداد بعید منتصف 
القرن الثالث امجرى » ومر عليما حين من الزمن وها بتطاحنان 
فی مناصرة مذهبمما على مرأى من العلماء الذين تنوعت اخحتيارام 
حينذاك » ههن مؤيد البصرى ومن مؤثر الكوق » ومن مازج بين المذهيين » 
وإن قل هؤلاء» إذ كانت حدة اللحلاف بين الفريقين مع كرة عدیدم 
وعظم شام ی حياة الجہدین من دواعى تغلب الاحياز إلى أحد الطرفين 
على اختیار مذهب خایط » حى إذا قضی ادون نحم فى أواخحر 
لقرن الثالث المجرى وأسدل الستار علمم وانكسرت حدة النعرة اللحز بية 


1۷1 
عرض العلماء المذهبين على بساط البحث ولنقد » فاستعرضوا دعام 
القواعد » الى تركزت علما من الرواية والشراهد والاقيسة ليتعرفرا 
مقدار هذه القراعد من الصحة والضعف حى يبتى حكەهم ا 
الاختيار على آساس غير مسار > وهم ما یزال فيم فة تلقت عن 
البصرى » وأحرى عن الكو » على حين أحذت عن الفر يقين فثة ثالثة 

على آم بعد هذا ی انفسمم بین عافظ على ترس خحطی سلفه 
فغابت عليه الترعة الطائفية › وبين منصف تحلل من قيود الحربية 
ونظر إلى العم نظرة خالصة لا يشومما عاطفة › فا رات عند 
وعذهب په ْ فلم یکن غریباً على من لقنه عن بصرى أن نح بحل 
إلى ايار المذهب الکو أو المکون مہما والعکس بالمکس »> کا 
م یکن بدعاً على من تتلمذ هما أن يؤازر أحدهما . 

جم عن ذلك کله آم اخحتلفوا طرائق قدداً » ٹکان مہم من 
غات عليه النرعة البعبررة > وم من غلبت عليه الكوفية › وم من 
e‏ بين الارعتون . 

وقد قم ابن النديم ف الفهرست « المقالة الثانية » إلى فنون ثلاثة 

الفن الأول ی البصر يان » والغاني ى الكرضين › والٹالٿث ف لطن بن 
المذهيين »> واستعرض نى الاوّلين علماءها سلفهم وخحلفهم المشابعين 
لے إلى عصره . 

ورقتضسنا ترتیہنا ئی کتابنا أن نذ کر کلاً من المشايعين المتأحرين 


۷۲ 
للفريقين المعاصرين للجامعين بين النزعتين ى هذا العهد › فإن الجمدين 
السابقين من المصرين مضى الحدیث عنما حين كان كل فى مصره 
إبان تكوين الاحو ونموه ونضجه » فالحديث الآن عن النحاة الذين 

رفرفت علیېي بخداد بظلها الظليل . 

وطبعى أن البلاد الإسلامية الى كانت مستشرفة لذا العلى قد 
تأثرت ذه النزعات » لأن بغداد كعبة الحميع » وقد نزح إلما ٠ن‏ 
مصر نی ذلاٹ العھد عدد کہیر › سنذ کر المشہورین مہم بعد الطرائف 

ثلاث العراقية › فإلمم يرجع الفضل ف دخول النحو وكثبه ودراسته 

البلاد المحص ية . 

وحن الآن بصدد الطوائف العراقية الثلاثة › غير أا نكتى بترجمة 
المشهورين فقط ٠‏ مع إحالة الراغب فى الاطلاع على الكل على 
كتاب الفهرست » لأنه مؤرخ هذا العهد على مانبهنا سابقاً . فهاك شر 
الطرائف الثااثة : 


ممن غلبت النزعة البصرية 

1س اازجاج 

هو أو إسحاق إبراهع بن السرى » ولقب بالزجاج لأنه كان 
عرط الرجاج شا ردا د وتلی عن ثعلب م عن لمرد ٤‏ مقابل 


جر معان دام ي ورم ارد ھن شبازه حى أدب القاس ن عر الله 


VT 

الذى أخحذ بناصره بعد توليه الوزارة للمعتضد » م ساعدته الأقدار ونادم 
الحلفمة المعتضبد 

دحل وما دار علب ووجد معه اا موسی الحامض »۰ واستطرد 
الحديث إلى ذمهما البرد م سيبويه ويونس» فاغتاظ الزجاج وخحطاً ثعلباً 
٤‏ صف تاره ) الشصيح (( (i‏ عرس علب اتسخملة امسو ده ف 
الكتاب» إذ تعقبه باعاراضات عشرة ى حين أن كتاب الفصييح كله 
تکشر ول ورفة . ودل د کرت هده الاأعراضات ف م الأدراء 
رجحم ارجا ج کا د کرت أرضاً ف الاشراه والنظائر الفن السابع 

وما ن ر اس ف أن اأعص..ة المذهة ھی الى حملت ارجا ج 
على بيه ثعلب شینه کتابه حى قیل إن ثعاباً کاد بنکر نسبته رعد 
اليه › ا آنا حملت ى مقبل الأيام ابن خالويه» وهو كرف النزعة» 
عل طدة الرجاج ٤‏ اعراضاته عل ما سری ٤‏ ار جنه إن شياع الله . 

4 مؤلفات مسا حتصر الحو وا بص ف وما b٣‏ بنے ہف ( وسر ح 
بيات سیو یه » وکتاب فعلت وأفعلت ؛ توی ببغداد سنة ۳٣۰‏ هھ . 

۲ - ابن السراج 

هوارو بکر e‏ 8 السرى ا ددا د وم ۸ن الميرد م وکال 
آسحلٹث تمده ٤‏ وقا عله کتاب سبو ره ٤‏ م اص ف أف عام 
موسي لکن ۾ بنش أن دجم أف الکتاب وال حث ف المسائل العحر ةة ء 


۷ 
وڊرر ٤‏ العر دة ولف المرد ٤‏ رخدأد ( وله من الصاف اأحوبة 
«كتاب الأصزل » قال ياقوت : روهو أحسنها وأكبرها > وله 
مرجع عند اضطراب النقل واخحتلافه > مع ف أصول العر ية »> وألحذ 
مسائل سيبويه ورتما أحسن ترتيب » » وكتاب جمل الأصول 

وشر ح کتاب سیبویه »۰ واأوجز »› توق سنة ٩۳۱ھ‏ . 
۴ الزجاجی 
هو آبو القاس عبد الرحن بن إسحق من نماوند . قدم بغداد ومع 
من ابن السراج والأخفش > ولازم الزجاج فنسب إليه » وسكن 
دهسی وانتغع الئاس رعلمه . وله مولمات ٤‏ الحو ما : « احمل ¢( ¢ 
ملا الكتاب حظوة عند المغاربة تدالى كتاب سيوبه علد المشارقة » 
فتصدى الکثر لشرحه وشرح شواهده » والکای » وف النحو والأدب 
واأللعة وتبرها والأمالى) الصغرى والوسطى والکبری › توف بدمشی سنه ۳۴۳۷ ھ. 


شیر اکا سے ع 


٤‏ - مبرمان 

هو أبو بكر محمد بن على العسكرى »> مع من المبرد وأكار من 

الأخذ عن الزجاج » وبعد صيته ى النحو إلا أنه كان غير وقور ضنيناً 

بالتعلى إلا مع ابحزاء المرضى له » من مؤلفاته النحوية : شرح شواهد 

سیبویه » وشرح کتاب سیبویه وم یم ۰ وش رح کتاب الأحفش 
والتلقین »› تو سنة ۳٤١‏ هھ . 


۷5 


شور أو کول ر اذل ن جعهفر !ن درسو ره الفارسى ي شا 
رسا ( ٥ن‏ رلاد فارس ) وأقام ریغد اد 4 وٿا کن ابن ق وارد 
وثعلب وغيرم ؛ م لازم المذهب البصرى مع التعصب الشديد له ٠‏ 
وبا نمه ق اة الدودة 4 مہا ف الحو الارشاد ُ وأسرار الحو 4 
والرد على ثعلب نى اختلاف النحويين ٠‏ وأخبار النحويين » وتو 
رہخداأد سبك "EY‏ ھی بے( . 


ومن غابت عليه النزعة الكوفية 

| - ابو موسی الحامض 

هو سلمان بن محمد » ولقب بالحامض لشراسته . لازم ثعلا 
زهاء اریعین حولا ثم خلفه بعد موته » رکان موهوب البیان» شدید 
العصيية الكوفية »> له ى الحو عتصر > وڈرش ببغدأد سنة ۳۰۵ ھ . 


۲ س ابن الانباری 

هو ابو بکر حمد بن القاس الأنبارى » أقام مع آنه ی بغداد» 
وأحذ عنه وعن تعلب وغيرهما » م أربي على الكل لا أوتيه من حافطة 
نادرة » فمد کان عل مصنفاته المسوطة ن وره م صدق الروانة: 


( ۱ ) ٹرجمته ی سائر المصادر» وف درستوریه ضہط آخر راجعھما فی وفيات الأعيان› 
وى القاموسن ثالث . 


۱۷۳ 
وما ف النحو : الكافى > ولواضح ٠‏ والموضح »› تو ببغداد 
سنه ۳۲۷ هھ 


ومن جمع بين النرعتين 

١‏ - ابن قتيبة 

هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى ولد بالكوفة » 
ونسب إن الدينور ( من بلاد فارس ) لتوليه القضاء با » أقام ببغداد» 
ومع من الریادی والسجستای وابن راهویه وغیرهم ۰ وصنف مؤلفات 
تشېد له بعلو کعبه › مرا ف النحو : جامع النحو الكبير > رجامع 
الحو الصغر > وشېرته تخی عن التعریف به » ترق ببغداد سنة 
۷١‏ ھ. 

۲ ابن کیسان 

هو ابو ا لجسن محمد بن أحمد :ن راهم بن کسان » 
أجل عن یری العباس : البرد وثعلب » وغرهما > م داع أسمة ۽ 
فكان درسه غاص بالأمراء والأشراف والدهماء » والكل لديه سواسية . وله 
مصنفات ف عتلف علوم العربية مما ف الحو : المهذب ٠‏ وامحتار فى 
علال النحو ٠‏ والمسائل إعلى مذهب النحويين ما اخحتلف فيه البصريرن 
والكوفيون » والغاعل والمفعول به » تو بداد سنة ۲۹۹ و 


YY 


۳ - الأخفش الصغر 

هو آبو الحسن على بن سلمان » وقد مضى الأحفش الأكبر 
شيخ سيېویه والاوسط تلمیذه . 

أحذ الأخفش الصغبر عن أبوى العباس : المبرد وثعلب » وعن البز يدى 
وأنى العيناء » ولم يبلغ حد الكمال فى النحو » فكان يتبر ممن السؤال فيه . 
وله وقائع مم أبن الر وی انمت بالصداقة . ورد مصر 2 عاد إلى حلب 
ضیفاً على ابن مقلة › م قفل إلى بغداد . وله مصنفات مہا : کتاب 
التثنية والحمم » وأحباره معر وفة > تو بداد سنة ۳۱۵ هھ . 


ا 
1 — این مهار 


هو ابو یکر أحمد ن اسن النغدادى ۾ ل اکتات صر 


رحد و2 ارد وصبعف عل عن الافادة ممه ااشكرد فاستمع 
٥ن‏ اترما ؛ وجرت بينه وبين الزجاج ببغداد مناظرة ؛ وكان 
دمث الحلق »> وله من الكتب : النحو الكبير » والموجز › والمقنع . 
مات دايص ة سه » Y‏ نق 1ے 

نشأۃ النحو 


۷A۸ 


F سے سے‎ HH, 


— قط ويه | 

هو اپو عہد اللہ إبراهى بن حمد المهای من ر واسط » » أحذ 
عن الميرد وثعلب وغ رهما » م انتفع الاس بدراسته » وکانت بینه وبين 
ابن درید مهاجاة ؛ وله تصانيف حسان ؛ مما فى اللحو : المقنع > 
تول دہخداد سنة ۳۲۳ ھ . 


لحاة مصبر الأخحذون عن العراقرين 

حار الناظر بى تعرف الأسباب الى أقعدت مصر عن الرض ذا 
الع بدون مشاطرة العراق نى إبان تكوينه ونشوثه . حى أوشك أن 
بذج ویکمل > مع توثق الصلات يما و بمن العراق ف ذلاف العهد > 
ومع وفود العرب اللحلص إلا مع الفاحين > كالعرب الذين نرحوا إلى 
العراق » وكانوا مثابة لنحاته لى تدوين النحو » والسير به قدماً إلى أن 
عل يدم و وجود العلماء الذين بحتمد عام : وج اء أی 
غناء بین ظهرانم م من آمثال عبد الرحمن بن هرمز الذى استوطن 
قدعاً الإسكندرية »› حى قضى تبه سنة ۷١١د‏ . 

وقد مضى ى الكلام على واضع النحو أن بعض العلماء عده الواضع له. 

وأعجب من هذا تواني الشام عن المشاركة نى هذا العلم تلل الأيام 
السالفة » فإن اشام بعد هذه الدواعى المساوية فيا مصر ‏ امتيازها 


مرا بالقرب ل العرأف من جهة » واقہرات رأادرة اشاح مرا ° ج أحرى 


۱۷۹ 

فکان سلا على علماء الشام اتصام بہا عن کثب مہم بدون اغتراب 
وعناء . 

أما بلاد الأندلس فبعد الشقة بينما وبين العراق حال دون اقتضاما 
العراق حيناً من الدهر » ولا سما إذا أضيف إلى ذلك تقطم الأسباب بين 
المشرق والمغرب نى فرات اتفق فيا أن كانت الهضة ى العراق سائرة 
ال الأمام ی سہیل الاستکمال لهذا العم ما اشتغلت الاندلس مہذا 
العلى إلا بعد نضجه وقاله ى العراق . 

نعي » لا غرابة فى سبق العراق القطرين وغيرهما ى مزاولة هذا العلم ء 
فقد توافر ى العراق أسباب متضافرة تجعله خليتا أن يكون مهده ؛ 
وقد بیناها ئی آوائل الكتاب ف الكلام على وضعه زاناً ومكاناً ٠‏ وعلى 
مشاهير البصر بين والكوفيين . ١ا‏ الذى نبحث عنه وننشده الاآن تف 
الأسباب الى أخرت الشام ومصر » فلم تتأثر دمشتق وحلب ولا القاهرة 
عاجلا البصة والكوفة وبغداد . 

والذى يلوح لنا س والله أعل بالحقيقة ‏ أن العراق كان دام 
الاتصال باليلاد الحجازية المقدسة > وأرحلات يما متادلة › 
فسمع أهل العراق من الصحابة ومن التابعين أحكام الدين » فامتد 
نظرهم إلى ذلك الأمر ابمحديد أمر اللغة ولحافظة على سلامما حى 
یکمل م الشأن من جميع نواحيه . وش العراق حضارة علمية تل دة 
سہلت علمم السير ى تنظم هذا العام واستكمال بنائه » أما القطران 


۸۰ 
فكانا ى أشد الحاجة إلى تع الدين وعلومه فغلب على العرب النازلين 
فما داعى الدين ولناس من ورامم »> فضساهم القطران فى العلوم 
الشرعية » ونب فما أنمة ى القراءات والحديث والفقه كانوا يعاصر ون 

أعة العراق فا 

وقصارى القول أن القطرين لم يتجها هذا العم إلا بعد نشوثه وغوه 
وبوادر ستکمال ف اراق > فھہا هيان ليه رسالا التي عن علمائه 

نھ » قد وفك على القطرين نفر من المشارقة فة كالاخحفش الصغر » على 
أن صر کالٹ اسيق من الشام وأ کر ووا ده وا فاا نفصر 
الكلام على علماء مصر ى تلاك الحقبة » وقد نحدث عمم الربيدى 
ی «الطبقات » بعنوان خاص بہم بعد البصريين والكوفيين » کا 
آفردهم ااسيوطی ى كتابه « حسن أعاضرة ی حار مص والقاهرة » 
کرحت ف آوا حر اسز ۾ الأول > وقد د کرٹ آخبارمم ی کت الراجم 
مو زه کے | على طا ف ظا دیا : 

ولا بيب عن الڏهن أن علماعء هلا العصر هم صاب الفضل 
فى دخول الحو مصر دراسة وتصنيفاً > وقد حماوا معهم إلى مصر بعض 
مؤلفات المشارقة كما سترى . آما نزعم المذهبية فرجعها إلى شخصية 
شيرخحهم › وستعرف لى تراجمهم شيوخهم »› فلسنا بحاجة إلى أن نعين 


1۸1 

نزعة كل كما سبق فى المشارقة » وهاك أساء المشمورين مہم مرتبون 
بحسب سی وفيا مم 

۱ ولا د 

هو الوليك ان یول التمیمى صله ن الرب ة ي وشا سر 
2 رحل ا ابص ة رطلب لعل َ فتلی عن مهای تلم الیل ون 
غیره » فروی كت اللغة والنحو وحذةهما > م فل إل مص ومعه 
كتب النحو واللغة الى رواها بأسانيدها » فهو أول من أدعل كتب 
الحو وألاعة مير »> وود دو رك له ف ا وحد ته ¢ توف حفر 
سے ۲۹ هھ . 

۲ - آبو على الدینوری 

هو أحمد ن جعفر الدنذوری ُ حن علب ُ وأصله ن الدنور ٠‏ 
قدم البصرة وأنحذ عن ازى كتانب سیموبه » م دحل بغداد فقراه 
على الميرد أيضا مع تحمله ا ملام من ثعلب » م وقد إلى مصر متوطناً > 
وله مؤلفات ی النحو ؛ مما اهذب »› تو عص سنة ۲۸۹ ه. 

۳ این واد 


هو أبو الحسين محمد بن الوليد العيمى السابق » أخحذ عصر 
عن الدینوری وغبره › ٤‏ عم رغداد فایی ایرد وتعااً » وچاد الال 


AY 
ف سبیل نقل کتاب سيبويه من المبرد وقراءته عليه » وبعد التزود‎ 
حم أدراحه | نهو أرل م ادا كتات سبو به اللاد اله رة“‎ 
دج راجه إلى مصر › ذهو اول من حل ب سيږو يه ال مرا‎ 
توق صر سنه ۲۹۸ ھ.‎ 

٤‏ س ابن ولا د 

هو ايو العباس جمد ن عمد التمیحےں السابق فهو حوی 
ابن نحوى ابن نحوى » شدا على أبيه وغيره شيا من العربية + تم صوب 
زْظره إلى بغداد » فسمع من الزجاج وغيره مع معاصره أي جعفر النحاس 
المصرى إلا ان ازجاح کان دؤدره عل النحاس ی کان رچد مغادرم ها 
بخداد محتصه بالسؤال ویشید بعلمه » ولذا فما أقاما بى ٠صر‏ 

وه £ . N‏ 
على نفور دام بينهما » وما زاد ترتر العلاقة جمع بعض ملوك مصر 


دیما ف مناظرة تلما مناظرات احتدم بيمما فيا الشجار » وبسطها 


السيرطى ى الأشباه والنظائر ( الفن السابع فن المناظرات إأخ ) ى ابلزء 
الثالث »> وله كتاب الانتصار لسيبويه »> وكتاب المقصور والممدود › 
توش بحصر سنة ۳۳۲ هھ . 

التحاس 

هو أو جعفر احمل بن محمد المصرى › تلى مبادئ اللغخة العربية فى 
مصر »م انحل إلى العراق » فتلى عن الأخفش الصغير واازجاج 
ونفطو یه وابن الأنہاری وعیرهم ٤‏ م آب إلى مصر › وقد سبتی الحدريث 


A۴ 

ما حدت بوه وبين ابن ولأد » كان قرىئ الذاكرة جيد التصنيف 

ف متنوع العلوم > من مؤلغاته ف الحو : كتاب ( منم ی اخحتلاف 

البصر ين والكوفسن » » ولتفاحة ٠‏ والكاق » وغيرها . مر به المنذر بن 
سعياء' البلوطى الأاندلسى وهو يلى من قصيدة مجنون ليلل : 


1 الب 8 ر س 2 
خليى هل بالشام عين حرينة تبكى على نجد لعل أعينها 
فد آسلمما البا کون إلا حمامة مطرقة باتت وبات قر نيا (۱) 


فال له : ماذا ‏ أعزك الله باتا يصنعان ؟ فقال : وكيف تقرل 
آنت یا آندلسی ؟ فقال : بانت وبان قریما » فسکت وحقد عله » 
شنعه استنساخ كتاب العين . وكان على علمه وسعة تقافته وشغخف 
الناس بالاحذ عنه شحيح النفس رث اهميئة » جاس يوماً على درج 
المقياس على شاطى النيل ى أيام الفيضان يقطع بيتاً من الشعر » فظنه 
بعض العامة ساحر النيل » فرضسه برجله > فلم يوقف له على 
خير » ودلك سنة ۳۳۷ هھ . 


١ (‏ ) ملاحظة الآندلسى على اللنحاس مذ كورة کک معجم الادہاء فى كل من ترجمة 
النحاس وترجمة المنذر » وف نفح اليب التسم الأول الباب اللامس ترجمة النذر. وى 
طبقات الز بيدى ترجمة النحاس . 


A8 


کو المذديب الیغدادی 


على آیدی الحامعین بين النرعتين 


قل ر بلك أن فبرة من الزمن بعد تلاق الغريقين ى بغداد انحتلفت 
فا اتجاهات العلماء إلى ثلاثة أغاء ٠‏ وقد تمايزت طوائفهم الثلاث تبعاً 
لاختلاف نزعا م > وكانت الطائفة الدالطة بين النزعتين البصر ية 
والكوفة تزاول المذهبين » وتنظر فما نظرة غير مشوبة بالعصبية > 
فهى لا بد واجدة رجحان هذا المذهب لى مسائل وذلك المذهب ف 
مسائل أخرى »> وكان عمل هذه الطائفة منما بعض معاصريمم لى 
استقراعر ما صح من القوانين النحوية بدون التحيز إلى فريق دون آخر ؛ 
فج ذلك إلى الالط بين المذهيير لاتخلاص مذهب مما مرضى 
عه عند ھی 

ولقد اتسعت هذه الحركة وت فعالحها الكثرون »> حى احتل 
مكاناً بين المذهبين مذهب آخر جديد مؤلف من المدهبين بفروق 
قليلة » اشر فلاف المذهب بالبغدادى » إذ كانث أرض بخداد 
هی الى آقلته وساؤها هی الیی أظاته › ظهرت بواکبره ی آخحریات 
القرن الثالث اجى على مرآی من المةنازعين من الفريقين فى الدور 


الالحر ھر ٠‏ ن آدوار ر سجاه 6 فجعل العلباء دأحذون من هدا اذ ھی 


| 1۸8 
مسألة ومن ذالك أخرى مثلا »> وهکذا دوالیات تبعاً لما ترجح كفا 
عند النظر . وما اهل" العّرن الراء بع اهجرى حى كبرت قواعد هذا المذهب 
الحدید وآیده النظار له > واشمرت طائفة به » فقاسى المأهبين علا 
ومزاولة » وشق له سیا معیما ۰ وامتدت ره الايام قلہلاا ٭ فحدتٹ 


الحو ر4 عیږد دد رد قصی ان روک طوراً انحر من اطوآره 1 


الرابع طور الرجيح 
( بغدادی ) 


سلف أن هذا الطور كان العهيد إليه عل أيدى الحالطين النرعتن 
وان آساسه المماضلة بين المذهيين : البصرى والكوف وإشار الحتار مما 

وأمعنوا ى هذا الاخنيار » فاصطفوا سائل ذات بال مرجاً 
من المذهبين » على آم قد أسلمهم هذا الاستقراء البالغ خلال 
تلاك الأيام إلى العثور على و أحرى من تلقاء أنفسمم لا بحت بصلة 
إلى المذهبين توادت فى من اجنهادم قاساً وساعاً » ذلا لان سلائی 
العرب ما انفكت سليمة ف اواد إلى أواسط القرن الرابع اهجرى 
4 تقدم » ومشافهة العلماء ف حينئذ متيسرة » إما بالرحلة إلهم 


ف البادية زی دانة ممم > أو بالسماع مم ف اضر ُ د کان 


۱۸۳ 
لفیف مم بنتيجعه استيجداء للعطاء والماساً للرزق » فكان ذلك المذهب 
ى عومه ملفقاً من المذهبين مع بعض قواعد استنبطوها » وعلى هذا 
فسائله إما كوفية أو بصرية أو مبتكرة » بيد أنه لا يعزب عن الذهن 
أن مسائل المذهب الكو الحتارة فى أول تكوين المذهب الحديد كانت 
أكر من البصرية » لان الكوفيين غلبوا على مرم > فكان النفوذ 
ی بخداد هي > ولم.یلہث هذا الشأن أن تغير بعد حين › فبعد موت 
العصبية وانقراض المتأثرين بم رجعوا إلى تقدير المذهب البصرى والتندرد 
بالكری والحط من حججه > فابن الشجرى يقرل فى أماليه (المحلس 
المادس ) عند القضاء ى المناظرة السابقة بين الكسائي والأصمعى ٠‏ 
وقد عرفت ما فما ما لفظه : « ولنحاة الكوفيين ى أكر کلامهم 
اويل فارغة من الحقيقة » . فهذا حکے يعطينا صورة صادقة عن 
عزرف المتأحرين عن المذهب الكرفى . وقد سلفت الإشارة إلى شىء 

من هذا عند الموازنة بين المدذهيين . 


من القواعد اى ردن فيا اأبغاددة إن اذهب الکوفی 
١‏ اعمال اس اللصدر عمل فعله ها تقدم 


۲ س ی ء }) دسا ( لاا ست ناء , 


)١ (‏ المخغى الباب الاول ( بله ) > وجمم الوامم باب الاستشناء , 


AY 
إعطاء المستشى المتقدم على المستثى منه حك المستئى منه عل‎ - 
سبيل القياس > فيصير المستشى منه اميحر بدل كل لأنه عام رید به‎ 
. حاص‎ 
جوار نداء اعرف بأل فى الاختيار دون التوصل إليه بأى‎ - ٤ 
۲ أو اس إشارة‎ 
عدم تنوين المنقرص الممنوع من الصرف مع الفتح حال ا(‎ ۵ 
مراعاة لفظ امع فى العدد فيجرد من التاء فى حو ثلاث‎ - ٦ 
. 7 حماماٿ‎ 


ومن القواعد الى عولوا فيا على المذهب البصرى 
| عمل المصدر المئون عمل فعله قال تعالى : (أو إطعام فى 
يوم ذى مسغبة يتيماً ) 
ومن القواعد المستدركة وراء المستحسن من المهبين 
8 جواز تعریف الال مطاشًا حلافاً ابصریین ¿ الموجيين التنكير 
> والكوفبين إن لم يشعر بالشرط حو عبد اله الحسن" أفضل 
ميه ر 


(۱) همع اطوامم باب الاستشناء . 

(۲( باپ «المنادى » الردي على الكافية > وأبن الناط عل الألفية . 
CA. (۳ (‏ أبن پیش : ا لا ينصرف . 

( +( سرح الأشمو ٠‏ أول باب العدد , 


A۸ 

۲ چواز عدم الفصل بهن أن الحففة والفعل المتصرف قال الرضى : 

) وحکی ايرد عن البخاددة علمت أن حر ج بالرفح بل عوضصس 
إل 7 

۴ جواز بناء اسم لامع ارتباط الظرف والحار به » قال الرضى : 
« وحکى أبو على عن البغداديين أنہم مبجيزون كون الظرف وال حار ى حو 
لا آمر بالمعروف ولا عاصم ايوم من أمر الله من صلة المنى المبى 
إلخ "١‏ . 

٤‏ جواز إتباع عل المعطوف عليه مع عدم أصالته . قال ابن 
هشام بعد ذكره الشرط الأول لصسحة العطف عليه ر الثاني أن يكون 
الموضع بحت الأصالة » فلا جوز هذا ضارب زيداً وأحيه » لأن الوصف 
المستوفى لشروط امل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل > 
وأجازه البغداديون إلخ )" 

ه -تقدير عامل اللصب فى وجه وأخحتيها من مادا قال 
خالد : ١‏ وذهب بعض البغدادیین إلى آن ومحه وويله وويسه منصوبة 
بافعال من لها ۾ . 

() شر الکایة + نواس المضارع أن . 
(۲) شرح الكافية : اس لا النافية لجنس . 


( 4 ) التصريح : المفعول الطلق . 


۱۸۹ 
هذا هو عط المذهب البخدادى الذى زاوله كشرون ذكرنا عضا 
مهم فيمن جمع بين النزعتين ٠‏ ولقد مالوا أخراً فى مؤلفام إلى 
جعل المذهب البصرى أساساً > وتلاك السنة سرت فيمن بعدهم ٠‏ وم 
ززال إلى آبامنا هذه ئی أ کر الكش الحو ية 
ظل المذهب البغدادى مدة مديدة › إذ كانت بخداد بلد الحلافة 
وح العلماء طر٣‏ من أقاصی رلاد الإسلام > وان کانت رخداد 
مضطر بة الأحوال نى هذا الحين باستبداد الأتراك بعد جرأنہم على الفتك 
باللحليغة جعفر المتركل سنة ۲٤۷‏ ه . إلا أن ذلك الاضطراب قد 
غر قاوب أهل العم الذين كان معظمهم من العرب ولفرس »> 
فأحذوا بتفرقون لى البلاد شقا وغرباً زرافات ووحدانا > واللعلانة 
تزداد فب عفاً عل ضعف حى انتر نظمها بتعلب ( a‏ ډو ده ) عل آمرها ( 
وذلك على يد معز الدولة آي الحسين أحمد بن آي شجاع بوبه » فقد 
دحل خداد من جهة الاهواز ی عهد اخحایفه ) المستكى يالله ) » 
وقبض على أزمة الدولة سنة ٠۳٤‏ ه مع بقاء اللملافة صورية ى بغداد . 
وقد تحاصت الدول الإاسلامية الحديدة من هذا الوقت ى باق 
الأقطار > وبدلك اخحتصت البو مية الفارسية بالعراق وفارس ونخراسال 
إلى أن تغلب عاسما السلاجقة الركية سنة ١ ٤٤۷‏ ف عهد الحايغة القام 
مر اله > إذ ملاك بغداد والعراق طلغتر بتك ( محمد بن ميكائيل بن 
ساجرق ) أول مارك السلجوقيين » كما اشحتصت السامانية الفارسية عا 


۱14۰ 
وراء الهر » ولغرنوية الركية بأفغانستان واهند » والحمدانية العربية 
محلب وما بين الهرين »> والإخشيدية الركية فالفاطمية العربية ,عصر 
وبلاد المغرب » ولأموية العربية بالأندلس › وغير هؤلاء بأقالم 

أحر . 

وتبع هذه التقاسى توزع العلماء ئى ختلف هذه الأقطار » فتنقل هذا 
العلل ى المدائن الإسلامية » وتدرج الانتقال من بغداد شَفاً إلى العراق 
العجمى فخراستان فا وراء النهر > فغرباً إلى الشام ومصر فا لغرب 
والأندلس ءوقامت علماء هذه الدول الحديثة پشتغلون به كل نى قطره 
عل طبق ما توحيه الم إالحياة الحديدة » فاحل المذهب البخدادى 
بتلاشی روید رویداً . 
انفراط عقد ادهب البغدادى 


بعد استہلاء بنی بویه على بغداد 

لقد ظهر هذا المذهب كما عرفت على أيدى الحالطين الترعتين › 
أواخجر القرن الثالث » وبلغ أشده منذ أواثل رايع » واستحکم شأنه تلاك 
لمدة الى التأم فيا الفريقان ببخداد إلى أن تضعضم شأن اللدلافة 
العباصسية بغابة البوبميين علا ؛ فحينذاك رق الشمل وتفرق العلماء > 
وما المرهب الإخدادى إلا مذمب العلماء ى بخداد » فكلما انتر 
ججعهم انفرط عقده » ومن هنا يعرف أن انفراط المذهب البغدادى 


۹ 

و دعسارة ری ربل انصرام الصف الأول تقر ا ن مر الدولة العباسية ُ 
م ْ إن روح اذهب الرغدادى ۴ کےا د ماء ی العراق العر فى 7 بلیه 
شرا »و يقرب ره غر را أ حجان » قارب هله ايلاد وعاثل نرعات دوی 
الثأن فما » ويرى العلماء على حسب الاصطلاحالمتواطأعايه بيهم أن انفراط 
عقد المد اليغدادى بعد سحل | فاصلا بين التقدمن والمتأ حر ين 


انماء المتقدمين وابتداء المتأحر رن 


لا ريب أن انتثار عقد المذهب البغدادى الناشيى * عن الحلال عروة 
الدولة الإسلامية على يد البوييين لم يصحبه محديد الزمن الحقيى 
فى الفصل بين المتقدمين والمتأحرين » فا برح المتقدمون قبل الانتثار 
من العلماء أحياء على اخحتلاف ف تفاوت أزمنهم بعد قصراً وطرلا › 
وجدير ہؤلاء أن بحفظ في ما اکتسبوه قله » وان بعد وا ی »صاف 
المتقدمين » وأما من نشا من العلماء قيسياه وامتدت أيامه » وعاصر 
من جاء بعده » فيسرى عليه وضعه ويعد ى جماعة المتأخحرين . 
فناط العنوانين ى الحقيقة راجع إلى طول المعاصرة للجيل المتقدم أو 
المتأحر .ن عة عد العلماء أبن درستويه وابن الانیاری ونشطو به 


14۲ 
وأندادم منسافة المعقدمين ‏ كماعد وا با سعيد السيراف وأبا على الفارسى 
وابن خحالو يه وأترام مقدمة المتأحرين » يؤيد هذا ما قاله الرضى 
استطرادا ی باب اسم المفعول لمناسبة الكلام على شروط عله : 
«وليس ى كلام المتفدمين ما يدل على اشتراط الحال أو الاستقبال 
ف اس ا حول ْ لکن المتأخحرين کا على وون رعده صر سحوا اشیراصل 

ذلك فه 9 اسم الفاعل ( . 

وهذا الذى يتفق والواقع ف الفصل بين المتقدمين والمتأحرين . 
فالمتأحرون عندهم يبدعون من العلماء الذين قاموا بهضة هذا الفن بعد 
تراط المذهب البغدادى » واشتغاطم بعلي النحو ى المالك الإسلامية 
اسلحديثة اک جمعهم زع )امه ف قطر دول لحر طوعاً لاوح اسلید رد 
من تعدد الممالك واستقلال كل بشئوما لضعف نفوذ الحلافة العياس.ة 
إلا أن هدف العلماء على اختلاف مواطمم واحد › فاستقروا فى آوطا م 
بتشاطرون الرفع من شأن هذا العلم ويتبارون ى الاستزادة منه . 

وبعهم هذا النشاط المتواصل إلى تقصى المسائل الى حدث فما 
الاختلاف بين البصريين والكوفيين > وتدويما للموازنة بين المذهبين > 
وتصويب المصيب ونخطئة الخطى بدون هوى أو ميل » والتاریخ لا قول 
الحق إلا حين يطمين لقوله بعد مواراة أرباب الشأن فى الرى »> ومذ 
ظهرت فى هذه الحقبة بكرة مؤلفات خحاصة استعرضت ما اختلف 


فيه المذهبان ووازنت بيمما 


1۹۳ 
أما المؤلفات السابقة على هذه الحقبة فكانت تشو ما العصبة المذهبمة > 
وقد عرضنا لسرد هذه المصنفات عامة فيا تقدم عند الكلام على 
و نائج الحالفة بين المذهبين » للمناسبة هناك . 
والمقصود هنا أن علماء هذه القية أفرغا جھدھ ئی إعلاء منارة هذا 
العلم > ونوعوا فى مصنفاهم ابتغاء الإحاطة بكل ما يتصل به» وافتدرا ى 
تلوين عرض هذا الفن بصور حتلفة » وأدوا رسالهم خير تأدية» وما فتثرا 
جاد بن ف حدمة هذا العا حى آذنت شمس الدولة العباسة بالمغيب 
سنة ٥٦‏ ٠ه‏ + فسقط كثبر من هذه الممالك الاسلامية وراءها » وطو ست 
صضحاما حيتاً من الدهر » فوهنت فما اللغة العربية" نفسما » وخحفت 
صوت هذا الفن . 
وبذلك احصر الكلام ى مطلبين : 
الأول : ف حالة هذا الع ورجاله فى عهد الدول الإسلامية 
الحديثة المتعاصرة من عهد بى بويه إلى سقرط بغداد . 
والثاني : من سقرط بغداد إلى أيامنا الحاضة . 


ژشاة شحو 


الطلب الأول 


عل النحو وعل ماه 
٤‏ عهد الدول الاسلامية المدعاصرة 

إن تعدد هذه الدول الحديثة إن کان قد فت ف عضد 
الدولة الإسلامية فإن تنافس ماركها على اختلاف أصولم من فارسى 
وتركى وعربى قد حملهم على مناصرة علمامهم استكمالا لاستقلاهم 
الحديد . وقد تبح ذلك أن العلماء آنفسمم تأثروا بہذه الروح » فتغيرت 
تقالیدم اللسبية > إذ كانوا قبلئذ بينسبون غالبا إما إلى اضر 
کالدؤلی والمازنی والحری والزبادی واللحیانی › أو صناعاہم كاهراء 
فصار وا دنتسہول رحدل رة ا الاقطار اسمن مها أو ادن الى نشأوا 
فا »> فقیل السیرافی والفارسی والرمائی والبخدادی والتہر یزی والزحشری 
والآنہاری والعکبری والسمیلى والوشبیلی والبطلیوسی والشنتہری والاصریى 
والحای والدمشنی › وما إلى ذللك ما سرا کشیراً إن شاء الله تعالى . 

ع أنه غا بلا حظ أن هلا النوع من الشسس ي ارتہاحاً من تفوس 
اأعلماء فا وه لھا وأرتتبوه ي وب عل مر اازمن شعار العاہاأع 
ی عصرنا الخحاضر . 

1۹٩ ‡ 


۵ ۱۹ 
فا تسعت الحركة العلمية بعد حصرها ف دائرة ضيقة »> وشل“ 
بعد خود حم علا حیناً › وقد اجہد علماء کل ملکة ى داخلها لقلة 
التواصل بين المماللك من كرة الفتن والاضطرابات » فكرت آراء العلماء 
الفردية ٤‏ وترا مت سحب اللافات > وتنوعت التعللات الحو رة“ 
وتصبعتمت لمات ال اه م عرس مل ھی رل رد حاص رة 
فی قطر » غير آنه لا أقبلت الأندلس عليه بى عصرها الزاهر > 
واستكانت أقطار المشق ها اناما › استحدثت الأندلس مذهاً رابعا 
سنڭكر عله عة ف موطنه . 
وعلى الحملة كان هذا العصر ذھپیا هذا العم ٠‏ ففيه صنفت 
الاوسوعات > واكتشف المكنون من أصدافه » وتعددت الأوان صوره 
الختلفة ى عرضه لاختلاف مشارب الأقطار فى مناحمم الفكرية مع 
إصابة الحمیح الهدف المقصرد › ل کان هذا العصر 3 عليه الواقم 
ذھا علوم اللغة العربية كافة بارغ من آنه عر ضبعف راعلال 
ى رابطة الدولة الإسلامية > فإنه قلما عكف بعض علماثه على الحو 
وما يتصل به » وبعضېم على الأدب وما يرتبط به »> وبعضهم على 
اللخة وما يتبعها »> شأن السابقين قبلهم فى تخصصم »› بل اتسعت آفاق 
مباحهم ۽ ولوا عنایاہم ف متنوع فروع العري . فأسحاطرا ا مح 
احتلاف تسى ف العناية بيعضم برا دون بعض ۰ ولذا فزن کشا مہم ربا 
عد ه مو رحو الفنون مرة ف الغو يبن » وتأنية ف الحو بين > وتالثة 


1۹٦ 


فى الأدباء » ورابعة فى الاصوليين ؛ فالسيراف ولفارسى وابن جى 
والتبر بزی وااز بیدی والبطلیوسی لغويون نحويون صرفيون آدباء > وكذا 
کٹیر مم من لست نى حاجة إلى التعريف عنه الآن » فستعرف ذلك 
ف ترجمته ›» بل إن بعصم جاوز أفق العلوم العربية إلى علوم الشريعة > 
فالزخشری لغوی نحری صر بلاغی آدیب مفسر متکلے » وان الحاجب 
آصولى رى صرف فقيه > وقد امتدت تلا الظاهرة الحديدة إلى من بعد 
من العلماء > ومع هذا فإن الذى سوغ لنا ذ كر من نذكر ى النحويين 
شہرہ الذائعة نى النحو دراسة وتأليفاً . 

نعم كانت هذه الأقطار مختلفة المشارب ف نجها العلمى » تماثل 
وتتقارب وتتباعد عقدار الاتصال والانفصال ی مواقعها › فلذا كانت 
العراق وما یلما شرةا من فارس وخراسان وما يتصل ما غرباً من الشام 
تتشابه ی مسلکها » والاندلس وا مغرب یتدانیان نى مأخحذها » والشام 
ومصر يتلاقیان ی موردحا . وقد بدا لنا تفس الحديث عن هذا 
لعل ورجاله ى هذا المطلب على هذا الاعتبار إلى ثلاثة فصول : 


egir pi 


افم تر لرا ؤل 
علم النحو فى العراق وما يليه شرقاً 


ھھ ٠‏ ۶ 
وما هرب منه غربا وعلماؤه 


إن الغالبين على هذه البلاد ‏ وإن كانوا ممن لا تون إلى أصول 
عر دة سس اوا عل عاوم الاج4 العر دة أحدب ں ا لاء فباهم ي 
فسخ وا كر الاه وال ٣‏ رفم منا رها افا البرزين E‏ عاوميا بل 
قد وبا أف کار ن اول الان د مشا رکه العام|اء ٤‏ ھا الشف 
الأدلى › فنالوا فيه مرتبة محمودة » ولم يفت جلهم الحرص على أن 
توج ا علماتہم باسمامهم »> ممن ذلك كتابا الإيضاح ولتكملة 
لال على القارسى » إذ صدرها بالإهداء لعضد الدولة البويى ٠‏ رهما 
حکاية 8 سنا کرها فی ترجمته » وما ذلاک إلا لام درونه مما دز ید 
ف r‏ : ویکڊرهے فق عیول ترم . 

ول ياك عصر الدولة السلجوقية بعد الدولة البومية بالعراق أقل 
نصا نحو ولعاو م اللعه ء فلامدرسة النظامة الى شا ها ۴ ردا د 
نظام ا ( ابو عل اسن 3 س دی اعباس وز ر الساطاب الب 
ارسلان و ولاه الساطان ملكشاه > وفتل رسحمة الله عامه سيلة CEA‏ 


)١ (‏ تراج الوزير والساعلائين مسعوفاة فى وفيات الأعيان . 
4¥ 


۱۹۸ 
الاثر الحسن ى توجيه العلماء إلى التعلم » فنبغ بفضلها عدد وفير من 
العلماء > وهى أول «درسة بيت ببغداد حاصة بالتدريس » فكان قاي 
ف المساجد اإعامعة »> وجعلت فما الرواتب للمدرسين وللطلبة » وأجر يت 
علیهم ابحرایات » وسری ف تراج العلماء أن مهم الأساتذة فما » وأن 
مہم من تلی بہا م رق إلى الدراسة في ٠ط‏ تقصر عا شأواً المدرسة 
النظامية ف نيسا بور > فکان اما هذا وذاك أن کر انتح للمؤلفات 
الحو بء وأرفى عدد المشتغلين بالنحوعل من كانوا قباهم ی هذه اللاد» 

غیر آنہہ ما برحوا يقتفون طرائق سلافهم > فكانوا مرآة صادقة 
انطعت فا امجاھاہم لاخذهم عم > فظلت الارزعاث الثلاث ٠:‏ 
البصرية والكوفية والبغدادية » وهكذا تنقلت هذه النزعات من الأساتذة 
لن بتلقون مہم حيناً من الدهر » إذ آم لاوا ی حر بات آبامهم 
من الوقوف ى هذا الحيط اللاي > فاستباح المتأخرون بعد أن 
برتضی م ما يشاء من المذاهب الغلائة › أو أن بہتدع راا جدرداً 
بدا له . ولسنا محاجة إلى ذكر أمثلة نبين فما عتلف ارام ۲ 
جزئية > فإن أقوال العلماء الذين نحن بصد دم منثورة مشہورة ف 
كتب الحو » ولقد استمر نشاط هؤلاء المشارقة إلى أن دهم حوادث 
التر فصرفمم عن العناية بهذا العم . رهاك مشاهيرهم مرتبين بحسب 
وفیامہم مع ذ کر بعض مۇلفا ہم 


۱44۹ 


١‏ السراف 


هو ابو سعد اخسن بن عبد الله » نشا بسبراف ( من بلاد فارس 
عیٰی اسحایج الفارسى ) ٠‏ وارتعحل إلى تمان ف سبیل العام م عاد 
إلى سراف ٠‏ تم اتجه إلى عسکر مرم » ثم توطن بغداد وول 
القضباء فا . تلق عن ابن السراج ومہرمان وابن دريد وعیرهم 
دحل على ابن درد مرة وهر قول اول من قوی ف الشعر آدم ٤‏ قوله : 
تغيرت البلاد ومن اعليها ‏ فوجه الاأرض مغبر قبح 
تغيّر كل ذى لون وطعم ‏ قل بشاشة الوجه اليح 
فقال له بمکن إنشاده على وجه لا إقواء فيه › وذللت بنصب بشاشة 
على العييز »> ورفع المليح بقل > وحذف التنوين لالتقاء الساكنين » 
فرفعه -حی أقعده جاه , له شان السرافى وعاصة ف النحر إلا انه کان 
بصرى النزعة » وكان بينه وبين آبى الفرج الأصبمانى ما بين المتعاصرين» 
وألف الكتب القيمة » فشرح كتاب سيبويه با لم يسبتق إليه > حى 
حسده آترابه . وله كتاب أخبار النحويين البصر ين » وهذا الكتاب 
من المراجم الى اعتمدنا علا » توش ببخداد سنة ۳۹۸ 0۵ ٠.‏ 
(۱) ترجمته نى المعاج والادثة مذكورة أيشاً فى أماى ابن الشجرى - الجلس 


٠ «۰ 


۲ - اہن خالویه 

هر أبو عبد الله الحسين بن محمد » نشا بمذان» ووفد إلى بخداد» 
وأحذ عن ابن الأنبارى وابن دريد وغيرما ؛ وقرا على السرا > 
م توطن حلب > وعطف عاه سف الدولة » وله مح المتنى مناظرات . 
وکان كونى الازعة »> قصير الباع فى النحو »> طويله فى اللغة › يشمد 
رذلك ما ساقه تى انتصاره لعل عند رده الاعبراضات العشرة الى فند 
با ازجاح نصف کتاره « الفصيح » ها سبق التنويه عن ذلك ف 
ترجمة الزجاج . وقد ذ کر اأاسوطی ردود ابن خالویه ممسوطة بعد ذ كر 
اعتراضات الزجاج فى الأشہاه والنظائر ( الفن السابع ) فى الحزء الراب . 
وغير حاف أن للنزعة الكوفية فى نفس ابن خالويه آثرها ف اناع 
عن ثعلب . ومن مؤلفات ابن خالويه ى العربية « ليس » . توق 
حلب سنة ۳۷۰ هھ . 


- الفارسى 


هو أبو على الحسن بن ر أنحمد ؛ نشا فسا ر من بلاد فارس ) »> 
م ورد بغداد فأحذ انحو عن الزجاج ومبرمان وابن السراج وابن الحياط 
وغیرهم › م طار صيته نى الأقطار الاسلامية > ورفع من شأن المذهب 
اإبصرى » فاتصل مماوكها » ونال الزليى عند سيف الدولة الحمداى 
محلب مدة أوغرت صدر ابن خالويه الذى كان عالم بى حمدان ء 


۲۰۱ 
وهذا ها ألف كتابه « الإغفال » وذكر فيه ما أغفله شيخه الزجاج > 
تعقبه ابن خالوية عائبا ما ارتآه الفارسى » فلم يسع الفارسى انتصاراً 
لنفسه إلا أن یصنف کارا آحر یفند فيه تعقبات ابن خالوبه سياه 
« نقص الماذور » م عاد إلى فارس » ولىى من عضد الدولة البوہى 
(فتاخحسرو) بن ركن الدولة ر حسن ) بن بويه فرق الامل ٤‏ 
فقد كان عضد الدولة يفخر أنه غلامه > وا آلف له کتاب 
) الإيضصاح ) استصغره > فأردفه مغ بکتاتب ر التكملة » فقال : 
رو عضب الشيح وجاء با لا نفهمه ګن ولا هو» » وقد اتيع بوعل 
ف الإيضاح السابقين قبله ف شواهده » فل بعتمد على شعر امحدثین فى 
أحکامه ؛ بید أنه استشہد ی باب کان » بہیت لای تمام وهو قوله : 
من کان مرعی عزمه وهمومه روض الآمانى م دزل مهز ولا 
وهذه الملاحظة عدت عليه »> لكن قالوا الحامل علما أن عفد 
الدولة كان كثر الانشاد هذا البست » فاعماد الفارسى عليه جاراة له 
فی تقددره لحكمة البيت ؛ هذا » وکا كان ابن خالو يه واجداً على الفارسى 
كذلات السرانى كان حاقدا عليه » وتللك سنة المعاصرة بين أهل الفضل › 
ومن مصنفات الفارسى أيضا التذكرة » والمسائل الحلبية » والبغدادية › 
والشبراز بة وغرها » تونى بعد حياة حافلة بالدراسة ولتأأيف ببخداد 
سنة ۳۷۷ عن نيف وتسعين سنه . 
(1) البيت من قصيدة فى مدح نوح بن عمر الكسكى من كندة , 


T° 


٤‏ الر ماى 

هو ابو اخسن على ان عیسی شا رال مان ( عليه وأسط ) 
ونی فی العر دة مؤ بدا المذهب البصری مع مل إلى الفاسفة لاله معتزل > 
وظهر ذلا ى دراسته وتأليفه حى قال الفارسى : «إن كان النحو 
مایقوله الرمانی فایس معنا منه شی ء »> وإن کان النحو ٥ا‏ نقوله فايس :عه 
ور سی ء . ھن مۇها زه ٤‏ الحو شرح تات ادرو ر 4 وشر ج 
مقتضب البرد » وشر ح أصول ابن السراح » توق ف بغداد سنة ۳۸4 ه . 


٥‏ ابن جى 

هر ابو العتح عمان ٤‏ وأبوه جى ( معرب کنی ) > ملوك روج 
لسلمان بن فهد الأزدى . ولد أبو الفح بالموصل ممتعاً بإحدى عينيهء 
وتلى عن علماء الموصل »> ولم ينشب أن تصدر ما لالدراسة يافعاً » 
فر الفارسی عاہه وسأله والناس حوله فام سحر جراباً » فقال له 
( تزہیت وأنت حصرم »۰ فلازمه بعدئل» تم خافه بعد وفاته ی بغداد» 
ولا سمه الأساع »> وحذق عاوم اللغة العربية » وارتحل إلى حلب كثراً 
وتناظرهع المتنى فما » م توثقت بيمما أواصر الحبة . ومؤلفاته تمر 
الأفكارء فما مع كرما غاية فى الإتقان » ما نى النحو اللحصائص > 
وسر الصتاعة » واحتس > واللمح تو بیغداد سنة ۳۹۲ ه, 


۳ 
٦‏ - الر بعی 
هو ابوا خسن 
قال ان حلکان 


على بن عيسى المشمور بالربعى ( نسبة إلى ربيعة). 
J,‏ ول أدری هو ر ده 3 درار م ېره + 
أذ عن السیرای ببغداد » م ارنحل إلى شيراز فلازم .المارسى عشرين 
عا َ م آب 3 بداد 4 وتصدر لاإافادة ْ غر أن شل وده الجلی 
نهر الاس مزه ¢ فيد تیل ف اون أ غار سحل" ؛ ودأت على فقتل 
الكلاب ومطاردما . ومن تصانيفه النحوية شرح الإيضاح »› وشرح 
تدصر ار 1 توف بدا د سنه ٣۹‏ هش 

۷ ادن درهان 

هو ابو ٣‏ عد الواسحد بن على العکری ۾ کال اول مره ماما : 
م نظر ق النحو واشپر فيه لى أن استقدمه إلى بداد وز برها عد الدين 
نال حط( وفراً» عار آنه کان سی الزة 4 وەم هذا کان الامراء والسوقة 
ونه ل نه وووعهك تو بدا د بيك E ٤۵“‏ 


۸ - التبریزی 

هو ابو رکریا عى بن على بن الحطیب الشیبای من تبريز 
رمن أکبر مدن أذربيجان) » هاج رى سبيل العلي » فسمع من أبن 
برهان وعد القاهر الحرجالى وغيرهما > زار البلاد المصرية ولبث فما 
آیاما تل عنه فا ابن باہشاذ › م أقام ببغداد ودرس الأدب بالمدرسة 


4 
اللظامية ؛ وطبقت شمرته الأرجاء > فقصده الحاق بفيدون من عرفانه » 
ومصنفاته العديدة برهان صدق على تفوقه فى علوم اللغة العربية ؛ ما 
فى النحو مقدمة»وشرح اللمع لابن جى . تجاوز الله عن سيثاته فإنه 
أدمن شرب اللامر ولبس الرير وذهب العمامة ؛ توف فجأة بيغداأد 


سنه ۵*٣‏ هھ 


٩‏ ملك النحاة 

هو أبو نزار الحسن بن صاف ٠‏ أبوه مولى اسمن الأرمرى التاجر ؛ 
ا اسن ب ببغداد فأخذ الحو عن الفصيحى وغيره » م سافر ال وا سط 

ربلل وترا وكرمان وعرنة »> وقد الشام فاىث ف دەشق مدة 

ويلة وخر ح 8 > عاد إلما ورغد عيشه فما برعاية نور الدين 
حمود بن زنکی » کان معترا بنفسه فاستخف عن قبله ؛ لقب نفسه 
ملا التحاة > وکان یسخط على من لا حاطبه بذلك » ومن مصنفاته 
النحوية الحاوى » والعمدة» والمسائل العشر المتعبات إلى الحشر > وقد 
تحد ى بها علماء العصر » وهى مذ كورة بنصا فى سفر السعادة للسخاوى > 
ونقاها السيوطى عنه ى الأشياه والنظائر « الفن السابع » » ومن أجاب عا 
ابن بری الحصری وستأنی ترجمته . تو اللائ بدمشق سلة ۵۳۸ ھ 


اازعشری 
هو آبو القانم مود بن تمر جار الله . ولد بزخشر ( بلد محوارزم )» 


٢ @‏ 
وتلی عن النیسابوری وغبره › م أرى على من تقدمه »> وغدا الإمام 
ے ف کشر م ن الفنون > فشدت إلبه الرحال . وكان معتزلى العقدة» 
وھا ته بابک ينا تخنينا عن الاشادة ععارفه » 5 ف انحو » e‏ : 
والأمالى > والمفرد واا > والأقص ل س وع العلماء امهل شرا 
وتعليقاً من شمر شر وحه شرج ابن يعيش »> ومرح الانداسى 
ولا وصل إلى بغداد قاصدا الحج احتى به ابن الشجرى وتبادلا ية 
مجمل بالا دباء تعرذھا فی ترجمتم ما › وبعد أن جاور حرم ٠ة‏ مدة تفل 
إلى وطن »> مات به سنة ۵۳۸ ھ . 


١١‏ ابن الشجری 


هو أبوالسعادات هة الله بن على الشريف البغدادى › قال باقرت : 
« نسب إلى بيت الشجرى من قبل امه » » أخذ عن ابن طباطا 
اتہر یزی وغیرما » تم تفرد بالزعامة فى بغداد » فقد توافر فيه ٥ن‏ 

0 > وغزارة الل > وحسن الحظ ما هیأه 4| . ومن تصادف 

ن الشجری ) الاماى ) وهو سھر مت مشتمل عل فنون من الاداب 
املا ى أربعة ومانين جلساً »> وقد الس سياعه منه ابن اللحثاب الانى 
ذکره » ولا م به إلى ساعه أحفظه » حى إذا وقف عليه خطأه 
ی کٹیر ما فیه » فأحنق ابن الشجری وض لرد عليه یکل ردوده» 
وألف من ذلك كتابا ساه « الانتصار » وهو على صغر حجمه مفيد 


۲۰ 
جا . ومن مؤلفاته النحوية شرح اللمح لابن جنى » وما اتفقى لفظه 
واخحتاف معناه . وف این الشجری بالکر خ من بداد سنه 9٤۲‏ ھ. 


۲ ابن الحشاب 

هو أو محمد عبد الله بن أحمد البغدادى » أخذ الحو عن الرالى 
والفصيحى وابن الشجرى وعیرم ٠‏ حي عل هن اع آهل وفته فيه ى 
مح الحظوة الكبرى ف سائر الفنون »فذاع اسمه وكان حسن الط واللاظ 
فانتفع الناس به › إلا آنه کان یلا » متبذلا فی ملبسه » قلیل 
المبالاة بانحافظة على ناموس العم . م یتزوج ولم یتیسر .. واه مصنغات 
ق النحو وغيره » ممن النحوية شرح جمل الزجاجى » ولرد على ابن 
بابشاذ » وغیرشما » توق بیخداد سنه ۷ ھ. 


۴ س ان الدهان 

هو ادو یود اصح الدين سرک ان امار اللغدادى ی أل 
عن مشا یح العصر ٰ 2 عرل ی اعلام رعدا د ¢ فکان قال ۴ ھم ت 
النحويون ببخداد أربعة : الحوالى ٠‏ وابن‌الشجرى ٠‏ وابن‌الحشاب» وابن 
الدهان . وله مصنفات نحوية ما شر حالإيضاح والتكماة لأيي على » والفصول 
الکہری » والفصول الصغرى» والدروس وغيرها. خرح من بغداد قاصداً 
دمسشی فا عير ضه ٤‏ الطر بى باوصلل وز درها مال الدين الاصفهان وده | 
باحسانه اقام ی کتفه إلى آن مات با سنة ٥۹‏ ه» وله مس وسبعون سنة . 


س الانہاری 


شو ابو البركاٽت عد الرحن کال الدين بن مد الانہاری ٤‏ 
ات س بيه ف الانبار 4 2 رح 3 بداد وتعام رأ لدرسة الأظا هة ُ 
فأنوذ عن الوااہی ولازم اين الشجری 4 م تبحر ٤‏ عاوم ا زاو 
العربية ٠‏ وتيمن الناس به »> فتخر ج سل بده الکثر » وکال مود 
السيرة » وخحاف مصنفات متاوعة نالت رواجاً » ولنقتصر هنا على 
ما طبقت شرته العام العربى > فما أسرار العربية » والإنصاف ف 
مسا ثل اللا دن المصر بن والکوف ین » وق سا التعر ف عن 
هذا الكتاب عند الکلام على نتائج اسلحلاف بن المذهبين : البصرى 
والکويی ا بان ما اح واه ن مسال الاحتلاف وان سو 
الانیاری م البضم بين »> ونرهة اللا ی طقات الادا > شرح فيه 
درا جم الاحاأة ن امام عل اف ہک ان ااشجری الذى أطال ف 
مرل کی وکان اراج مس اک اتام ووا رفح دسا ن ن حه ف التلى 
من ووفه حي وصباه بالومام على کرم الله وىك . وهه الكت مما لاغی 
أطالب العر ية عن الا نتعاع ہا » وهی ٣ن‏ المراجح الى اعتمدا علم)ا 
ی هذا الكتاب . 

3 » مر 4+ 5 
وما تجب ملاحظته أن صالحب الرجمة غير ابن الانبارى السابق 


ٹرجمته فیمن کانت نرعته کوفية » توف الانباری ببغداد سنه ۵۷۷ ۸ . 


۸ 


۵ س مط زى 

هو أبو الفتح ناصر صدر الأفاضل بن أبى المكارم عبد ااسيد 
الحوارزی > ولد بحوارزم ى السنة والبادة الى مات فا الزعشری > 
ولذا قیل له بعد خلیفته » لانه کان يدعو إلى الاعتزال . 

قرا على بيه وغیره فنبغ ف الور بية > وسار ذ کره »› وبعال صينه ٤‏ 
ودرس وصنف ؛ هن ملفاته النحوية المصباح › والمقدهة اأطرزية › وهن 
آرائه النحوية أن « سحر» مبنية عند قصد التعبين ٠م‏ الظرفية › ورد 
عليه ابن الناظم فی شرحه على قول بيه : 


والعدل والتعر د مانعاً سحر إدذا سه التعسن فما دعتبر 


بأوجه ثلاثة نقاها عنه خالد فى التصریح ؛ م الأشہری فى شرحه . 

والمطرزى ‏ ها قال ابن خاكان ‏ : « هذه اللسبة إلى من رطرز 
الشات ودرقمها »> ولا أعلم هل کان بتعا طی ذلاب هسه م کان ی آبائه 
من يتعاطی ذللك » فلس له » والته على . توف لطر زی شوارزم 
سنه ١١‏ هھ . 

۱ الکندی 

غ ار ي 
هو اړو اسمن زید تاج الدین بن اسن » ولد بخداد» وا 


ر 
العاوم عن جلة العصر > قفرا النحو على ابن الث ری وابن الخشات 


۹ 

ویر ډ ومد سحل للتجارة ما ا رلاد اروم مدق طریل ¢ 

م رحل إل دمشق › وفما طاب له اام فل كنف الامر : فر ون .شاه ۾ 

ابن أخى السلطان صلاح الدين الأيولى ,حى استوزره ؛ فدرس 

وأفاد » وازد ج الطلاب عى الاح عله وکح منه اللات ( عیدی ٩‏ 

الیو صا حب دسسں ر کتاب سد اه ) وش حه لاان درسو به ؟ 
وإيضاح الفارسی . ترق بدمشق ف شرال سنة ۱۳ هھ . 


العسکسری 

هو أبو البقاء عبد الله الضسرير بن السين »أصله من عبر 
( دة على دجاة فرق بغداد ) » ولك بداد الى اللو عن أبن 
الحشاب وغہره › 2 حاز قصب السبق ف عاوم اة العر ية » ج 
: يکن يی آخحر حاته من معاصر به م رضبارعه ما وتصد ر لتعام 
اناس » وغاب عليه اتجاهه إلى التحو» وقد سبق أنه كوش المذدب › 
وله مصنفات مفيدة › ما فى النحو شرح الإيضاح لأ على » رشرح 
المع لابن جی ¢ وسر ج الفصل لارعشری والتین ۲ مسائل 
احلاف بین الرصر بین والكوفيين » ومضبت كام عن هذا الکتاتب 

عند ذ کر مسال الللاف بن الفر شن تعر فت مرا أن هذا الکتاب 
دن طن مسا متا للقن آنه آثر الم دب الکرق ۲ لیر ا 2 امک 


لقوة هذا الظن ماد كره العکری نفسه فی شر حه لدروان لحني عند الناسة 
٠‏ اة النسحو 


E 
لک كر الرلاف فوا عزز الانماری اله الرصری عزر العکری‎ 


۸ ابن لباز 
هو أحمد الضبر ير بن الحسين » نشا بإربل ٠‏ وتلى العلي بالموصل » 
واشنهر فدره » وهن «صنفاته النحوية : الباية » وشرح أافية ابن معط » 


توق بالموصل سنة ۳۷ھ . 


امترات ا لن 
علي النحو ف مصر والشام وعلماؤه 


قد مضیی أن القطرين فى عصورا الأول م يكوا مهدا وثيراً انحو 
ا كانت بلاد المشرق > وحانت ممم التفاتات فى أخريات الايام 
إلى النحو» فظعنوا إلى العراق ومعوا من علمائه » م نشروه فى القطرين» 
غیر اہم کانوا عد ون على الأصانن » وقد ذ کرنا شرم سابقاً . وف 
غإضون هذه المدة وقي اها وعد ها ورد بعض علماء العراق الشام 
کالزجاجی والغاریی وابن خالویه وابن جى » وبعضمم مصر 
کالتہریزی » فقد عرفت ف ترجمته أنه أقام عصر فنرة من الزمن تى 
عنه فما أبن بابشاذ » وبعضمم القطرين ؛ غير أن وريد العاماء 
إلى القطرين يعد کرحلات ف بلادهم الإسلامية » فلا يرب عليه 
آثار تجعل القطرين كالعراق مبعث العام > ن کان لتشجیع بی حدان 
فى الشام وكجيدي العروبة وعلماءها » لام عرب - الداعى القوى 
فى تحبيب العلماء الإقامة فى الشام » فقد سبق أن ابن خالويه توطنا 
ی ذ را سيف الدولة حى توق محلب » ومن قبله الزجاجی الذى ما برح 
اشام حى توق بدمشق » ومن بعده ملاك النحاة الذى م عفض العش 
ی دمشق تحت ظلال نور الدین عمود بن زنکی » کا عرفت فی تر حته . 

۲۱۱ 


1۲ 
ظل القطران كذلك حى قيضت فما دولة الفاطمين اى كانت 
أوفر عنابة ما قباها » وعخاصة ى الدواوين »> إذ كأنت تعمد إلى 
تعيين المراقب علما تمن عرف بالنحو وعاوم اللغة العربرة » فلا تصدر 
مكايا إلا بعد وقوفه علما »> ومواففته على ما فما > لأن الدولة عربية› 
ومن تولى هذا المنتصب فما بن بابشاذ وابن برّىء م أعقبتما الدرل 
الابوسة ْ وم تفر شاو عا ف هذا امار ء وإن كانت كردة 
الأصل » فإنما كانت تجل العلماء و#برم 
أن الأمر ر فروخشاه » أحسن وفادته فى دمشق واستوزره وبوا له 
مقاماً رغيباً فم) حى قفیی به »> وأن اللاك «عرسى» الأيول 


» وقد عرفت ى ترجمة الكندى 


تلی عنه کتاب سيبوبه وشرحه ورضاح الفارسی »> ٣ا‏ تاي عض د اادول 
عن الفارسى من قبل ٠‏ بل إن هذا اللاث باخ حره العر ية وإجلال 
ذويما« أنه قد شرط لكل من مفظ المفصل لارخشرى مائة ديار رخحامة › 
فحفظه فمذا السب جماعة ) ” . 
هذا نشا بالقطررن فى هذا العهد يعض عاماء اللحو الذرن أخذو 
عن أسلافهم من القطرين > فكانوا يقفون كن سبقهم ٠ن‏ العاحا 
مذاهب العراقيين »> لام تلقوا غو عم قبل إقفار اأشرق من هد 
لعل وعلمائه » وقد توارد إلهم فى هذا الحين فة من المغاربة والأنداسيين 
فى عهد الدولتين : الفاطمية والاأيوبية . ويس عاف أن المشتغاين 


. راجع ترجمة الك عیسى نى وفيات الأعيان » وى شذرات الذهب‎ )١( 


1 
بالنحو ف المطرين ردا الله س وإ زادث م على ساقم 
لسبیا ا كانوا قارلى العدد » ولم تمتد أيامهم على أن الشام کائت ركس 
صا من مصر ) لکرة الغ ما ن عدوان اأصلء ان والتر حا 
بعد آخر ٤‏ حي آل الام إلى المماليلك › وولى المسامون وجردې م ڈطر 
الط رين رحد أن ع سفت العواصف راا<افة دلت رشب مدل رر 
بالىقدىر ذا لعل > والكلام علي فى المطلب الثاني إن شاء الله , 
ودوناث أشمر العلماء فى القطرين مرتبين على حسب وفيا مم : 


اشر علماء القطر ين 
۱ الحو 
هو بو الحسن على بن راهم وأصله من شرا النخلة ( من 
حوف بليتيس ) بمحافظة الشرقية . ورد القاهرة فسمع من أبى بكر 
الأدفوى و بعض عاماء المغرب الذين نزحوا إلى القاهرة » وسرعان ما اشر 
علمه وأديه » فتصدر لإاقراء العربية > وصنف ف النحو «المرضصح) 
استرفی فر العلل والااصول . وفك لالظ عليه ابن هشام ف هقدمة 
کتابه ( مخی ابيب عن کكتب الأعاريب فرط عنایته بإعراب 
الواضحات كالبتدأ واللبر والفاعل وائبه وال حار والجرور والعاطف 
والمعطوف جا لا حاجة إليه . توق سنة ٤١١‏ ه. 


1% 


۲ ابن باشاذ 

هو أو الحجسن طاهر بن أحمد المصرى » وأصله من الديام » 
ولد ونشأ بمصر . م وفد إلى العراق لتجارة اللؤلؤ » فجنحت نفسه إلى تلى 
العم عن علمائه » وفتح عایه > 2 قفل إلى مصر وتصدر لاإفادة فى 
جامع مرو بن العاص ٠»‏ وولى ديوان الإنشاء للفاطميين حى لا عرج 
منه کتاب إلا بعد عرضصه عليه . وله مصنفات حوية > مما شرح 
احمل لازجاجى » وشرح الأصول لابن السراج ٠‏ ولتعليق المشور 
بتعليتق الغرفة . وقد انقطع آلحر أيامه لعبادة الله فى جامحع عمرو » 
وعلا سطحه ف لياه مقمرة وبعينيه بقية من النوم > فزلت قدمه . 


ومات ردنك ٤۹‏ ھ () : 


۴۳ ابن ری 

هو ارو محمد عبد الله بن برى المصرى > وأصلاه من الحقدس > 
ولد ونشاً عصر > فاحل عن الشدريى النحوى وغره › وشاع عامه 
فانتفع بالتلیی عنه خحاق کثیر » وراس دیوان الرسائل کابن بایشاذ > 
وله مصنفات حو ية منها جواب السائل العشر التى سأل عنها ملاك النحاة 
3 تقدم ٤‏ ترجمته » ومع طول باعه ف عاوم اللغة كان ررس كلامه 


)١(‏ بابتاذ كلمة أعجمية بسكون الباء الفانية أو كسرها »> وبإعجام الذال أو 
إاضا » معناها الغرح والسر ور . 


10 
كيهما انفق » وكانت فيه غفلة عيجيية ى غر العام > تو عھم 
ی شوال سنة ٥۸۲‏ هھ »> وله ثلاثة وعانون عاماً . 
٤‏ س ابن موص 


هو ايو الحسين حى زين الدين بن عبد الأعطى اازواوى ء واد 
المغرب من قبيلة زواوة > سمع من ابحزولی وابن عسا کر ٭ مم رحل 
إلى دمشق واستوطا » وفما انتفع الاق بعامه دراسة وتصنيغا 
تم أرغبه الماك الكامل الأبوبى ف القدوم إلى مصر . فتصدر بالادم 
العتيتق لدراسة التو والأدب ٣‏ أجر جزيل . وهن مصنفاته النحورة 
« الألغية » الى أشار إلما ابن مالاك ى مسل ألفيته » وشرح 
الحمل لارجاجی . توف ا ودفن بالقرب من الإمام ااشافعى 
سنه ۲۸ هھ . 


٥‏ ابن یعیش 

هو رو الماء رسس موی الدين ن على !ن رعیش م شا ای ي 
وتل الحو عن فتيان الحاى وغبره » مارغل إلى بغداد آلا ق الماع 
من كال الدين الانیاری > لکن شاء القدر آل دراه » قد توق قبل 
وصوله إل بغداد ۰ فعرج عل الموصل ٠‏ ۾ ولث با مل دة > ٤‏ - 
إل حلت . و( کر م على الاهبدر اقرا ت رحل ی دمشی ي¿ 3 الت با با شح 
تاج الدين الكدى السالف ترجمته » م سأله عن مسائل كثيرة » وما 


۲۹ 
إعراب ما ذكره الحريرى ف المقامة الرحبية العاشرة رهو « حى إذا لالا 
الأفق ذنب السرحان > وآن انبلاج الفجر وحان » فاستمم الإءراب 
عل الكىندى م فال له إنات آردت إعلای مکانتلف ( وکتب مله 
شہادة بالثناء عليه > م قفل أبن يعيش بعد هذا التطراف إل بلدة حا 
وإستقر فما لاإفادة » فانتفع الناس به حى دان له رۋسازها بالتامذة > 
وله شرح على ر الفصل») فى غابة الودة > وش رته تغی عن التعر رف به 
وولا ضصيتى الحجال لكتبت كلمة عنه أعرض فما مزاياه . وقد أفاض 
ف رة ابن یعیش تلمیذه ابن خاکان فی وفیات الأعيان » فقد تاي 
عله معظم کتابت ر( ر اللمع) لابن جی » ونعته بالعلم ر رااظرف روالكباسة 
ولحفة الروح تو رحمه الله محلب » ودفن پیر بته بالمقام المنسرت إلى 

سیکا براه الحليل عليه اإصلاة السام سنة ٤‏ ه. 


س السیخاوی 


هو أبو ا حن على على الدين بن محمد » واد فى سخا 
( بجحافضة الغر بية ) . تلى العم عن الإوصيرى وغيره » م انتقل إلى دمشق 
ومع من الکندی وغیره » وأریی عل معاصريه مع الحلال الحميدة » 
فازدح الطلاب عاه ف جامع دمشق »۰ ومن تصانیغه آ1 اجو به شرح 
أحاجی اازعخشری › وشرحان ل > وله ألغاز فى النحو بديعة > 
توف بدمشی سنه ې هھ 


¥ 


۷ ابن الحاجب 

هو أبوعمر عمان جمال الدين بن عمر الكردى الأصل » المشمور 
بابن الحاجب » لان آباه كان حاجياً للأمير عرز الدين موسك الصلاحى 
بالقاهرة . ولد ابن الحاجب بإسنا » م تەھده بوه بالقاهرة » فحفظ 
الخرآن ولا ييفع » وتلى العاوم عن الشاطى وغيره فتبحر فى العربية حدثاً 
م انتقل إلى دمشق » فأ كب الناس عليه فى متنوع الفنرن إلا آنه غاب 
عليه النحو » وتردد مراراً أمام قاضى الشام ابن خلكان بسبب أداء 
شہادات » فکان رسأله عن مشا كل ف العربية ذكر رعضاً ما ف 
ترجمته فى وفيات الأعيان »م عاد إلى القاهرة وتصدر بالمدرسة الفاضلية > 
م انتقل إلى الإسكندرية . 

کان رحمه الله أصي الاس ذهناً وأقدرم بياناً مع الإمجاز؛ اشر 
بالإصانيف اختصة المنقحة فى جملة من العلوم » ورزقت مصنماته 
القبول »> فما فى النحو «الإيضاح » شرح المفصل للزحشرى > 
« والأمالى » الذى هو الغاية فى الدقة» ور الكافية » وشرحها . والكافية على 
وجازما حوت مقاصد النحو بأسرها » فلا غرابة أن يتسابتى حذاق النحاة 
ی شرحها . ويضق المقام عن استيعاب شروحها » رق كشف الظنرن 
تفصياها . ومن شرحها الرضى والجاى »> وسنذكرنيذة عن هدين 
الشرحين » فى ترجمة أصعاهما . توق رجه الله بالإسكندر ية سنة ١٤ھ‏ . 


المصرالث ل 
عام الحو ف الأندلس والمخرب وعلماؤه 


تتأخر ردحا من الزمن عن اقتفاما العراق ف مزاولته إلى أن نض وكل» 
وعنابة الولاة على الأندلس من قبل بى أمية منذ فتحه سنة ٩۳‏ ه 


اعد الشقة بين هذه البلاد والعراق مهد النحو قضى علما أن 


منصرفة إلى إخحضاع البلاد للسخاافة فحسب > ن . استقا"ٗ بثو اة 
بالأندلس على يد عبد الرهن الداحل › صقر قريش » سنة ٠۱۴۳۸‏ ه > 
وتوطد فا الك له وأعق.ه من رده استھ الت الأنداس عه جدداً» 
وبدأت الركة العلمية فيه »> بفضل مناصرة بى أمية اللغة جريا لى 
داب بی بم 4 المشرف اروا إأعلماأء ق العام ُ وکافثودے عي 
دراسمم وتصنيفهم ٠‏ فاستحث ذلك دول المغرب الى كانت توج 
باللاضطرابات ۲ نئذ » لأما دول عر بية تقدس الكتاب‌الكر م »ولدب على 
للك العر دة أ الدين فی مغرب الأقصى دولة الادارسة العاو رة 
نشت على ید إدریس بن عبد الله بن حسن ى مدينة «فليلى ) 
سنة ۷۲٠ھ‏ وضمت إلا بلاد تلمسان؛ وفشمال إفريقية دولة الأغالبة 
۳۱۸ 


۲1۹ 
م فامت عا ی آنقاض الدولتين اأدو ل الما طم > واحتارت الەرت 
سند ۲۹۷ هھ . وامتد نفرذها من الحط الأطا.. یی إل مص سڈ ۵۸ ھا 


فضت مغرب جاری الاندالس کے فرب ابلدرار واتحاد الفغة والدين > 


لذلا نجش أ راد ٣ن‏ الا س لارا الاسشار ای اشرق . وروا ٣ن‏ 


عا | زه ا وا تسوا ن معارذ هم اد م يکن ٤‏ “دور االات 
ف الہ وادی وشا دي ا إل تدرا شما | ص المشارةة . رفا وا اف ak‏ و نے 


والأندا اس ر وان بعاوم اشا ره ر اده عل م| س | ۳ من ھۇلا ېم › 


ا | زه کال للمعغار رة فصل السو ق عل الاندلسين اقرب باد ن 


المشرف و رل الااندلسين منك » وستھ عل هلا عند الكلام عل 
تراج الفريقين قريباً . 

وقد نجاو ب مع هده الرحلات المشرقية ف رفع شأن اللمة العربية 
تقاطر المشارقة وتوافد كثير من علمامم إلى المغرب رلأندالس 
لتوافر المرغہات ف النزوح ہما مادا ا . وشن ررد الآندلس 
أبو على القالى الذى رعاه أحسن رعاية «الحكي المستنعر» ولى عهد 


E 


ر الأؤمنين عبد الرحمن انار سنة ٠۳۰‏ ده وأد سن مثواه می ل ر ره 
ف الاندلس وتو بقرطبة سنه ۳۵۹ هھ . ۰ 

فتولد من هذين العاملين حركة فى عم انحو فى ظل الأمويين 
والأغالية والفاطميين > راطرد رها > وازدهرت فى آنر عهد 
وازداد ازدهارها ۶ عصر ماو الطواتف الذرن قامرا على أنقاضر الأمويين 


۲۰ 
وھا سموا واد الأندلس eee:‏ من سنه 4۲۸ھ » فام کانوا تب اررن 
ش تقدير العم رهل حی کان مہم العاماء والمؤلفون » وى خلال 
تلك الحقبة هبت نسمة من الأندلس على بلاد المغرب انتعشت فا » 
فهر ف الاندلس والمغرب عاماء ضارعوا عاماء اشرق > رانتشرت 
دراسة النحو فى سائر المدن . وكادت الأندلس نحكى صورة العراق 
ف عصبره اازاهر » فکال عير ععجب - لا فسدت السليقة بالبادة ٤‏ 
آواسمل المرن رابع اشحری ي وأذصہ ف عا ما ع المشرف ای درس ما حفط وه 
ودونوه من كلام العرب - أن يصنع كذلك بعد حين المغار بة والانداسيون 
ى اجتزامم با نقاوا من ألسنة ركلام العرب المروى فم عن علماء 

وعكفوا عل ما حصاوا عليه > وصدقرا العز ية ى شمر ما عند . 
وتقضى البداهة أن إنعام الفكر ى المسائل موح وملھم باستكمال 
بعض الاقص الفائت » وهذا ما كان من الاندلسين بعد سخا ہم 
عن المشارقة ا عل اتمم > فلم عدلوا عن بعض آراء المشارتة 
ف الحو > واا شوم ٤‏ اج ای ونو له واستد ر کوا عا (r‏ د بب انل 
فانم ي و ردلات REN)‏ | مم ها رابعاً رف مذھی المغار رة أو 
الاندلسيين » ظهرت مبادئه من أرائل القرن الحامس المجرى » الذى 
يعد مي فجر الهضة النحوبة فى هذه البلاد » ولقد كانت مضبة 
راد ها اة احضة هذا الفن فى تلاك الرلاد احر ومة مله زمناً طو بلا » 
ومن ذلك ا حن قر روا کتاب سبویه . 


Y1 


سے 
کاب ادر سو a‏ عل هھ 


٤ 

لکټااب سبو ده عند من فجر النهضة العامة بينهم المكاذة المقدسة. 
فجد وا وتحملوا المشاق والاخحطار ى ارتحافم من بلاده إلى المشرق 
لاحصول على صورة منه ٠‏ وإنها لمشقة لا تسهل إلاعل هؤلاء الذين أحبوا 
العلى لے > والرغبة الخحالصة لا حرل دوا حاجز »وإن تعذر اجتيازه . 
وسیاتی ذ كر أعلام منهم استطاعوا نقله من الشرق فى فجر اانهضة عنده,» 
فتکاثرت نسخه بعدئذ » وصارت كتابهم المقدس ف العربية »> وإايه 
تر ولفضلة النهضة الأنداسية ا مغر بيةء فقد شخف به الانداسيون والمغار بة 
من هذا الحين » وتنافسرا ف إظهاره > إذ كان حفظه عند شارة البوغ 
العربية » فن حفظته حمدون الندحوی القير الى » وخلف بن رسف 
الشنتر بی وغہردما › وعنوا بشرحه والتعایق عایه »> فشرحه منم ابو بکر 
اسلیشنی وابن العلراوة وابن ر وف وابن الباذش رغیرم . وما افكت العناءة 
به ازداد ری ی انعهت رباسة النحو إلى أبن الضائع » فد سرح 
کتأات سبو ره > وأبدى مشحلات فيه عجيبة . 

لد اطرد شمر هذه النهضة فى تلك الاد وشيكاء وعت اسدركة 
العلمية »> وكثر العلماء » وتاروا فى تصنيف المؤلفات مع تنويع الإنتاج 
ن نحو بة وغيرها » فتطلعت إليهم الأنظار ى سائر البلاد الإملاءية ٠‏ 


۲۲۲ 
وملأت قرطبة الأندلس الأسماع » وخلفت بغداد العراق ولاسيا ف النحر 
الذى حظى منهم ما حرمه غيره من فنون أخحرى » فقد سارت نهضتهم 
النحوية قدما حى القرن السابع المجرى › إذ فيه تسم الذروة العليا من 
عناياتهم » قال ابن سعيد المغرلى ونقل كلامه المقرى قال : « والنحو 
عندهم ف نهاية من علو الطبقة حى إنهم ف هذا العصر ( القرن اسایع ) 
فه کا صیحاب عصر ا لحلیل وسیبویه لایزداد مح هرم الزمات إلا جد 4 
وهم کشر » والبحث فيه وحفظ مذاهبه کمذاهب الفقه › وکل عام فی آی 
عام لا کون متم کا من عل النحو بحيث لا تخى عليه الدقاثق فليس 
عندهم ,نمستحق للتمييز ولا سام من الازدراء ). 

وعلى كر الأيام تكاثرت مسائل مذهب المغاربة والأندلسيين ا حديد» 
وذاعت قواعده » وامتدت حياته حى أخذه عنهم المشارقة بعدما ضعت 
شأنهم » إذ قد زح كثير من المغاربة إلى المشرق إما للحج أو لاإقامة › 
ودرسوا ی مساجده ومدارسه ومعهم مؤلفاتهم کابن مالك وغیره , 

وستعرف ى المطلب الثاني بعد سقوط بغداد وانقطاع المدد من 
العراق إلى القطرين ر مصر والشام ) أنه كير تدفق الأندلسيين وا مغاربة 
إلىهما > فنفحوهما نفحة لا ينساها التاريخ في . وهنا بحسن أن نذ كر على 
سبيل الإرشاد بعض ما عرف عن جمهور المغاربة والأندلسيين من 


١ (‏ ) نفح الطيب الباب» الأول من القس, الأول ( القرآن والعلوم الشرعية بالآندلس). 


1Y 
عناصر مذهبهم الها للمعروف من المذاهب : البصرية والكوفية‎ 
: والىغخدادرة » #ن ذلك‎ 


أمشلة للمذهب الأنداسى المغرلى 


١‏ س ت نو کرد العاژد انوب اڪذوف r‏ رجو اء اذى 
صر نٹ اس قال الاشمونی ۽ ل وشرچے ابن السراح وأ کر امار دة 0 
۲ - اعتبار الفعل القلى معلقا عن الحملة المسبوقة بالمعلق بعد 
المنعول الأول » قال ابن هام : ١‏ قال جماعة من الغاربة إذا قلت 
علمتز يدا لأبوه قالم أو ما أبوه فام » فالعاءل معاق عن ابحملة ٠‏ وهر 
عامل فى عغلها اللصب على أنها ممعول ثان » وخالف فى ذلك بعضهم 
أن الحملة حکمها ی منل هذا أن تکون ى موضع نصب . وألا يؤثر 
العامل نى لفظها وإن لم يرجد معاق وذلاك نحو علمت زيداً ابوه 
فام . 
۳ تجو یزم تأ خير حال الفاضل عن ا التغمضصيل کال السيوطى : 
ر وأجاز بعض المغاربة تأخير الحالين عن أفعل بشرط أن يليه الحال 


( ۲) المغى لباب الان لحمل الى ها محل . ن الإعراب > الحملة النالنة الواقعه 
مفەولا . 


£ 
الأولى مفصواة عنه من الثانية »> فيقال هذا أطيب بسر مله رطبًا + 
وزید أشجع آعزل من مرو ذا سلاح . قال أو حیان : وهذا حسن فی 
القاس لکنه حتاج إلى سماع 7 

٤‏ -- اعتہارم نصب غير » فى الاستشناء كنصب المستئى إلا ء 
قال ابن هشام : ر وانتصات‌غير ف الاستشاء عند عام الكلام عند المغار ب 
کانتصات الاسم بعد إلا عنده . 


ه ‏ جواز العطف فى ييز المعدار المكون من النسين» نحو : 
عندى رطل سما وعسلا » قال السيرطى : « وقال بعض المغاربة الأمران 
سائغان » العطف وتركه  »‏ . 

عدم اعبار العف لام المنقطعة مطلقاً » قال الصيان : 
« فان جى والغاربة يغولون ليست يعاطةة صا لا ف فد ولا جماةم'“؟۔ 

۷ تصحيحهم عمل أن الحففة المغتوحة فى الظاهر أبضًا > قال 

السيوطى : j‏ انثا اذا تعمل ف المضمر رق الظاهر نحو علمت أن" 
ربدا فام وقری أن" غضب الله عليها ) » وعلىه طاتمة من المغار رة ° : 
( ۱( م اشوامم باب الال . (۲) المغى الاب الأول ر« غرم. 
(۴) هم الهرامع باب التمييز , (4) حاشرته ف عطلف السق . 


. » هم وام « ٿخفيف أن‎ (a) 


۲۵ 

امتضمن وقوع الفعل . نحو : لم ضربت زيداً فيجازيك ؟ #الفين 

اشبراط النحاة عدم الوقوع . قال الأشموى : ١‏ ولم بشترط ذلاك 
المغار ية (i‏ )1( 

٩‏ -- قصر حذف أن الداخلة على المضارع على الماع سواء أبى 
منصوبا آم رفع . قال الاأشمولى : «وإله ذهب متأخرو المغارية ء 
قل وعو الصحيح ° 

تلل يعض فوا عد هم اما حلفا تهم الشخص رة وتعایا تهم وطر يقتم 
فھی تحت البصر بكتبهم ٠‏ ولا تنس ما سبق التنبيه عليه فى آخر المطلب 
الاول من أن علماء الأندلس ولمغرب يشاركون عاماء العراق وعلماء 
الأندا ں لغرب فد ترجمهم ضا المقرى ف ”( لفح الطيب » . وهاك 
بعص مشھو ر يهم مرتبین بحسب مماتهم : 


١‏ س جودی 
هو أبن عمان النحوى المغرلى ؛ نشا فى مورور ( قرب القيروان) > 
ورد العراق . وأحذ عن الکسالى والمراء والر ياش وروی عن الكساف 


١ (‏ ) شرحه على الألفية إعرأاب الفعل . 
۲( شرحه على الالفية آخر باب إعراب الفعل . النواصب . 
زاء اد 


۲٦ 

كتا ره . واستصحه معه ف عودته إلى وطنه » غير آنه اتجه بعد ا 
قر طرة > کان اول من أدخل کتاب الکسان هذه الیلاد . ولف ف النحو 
وتصسىدر للافا دة حی توف بقرطرة سنة ۱۹۸ ه . 


۲ حمدون 

هو النحوى المغرلى محمد بن إسماعيل » نشا بالقيروان . وتي عن 
المهرى » ثم بلغ الغاية فى النحو والغريب . وهو أول من عرف بحغظ 
کتاب سيبو يه » وطبعى أن الكتاب كان فى المغرب » ولايعرف على التعيين 
آول من جابه » ولحمدون کتب ی الحو » وتو بعد سنة ۲٠١‏ هھ . 

۳ الأفشنيق 

هو محمد بن موسى الأندلسى . رحل إلى المشرق » فأخحذ عصر 
عن آی عل الدینورى كتاب سيبويه وانتسخه » وبالبصرة عن ال ازى › 
نم عاد إلى الأندلس ومعه الكتاب » ويغلب على الظن أنه أول من أدخحل 
الكتاب الأندلس » توف بقرطبة سنة ۳١۷‏ د . 

٤‏ محمد بن بجی الرٌباحى الأندلسى 

أصله من جيان » وانتقل أب إلى قلعة باح ( من أعال طليطلة) . 
حذق علوم العربية » واشتهر بالنحوء ورحل إلى مصر فلى أبا جعفر 
انحاس وروی‌عنه کتاب‌سیبویه» م عاد إلى الاندلس وتلی‌عنه الز بيدى » 


YY 

وکرمت منرلته - الحک المستنصر يالله » وأشرف عل الدواوين وبي 
أثيراً إلى أن توفي بقرطبة سنة ۳۵۸ ھ . 

- الزبیدی 

هو أبو بكر محمد بن الحسن > أصله من زيند ( فبيلة بمنية ) » 
الرباحى وغيرهما فى قرطبة » حى غدا أوحد زمانه فى الحو وحفظ 
أللحعة > فاحتاره الک المستنصر يالله لدبب وده 4 و ولاه E‏ إشسلة 
وخحطة الشرطة بها » وله مؤلفات : الواضح فى النحو > وأبنية الأسماء فى 
الصرف » واستدراك العين ف اللغة »> وطبقات النحويين واللغوبين فى 
الاح , 
راج 
تعريف بكتابه : طبقات النحويين واللغويين 
فإنه من جهة فصل بين النحويين واللغويين » وجعل لكل بابنا » ومن 
جهة أخرى ذكر البصريين وحدهي» ثم الكرفيين » م الإفريقبين » م 
الأندلسيين » ورتبهم طبقات طبفة تلى أخرى مشير إلى مدارسهم وشيوخهم 
جود أرط . | 

نعم » قد اضطررت نى التعبير إلإقليمى إلى مخالغته فى « الإفريقيين » 
فاستید لت ھا المغاربة » لأنها المذ كو رة ى كتب النحو الى ابد ينا 


۲۸ 
ون الاعراف بالمضصل زصب) حه الاشادة بعس از سدی ي اله 

الذى ١هد‏ لا اليل ف توزيع علماء النحو خأاصة إقليميا ‏ وهو 
المد ااذىننظره - مند ذان من آی الاسود إلى شيخ الز بيدى السابق 
محمد بن حى الرباحی . المترش سنة ۳۵۸ ه . لان ترجمته آخر تراج 
الطبقات . فلو تأخر عهد الزبيدى لامتد هذا التفص يل النافع إلى آمده » 
وحفف عنا عناء التفتيش فترة أنحرى ٠‏ ى المعاجم المعنية بعلماء اللحر 
بدون التنصيص على من عرفوا به واشتهر وا دون اللغة » فإن جلهم جامعون 
بين الفنين ٠‏ وبعضهم ضى إليهما فنونا أخرى وبدون التعيين فى 
أبواب لأقاليمهم › ولكل لقا طابعه الحاص فى النحو والنحاة ؛ آم 
طبقات الزّبيدى فإنها أضافت على فائدة الرجمة ثلاث فوائد : شهرة 
امرجم بالنحو »> ومذهبه ضه» وموطنه المنسوت إلبه . هذا كانت مامح 
أنطار العلماء - ظل از بیدی موضح التجلة ى قرطبة حي وی سنة ۳۷۹ه . 


٦‏ - الاعل 
هو أو الحجاج يوسف بن اجان المعروف بالأعلى (لانشقاق 
شفته العليا ) » ولد بشنتمرية (مدينة ى غرب الأندلس) » ورحل 
إلى قرطبة . فتلى عن الإفليلى وغيره » وشهرته قوة الحافظة » فيعدت 
مته » فکانت تضرب له ا کیاد بل ۰ وکف بص مرت احر حاټه : 
وكانت تغلب عليه النرعة الأدبية كما ترى فى مؤلفاته ٠‏ فله شرح احمل 


Ei 


4 
لازجاجی »› وشرح شواهد سیبویه »> وشواهد احمل ۰ ودیوان زیر > 
والحماسة وغيرها »> توفي بأشبيلية سنة ٤۷٩‏ هھ . 


سر قب س ق 


هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد» ولد ى بطل-و س واستوطن 
بلدسية موقور الكرامة أعاحرة الحم ي قرات ا ا ا أبن 
اجاج صاحب قرطبة الذى استقدمه إليها »> غير أنه أقام عنده قليلا 
وحافه فعاد إلى بلنسية › ومؤلفاته كثيرة » له تى التحو المسائل المنثورة ء 
وإصلاح اللحلل الواقع لى احمل » واللحلل فى شرح أبيات احمل »› تو 
ية سنه ۵۲١‏ ه , 

۸ - ابن الطراوة 

شو و اخسن سلاك س مد ) ولد اة : ورحل ا قرطة 
فسمع من الأعلم كتاب سيبويه > کا أحذ عن إغيره » م تجول كثيراً 
ف الاندلس فادتمع به حا کثير › وکان جر ا ی آرائه » طا انفرد 
مسائل جمة خالف فيها النحاة › وم يتحاش تغليط سيبويه فى الكتاب 
ف( راب النعت ما رأيت عند الكلام ى ترجمة سيبويه » ومن مصنفاته 
المقدمات عل كتاب سيبوبه › والرشيح › توف مما ةة سنة ٥۲۸‏ ه , 


٩‏ ابن الباد ش 
هو أبو الحسن على بن أحمد» ولد بغرناطة »> وشب على حب 


۳ 

الفضيلة وااز هد فى الدنيا > وبرع فى الشريعة والعربية فأ كبره لداته » 
بذل همته فى الحو فشرح آمهات الكتب ؛ إذ شرح كتاب سيبويه ؛ 
والأصول لابن السراج» والمقتضب للمبرد »> والإيضاح للفارسى > والحمل 
ازجاجی » والكاف للنحاس » توق بغرناطة سنة ۵۳۸ ه . 


١‏ اللخمى 
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمى » ولد فى سبتة > 
يلا شدا مبادى اللغة والشريعة » انكب على التريد فيهما حى صنف 
مؤلغات » منها لى الحو كتاب الفصول وال حمل > توق بسبتة 


سنه ١‏ لان هړ 


۱ ابن طاهر 

هو أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر المشهور بالخدب » ولد 
ف إشبيلية» ورحل إلى مرا کش › فدرس ی « فاس » کتاب سیبویه › 
وذاع امه » فأقبل الناس عليه من الحهات النائية » وله طرر على الكتاب 
توق بفاس سنة ١۵۸ھ‏ . 


١‏ -السهيلى 
هو بو القاس وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله ء ولد إعالقة › 
ومع من ابن الطراوة وغيره » وكف بصره ف السابعة عشرة » فعرضه الله 


۲۳۱ 
نور البصيرة » وأحسن الناس فيه عقيدتهم ونفذت معته العلمية والدينية 
إلى بلاد المغرب › وعی حبر إملاقه إلى ملکها فاستقدمه »> ومکٹ بها 
ثلائة أعوام مغموراً بالإحسان ؛ وله مصنفات منها : التعريف والإعلاء 
ما فى القرآن من الأسماء والأعلام » والروض الأنف شرح السيرة . 
حدثت مسائل بینه وبين ابن حروف مذ كورة (ى الفن السايع ) 
من الأشباه ولنظائر »> الزء الثالث » توف رحمه الله راكش سنة 
۳ ھر . 


۴۳ این مضاء 

هو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمى القرطبى » نشا بقرطبة فى 
بیت حسب عب العا فأحذ عن ابن الرماك فى إشبيلية كتاب سيبويه 
تفهمًا » ومع عليه وعلى غيره من الكتب النحوية واللغوية والاديية ما لا 
عحصى » وامتد نهمه إل ساثرالعلوم من الأصول واهندسة وغيرهما » فكان 
وحيد عصره وتولى رياسة القضاء فى عهد آمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن 
من دولة الموحدين . وله فى النحوكتاب « المشرق ف النحو » > وكتاب 
الرد على النحاة ٠‏ »> وهذا الكتاب هجم فيه عل بحاة المشرق » وفند 
عض قواعدم : ى اعتبار العامل » وى توجيه العلل »> وف اعتبار 


)١ (‏ السهيلى ملسوب إلى سهيل بلدة قريبة من مالقة فما أهله وأقار به » وسميت بذلك 
لان کرکب سهیل لا یری نی لاد الأنداسن إلا من جبل مطل علا , 


۲ 
القياس » وف التعويل على المارين الفرضية »> وبحتاج بسط ما ف الكتاب 
إلى تفصيل لايسعه الام ؛ وکتاب « تنز به القرآن تما ا بلق باليان » »› 
ولحطلأه ابن خر وف نى هذا الكتاب » وناقضه بكتاب « تي به أمة النحو 
عا دسب إليهم من اطا والسهو» ول يلغ ابن مضباء اغتاظ » م 
قال : لا نبالى بالا كباش النطاحة وتعارضنا أبناء اللحرفان ! تو ابن مضاء 

ى إشبيلية سنة ۵٩۲‏ د , 


٤‏ - ابحز وی 

هو آہو موسی عيسى بن يلخت من قبيلة ( جزولة ) من قبائل 
لبربر راکش »› نشا راكش » ولا حج عرج على مصر » فتلى 
اللسحو عن ابن بسرى › وقراً عليه كتاب « اب حمل » لازجاجی ۰ وجری 
فيها محث نتيج عنه مقال طويل جعله ملفا « المقدمة » » وقد عى الناس 
بها » وى كشض الظنون : « هى المسماة بالقائون » أغرب فيها وأنى 
بالحجائثب » وهى ى‌غاية الإيجاز مع الاشمال على شىء كاير من النحو 
م يسبق إلى مثلها . 3 عاد إلى المغرب وأخحذ الاس عنه حى توف 
راکش سنة ۸۰۵ . 


8 این حر وف 


هو ابوا خسن على بن محمد بن عل اضری الو شبیل »> ولك ف 
إشبيلبة » وأخذ عن ابن طاهر السابق ترجمته » ثم برز فى العربية > 


۳ 
ومن مصنفاته النحوية شرح كتاب سيبويه أهداه إلى صاحب المغرب 
فمنحه آلف دينار › شرح احمل لازجاجی . ومع طول باع امرجم فى 
الحو » وديو ع صیته فى التدقيق » وغزارة مؤلفاته » كان فى حلقه 
زعارة » فلا عجب أن يندفع إلى منازلة السهيلى فى المسائل المنوه عنها 
فی ترجمته » وأن يعدو على ابن مضاء نى مناقضته لكتابه المذكور 
افا ی ترجمته . 

ومما هو حر بالملاحظة أن ابن خروف النحوى غير ابن خروف 
الشاعر المشهور» وإن اتفقا اسما وكنية ولقبًا وبا > فقد احتلفا جدا 
وسا ووطنًا ووفاة ومدفنا > فإن ابن خروف الشاعر هو أو الحسن 
على بن محمد بن يوسف القيسى القرطى ٠‏ وهو الذى أرسل قصيدة 
للقاضى ى حلب يوسف بهاء الدين المعروف بابن شداد يستجديه 
فرو حروف ۰ وتوق مردیا ى جب بحلب سنة ٠٠٤‏ ه. ولعل 
الاشتباه بين النحوى والشاعر هو الذى تسرب منه الحطاً ف نسبة شعر 
النحوى» ولم يتنبه ذا أحد ممن ترجم النحوى قبل ابن خلكان وبعده» 
فإنه وحده الذى حقق هذا الفرق فى وفيات الأعيان ترجمة القاضى 
يوسف المذ كور » وهذا التحقيق من ابن خلكان جدير بالتقدير 
والاعتبار » توق ابن خروف النحوى بأشبيلية سنة ٦٠١‏ هھ . 


١‏ - الشلوبیى 
هو أبو على عمر بن حمد المعروف بالشلوبيى > ولد بإشبيلية > 


¢ 

وأنحل عن السهيل والحزول وغيرهما » م انتهت إليه رياسة النحاة غير 
مداع › بل تغالی معاصروه فقضلوه على ای على الفارسی › وبه انتهٽ 
دولة الا عة المجتهدين » وكان مع هذا فيه غفلة وحكاياته فى ذلاف غريبة › 
ومن مصنفاته النحوبة : التوطئة »> والتعليق على كناب سيبويه »> توق 
بإشسىلىة سنة ٤۵‏ هھ , 


۷ ابن هشام الحضراوی 

هو أبو عبد الله محمد بن حى اللحزرجى > من ابلحزيرة اللحضراء > 
احذ عن ابن خروف وغیره » وعنی ف تصنيفه بكتاب الإيضاح › فألف 
الإفصاح بفوائد الإيضاح» رالاقراح يى تلخيص الإيضاح » وغرر 
الإصباح نى شرح بيات الإيضاح › تو بتونس سنة ٤١‏ ھ . 


۸ س این الحاج 


هو أبو العباس أحمد بن محمد » قرأ على الشلوبيى وأمثاله > ومهر 
وختصر اللحصائص لابن جى » وشرح الإيضاح » كان يقو : إذا مت 
بفعل ابن عص غور ف کتاب سیبوبه ما شاء » توي سنة 1٤۷‏ ھ . 

١ (‏ ) الشلوبيى بياء السبة قال فى معب البلدان : (شلوبن أوشلوبينه أوشلو بيئية : 
حصن بالاندلس ) وقال فى القاموس : شوب أو شلوبينية : بلدا بالمغرب) > وقال 


ى وفيات الأعيان ( الشلوبن : الأبيض الأشقر بلة الأندلس ) » وروي بغير السبة 
والباء على كل مشوبة بالفاء لأا أعجمية . 


المطلب الثاني 


علم النعحو وعلماؤه 


دید قوط دخداد 


لقد كان سقوط بغداد سنة ٠٦‏ ه »> على يد الطاغية ١‏ هولا كوة 
المغولى التترى » حدث الأحداث» إذ تقوض عرش الحلافة الذى كان 
ملاذ المسلمين ردحا من الدهر على اختلاف أجناسهم وتنالى أقطارم 
سادوا فيه العام > وبسطوا نفوذه على رقعة فسيحة من البسيطة »> رفرفت 
عليها راية اللغة والدين . 

قضى الله ودالت دولة الحلافة العباسية من بغداد وعرق شمل 
للسلمين ( إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا بأنفسهم ) › فف من 
فر من بغداد » وقتل فيها من قتل» وارتكب المغول فى هذا الحادث ارام 
انكر »> وأزلوا معام السلمين » وأبادوا ثروتهم العلبية »> وألقرعا فى الم 
بدجلة فعبرت عليها الحيول. وله قف شر هؤلاء الطغاة عند بغداد › 
بل استشری شرھم > وع لاد المشرق فى عهد عقبه و تيمورلنك » الذى 
روع المشرق جحافله الزاحفة وجيوشه المظفرة .اتخذ قاعدة ملكه « “مرقند ) 
واتجه شرق وغر با باتهم الممالك »> ويثل العروش » ويعيٹ فى البلاد 
الفساد » لا يثنيه عن ضراوته الوحشية صارف » دحل « أنقرة » عنوة > 


۲ 


"۳ 
واسر اطا العالى ار ایز يد الاو « العروف بالصاعقة : ورج به 
ی غاھی الجن سنة ۸۰٤‏ هھ . دالث له الدول الاسللامية من حدود 
هند شرقًا إلى سورية غربًا > فامتدت أطماعه إلى الاستيلاء على 
لقط بن مصر والشام . لكنه خاب أمله بفضل بسالة المماليك سلاطين 

مص حينذاك . ها سيجىء الكلام عليه ف الفصل الثالث . 

و بان من جبروته آنه ألا الشيخين سعد الدين التفتازافى والسيد 
شر بف الحرجانی إلى آن یتناظرا بین يديه › متع عینیه »> فشجر بینهما 
اف تى الاستعارة التمثيلية »> فجوز السعد فيها أن تكون تبعية» 
ونع سيد التبعية فيها . وطال احتجاج الطرفين » وكانت العاقبة انهزام 
سعد موه هما وجرا . ها کان يفکر فى القضاء على ابن حلدون » 
لگن اب خلدون احتال عليه وأمله فی عودته من القاهرة حاملا کته 
إله . فذهب وخحلص من شره . طالت مدة هذا الطاغية » فلم عت 
ی دوخ الشرفق ف عهده الطويل » فقد ملك ستا وثلائين سنة > 
والشعوب الإسلامية تحت نر العسف والأضطهاد › لا م نذه الشعوب 
المغلوبة فيها إل سلامة أرواحهم » حى تو سنة ۸٩۷‏ هھ س فاحتلف 
اعقابه من بعده » وآلقیت بينهم العداوة والبخغضاء » وقد أسلى بعضهم » 
ودان الاخرون بالبوذية » فتفکكت أواصرح > وانشعبت مملکتهم › وکان 
اشرق بوج يومئذ بالفعن » فتدول دولة وتقوم أخرى > أو ينحل فتل 
دولة ويبرم فتل أحرى . 


۳۷ 

وق هذا الحين توطد ملاك الدولة العمائية الى اتخذت بعد فرة 
من نشاتها عاصمتها ابلعديدة « الفسطنطينية » بعد فتحها المعدود أعجوبة 
الدهر سنة ۷١۸‏ مه ء على يد السلطان محمد الثاني الفاتح »› وقد اطرد على 
مرور الزمن تقدم نهضة الدولة العمانية حى استولت على القطرين فى 
عه الساطان ساح سنة ٩۲۳‏ هھ » وكان هذا الاستيلاء أثره البالغ ف 
طروء عهد جديد عل اللغة العربية ء وبالتالى على اللحو الذى نتحدث 
عنه » وسرى تفصيل ذلاف فى الفصلالثالث ٠‏ وقد بلغت الدولة العمانية 
اوح تجدها بی عهد السلطان سلمان القانونی التو سنة ٩۹۷۳‏ د » فكان 
ما شطر كبر من بلاد الشرق ءفقد وصلت المملكة العانية زمن السلطان 
المذ كور إلى آحر العراق شرقا باقتطاع جزء كبير من أملاك الدولة 
صقو ية الا الكلام علنها بعد > فدحلت « بغداد » ی ملکه . 

وظهرت أيضا فى هذا الين الدولة الصفوية بخراسان > وحالفها 
الظفر ى المشرق حى أدال الله ها على الدولة التيمورية بعد حرب ضروس 
فى مرقعة « شر ورم سنة ۹٩۷‏ ه » التصر فيها الشاه إماعبل الصفوى 
رأس الدولة الصفوية › واتسع ملكه » فامتد بين جيحون وخليج البصرة 
وأفغافستان والفرات » فلم يعد بعدئذ للدولة التيمورية أثر » وكأن ن تخن 
الاامس »> وکان آحر سلاطنها سلطان هراة « حسين مرزا » المتوق 
مسنة ١١اه‏ . 


فنشوء الدولتين الفتيتين : (العمانية والصفوبة ) حول التيمورية 


۳۸ 
قضى عليها القضاء النهائى » لكن الطمع الدنيوى لم يدع الصفاء بين 
الدولتين الباقيتين » فقامت حروب بعدئذ بين السلطان سل والشاه 
إماعيل مدة طويلة . وبا لحملة كان المشرق بركاناً ثائرا فى نواحيه عامة > 
ولا قرار فيه للهدوء والسكون » والعلماء كافة أنأى الناس عن مثار 
الاضطرابات » بركنون إلى مابات الاستقرار ف مواطن الأمن الشامل ؛ 
هذا قد تصوبت أذظار النحاة إلى القطرين (مصر ولشام) فأحذوا 
برتدلون من المشرق رويد رويداً › إلى أن حان وقت تفردت فه القاهرة 
بالقيام بأعباء النهضة الاقافية للمسلمين »> وآضت كعبة القاصدين ‏ هذه 

حال بلاد المشرق . 

أما الأندلس وبلاد المغرب فإنه ما انفلك فيهما بقية »ن علماء التحو 
تشتذل به بعیدة عن فرصي رلاد المشرف : حى أت بهم لواش 
فاختلف ملوك بى الأحمر وتفرقوا أحزابًا » واستعرت الحروب بينهم › 
فطفق العلماء يهبطون من الأندلس والمغرب إلى القطر ين كالمشارقة أرسالا 
إلى أن سقطث الأندلس واستولل عليها الفرنجة سنة ۸٩۹۷‏ ه . وستعرف 
تفصيل ذلك ف الفصل الثانى . فلم ير المطرودون من الأندلس والخرب 
ملجا لے إلا القطرين » ها سبقهم من قبل إخوانهم المشارقة . ومن ذلك 
تعرف أن القطرين : مصر والشام اتسع رحبهما للوافدين إليهما من 
اليمين واليسار » من المشرق وامغرب ؛ وفيهما التنى علماء المشرق واللغرب 
بعلماء القطرين » وقامت القاهرة عاصمة القطرين بدورها بعد أختيها : 


۳۹ 

بغداد وقرطبة . وعلى هذا ينبغى فى الكلام على هذا العلم ورجاله فى هذا 

العهد أن لسر على طباق ما تقدم ف الطلی الاول »> إذ الخال من حيث 

الانجاه نى الرعة لم تتغير عند كل فريتق من الثلاثة »> وبذاك انقسم 
الحديث إلى ثلاثة فصول : 


مسرا ول 


عام انحو ٤‏ المشرف وعلماژه 


إن بلاد المشرق لا ميث بهذا الطب الحلل الذى أباد تراثها 
العلمى » وأودى عياة علمائها العاملين »> دهشت طويلا من الايام ء 
وعشش عليها بوم الآ لام > غير أن بعض عامائها ش إبان الشدة والقسوة 
لاول عهد المخول » نجوا باتهم إلى حيبت بامنوك ف سربهم ٠‏ فمنهم 
من وجدوا 2 مراغمًا ف الارض وسعة »> ومني م من رضوا من اليا 
الدنيا بالغذاء العلمى الروحى > ومن هؤلاء الرضى الذى ولل وجهه شطر 
الحرمين ونعم بجوار الحرم المدنى وآلف كتابه المشهور الذى سجل له 
على النحو فضل الأبد »> ستقف على بشأنه عند التعريف به فى ترجمة 
رض . 

نعم ما آل بعض سلائل التتر شی آخریات آیامھم > وقد تاهضتهم 
الدولة العمائية أولا > م الدولة الصفوية ثانيا > التفت بعض سلاطينهم 
وأولى الشأن فيهم إلى وجوب استجلاب مودة الشعوب المملوكة استبقاء 
للكهم » فتوددوا للعلماء > وأهابوا بهم ی القيام با يعود على البلاد 
بالنفع والحير . ولعل من ا کبرھ مظهراً فى ذلك سلطان هراة ر السلاطان 
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حسین » » فقد غمر الحامی یا جعله لا یصوب نظره إل سلطان آخر 

ی إقلم حر رم استزارته من کثیر من سلاطین ذلك الوقت ما سرى 
رجمته . 

كذلك الدولة العمانية والدولة الصفو بة »> وهما دولتان إسلاميتان 

ناشئتان محفزهما الدين إلى إحاطة العلماء بالتكر م » والعلماء حفظة الدين 


ولغة الدين . على كل حال كان طبيعيًا وحتمًا مضا على هذه الدول أن 
تصانع شعوبها وتتقرب إلى خواصها للتنافس بينها > والشعوب عر بية 
تواقة إلى استرجاع تجدها الحائل» واللغة عند عنوان الجد وسبيل الإبقاء 
على الدين ء فلا ريب آن أول هم الحواص فيهم - عندما تنقشع 
سح الاضطرابات وتسکن الثورات ‏ هو أن ینشروا ما اندرس ما 
كادت تذهب الحوادث بأصوله ؛ حقًا لقد شعر العلماء بواجبهم إزاء 
كارثة بغداد الى اجتاحت ثروتهم العلمية » ولولا بقية تما ف صدورهم 
لذهبت وانطمست معالمها > والنحو معبر العلوم > فهو أجدرها بابلحد 
واللشاطل كما كان أسبقها فى التكوين » إلا أن العلماء م يستطيعوا 
استعادة جده القدى فى هذه البلاد ذلك الین لأمرين : 
الأول : أن الشغب كان منتشراً فى جميع ربوع البلاد الشرقية › 
فالنفوس قلقة والأفكار متبلبلة > والمل إنما يترعرع فى كنف السكون 
والاستقرار . 
الثانى : أن هذه الول لم تحن على اللغة من آعاق قلوبها ؛ 
زشاة الحو 


4۲ 
نها ليست عربيا تغار على لغة أصلها » فالتتر إن حدبوا عليها ف 

فی آخحر عها مم فلاسىرضاء شعوبهم > وارك بالطيعة لا بؤثرونها على 
لغتهم ٠‏ وستعرف ف الفصل اثالث انهم فرضوها على القطرين بعد 
فتحهما » والدولة الصفوية كانت تئر الفارسية عليها > لكن علماء 
المشرق مح هذا کله ل ياوا فى النهوض بواجبهم ى النحو . لأنهم دشأوا 
فى المشرق مهد اللغة العربية وعلومها » والبيثة غلابة فى توجيه المرء مدة 
حباته » والنحو أساس اللغة العربية » بيد آنه لا يخي أن علماء المشرق 
فى العهد الغولى فا بعده يختلف حالم عن علمائهم قبله » وبعبارة نالية 
بختلف حال النحاة بعد سقوط بغداد عن حاهي قيله » فإن السابقين 
بى سقوط بغداد لم يدركهم المذهب الأندلسى الذى آدرك من كان من 
لشارقة بعد سقوط بغداد ف بلادھ > ولذلك عرضت مؤلفات علماء 
العهد المغرلى وما بعده إلى المذهب الاأندلسى » فالمذاهب الى يفاضاون 
بينها أربعة : البصرى ولكوق والبغدادى والاندلسى › فى حين كان 
ولات بوازنون بين الثلاثة الأو . 

هذا » والحققة الناصعة أن مؤلفات النحويين بى هذا العهد إن 
أنقن ضبطها وأحكى ترتيبها فإن تأثير البيثة العجمية فى المؤلفين على اتساع 
آفاقھم ی مدارکھم وقوۃة بداهتھم جعلت کتبھم - على شرف موضوعها 
وجلال مباحثها ‏ صعبة التناول »> ضعيفة الأثر فى تقدم الاسان العربى > 
لا حشيت به من الفلسفة القديمة فى تبيان قوإعدها > والاسلوب المنطى 


4۳ 
ف توجيهها › وما للسان العرلى بذلك من صلة على ما لا يخى . 

ومن البدهى أن الحديث عن المشارقة بعد سقوط بغداد يقتضى .- 
بعد ترك العراق العرلى الذى انتهى أمره وانقضى الحكم فيه - التطواف 
والسيسحان نى خراسان وامند والسند وإيران والبلاد العمائية فى هذه اللحقبة 
الممتدة » وى تاك الاقاليم أعلام مشاهير ساأرٹ بذ کرم الركبان » وم 
آٹارہے الى تعنو ها ابحباهء فالتلبية هذا الاقتضاء ينوء بمحملها الكاهل › 
فگل إقليم تطلب سفراً وحده ئى تراجم علمائه؛ والحاجة عندنا بجزى 
فيها الاقتصار على قليل منهم ؛ على ننا لا نعرض إلا لمن غلب عليه 
انحو » واتسم به ممن لے آثار بين أيديناء وتردد الكتب أسماءهم » فلا 
بذ كر أمثال العد والسيد والعضد ؛ وحسبلك من ‌القلادة ما أحاط بالعلق› 
فدونك أشهر المشارقة مرتبين على حسب وفياتهم : 


أشهر علماء المشرق 
۱ - ابن یاز 
هو أو مد الحسين جمال الدين بن يدر › نشا داد وتلی عن سعد 
ابن أحمد البيانى »> وقراً على التاج الأرموى › ركان حسسسًا دمثٹ الأحلاق› 
ومن مصنفاته النحوية : الحصول ى شرح الفصول ( شرح فصول ابن 
معط ) » وشرح الضرورى لابن مالك » والإسعاف فى مسائل الحلاف » 


E3 
وم صت كلمة ن لا | الكتاب یرل اشدیث على نتا تج احالفة داں اهن‎ 
. ھ‎ ٩۸۱ البصری والکوق ) › توف یداد سند‎ ( 


۲ - الرضى : 

هو عمد بن اخسن جم الملة والدين الاستراباذى » هجر بلاد 
المشرف وافام بالمدينة المنورة » والف شرحه عل الكافة لابن الحا جب 
ى التحو » وله شرح آلفه بعد على الشافية لابن الحاجب أيضًا ف 
الصرف . 

وأعجب العجب أن هذا الإمام التعلامة يفوت على أصحاب 
المعجمات لاا ف ار 0 ار می این ولد ف ؟ واین کانت 
اقيق ۲ ' ومن ا ومن تخر ج على يدي ؟ وا يز ید الأسف 
عدم معرفته م اسعه » فإك السوطی › وهو من متأخحری أصحاب المعجمات 
المعنيين بالتراجم » اضطر إلى ذكره فى بغية الوعاة « حرف الراء » كتفاء 
بشهرة لفط ر الرضى » »› وقال ف ترجمته : « ول أقف على إسمه ولا عل 
شىء من ترجمته » » م قرظ شرحه للكافية إا فيه الكفاية » وأشار إلى 
شرحه للشافية . نعي إن البقاعى المعاصر للسيوطى فى ر مناسبات القرآن » 
قد ذ كر امه لمناسبة الكلام على تاريخ شرح الكافية . 

أما بعد » فإن الحقق البغدادى فى مقدمة « خرانة الأدب » قد جمع 


4 
نتفا متفرقة من المصدرين السابقين ومن غيرهما فيها إلمام إجمالى برجمة 
الرضى > والتنويه بشرحه للكافية »> وإن لم تف بالمقصود »> وبحسبنا ف 
تقدير الرضى علمسًا ء ونه حجة عصره عير مناز ع »> ما لحلفه من ( شرحی 
الكافية والشافية » » وهما الكتابان اللذان م رکا شيشا من الفنيين إلا أوفياه 
حقه » وكشفا النقاب عن سره « فليس وراء عبادان قرية » ٠‏ ومن الواجب 

أن نذ كر نبذة خحاصة عن شر ح الكافية فإعا نحن بصدد الحو . 


شرح اارضى عل الكافية 

هذا الشرح قد جمع بين دفتيه قواعد النحو وأسرارها بابتكار يدل 
عل تعمق نى النحو واستكشاف حباته وإحاطة بأوابده » ويعجبى منه 
ولوعه بض الأنواع فى محاولاته الى يعى فیها بل أطراف الكلام الذى 
يراد التقعيد له > حى لا يدع بابا إلا قضى وطر الع فيه . هذا من ناحية 
التأليف » أما من ناحية الفن فإنه ليس ى شرحه جماعاً » وإنما هو 
لفيصل » تستحكى الفكرة عنده فيبرزها مدعومة بالدليل النقلى والنظرى 
غر مح إلى مذهب خاص من المذاهب الأريعة السابقة » وإن كان 
ى ابلحملة بصرى الاتجاه » فقد لا يستبعد صوابية مذهب الكوفيين أحيانا 
إذا صح لديه حكمته » وإلياك أمثلة ما رأى قربه إلى الصواب فيها على 
رت الڈرح : 


E3 


من الامثلة الى رأى قرب المدهب الكو فيها لاصراب 


١‏ - يرى‌الكوفيون شرطية أن المدغمة فى ما فى نحو أما أنت منطلقًا 
انطلقت › قال : «ولا أری قوم بعيداً من الصواب لمساعدة اللفظ 
وا لمعسى إباه . . . إلخ» . 

- يرون الضمير فى أنت رأخواته « التاء » »> وف إباك وأنحراته 
١‏ الكاف » > قال: «وما أرى هذا القول بعيداً من الصوابت فى 
الموضصعين  »‏ . 

۴ - يرون المصدر المنسباك من أن والفعل فى نحو يعجبى زبد أن 
یقوم بدل اشیال من الاس الظاهر ؛ قال : و والذی أرى أن هذا وجه 
قربب ۳“ . 

على آنه قد ييدو له ابتکار جدید خر ج به على کل النحاة › عماده 
ی ذلك استقلال الرأى ورجاحة ا حجة » وإلى أسوق إليلك بعض أمثلة 
من هذا النوع على ترتيب اللرح أيضا . 


من الأمثلة الى خالف فيا النحاة 
١‏ - عحالفته فى اشتراط أصالة الصفة فى منع الصرف > فقال : 


(۱) حذف کان. (۲) المضر. . (۴) أفعال المقاربة . 


4۷ 
« ونا إلى الان م بق لى دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتدبه 
ف ملع الصرف . .'. لح , 

۲ مخالفته فی عداآهم عطف البيان نوا مسقلا فى التوابم » 
ورای إدماجه نی بدل الکل › فیقول : رونا إلى الآن لم يظهر لى فرق 
جل" بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان » بل لا أرى عطف 
الات إلا اليدل . . .لح ۾ 7 

۴۳ عګالفته ف عد هم فعال معدولة عن فعل الامر »> فقا : 
« والذى أرى أن كون أسماء الأفعال معدولة عن آلفاظ الفعل شىء لا دليل 
عليه » والأصل فى كل معدول عن شىء ألا يخرج من نوع المعدول 
عنه أحذاً من استقراء كلامهم » فكيف خرج الفعل بالعدل من الفعاية 
إلى الا ية 7 

۽ عالفته ى | عەيمهم الغ ا الاتىة تقدم معمول 
ورای جوازها م ارف یلار ورور تال : وان اا من 
تقدم یره لیذ کان ظرفًا أو شبهه . . . ويجوز الفصل بينه وبين 
معموله بأجنی > . .وکا موز إعاله مضبراً مم قيام الدليل ©( 

© خالفته فی جعاهم الصفة المشبهة موضوعة للدوام › ورای آنها 

. البدل. (۴) أسماء الأفعال‎ )١( ٠. غبرالنصرف‎ )١( 
اللمصدر.‎ )4( 


۲٤۸ 
موضوعة لورد الشوت » فقال : « والذى أرى أن الصفة المشبهة كا أنها‎ 
ليست موضوعة للحدوث فى زمان ليست أيضا مرضوعة للاستمرار فى‎ 
جميع الأزمنة» لأن الحدوث والاستمرار قيدان ى الصفة › ولا دليل فيها‎ 

ما ...للخ »"'. 

٦‏ - حالفته فى إذن » فليست مرف ناصب للمضارع كا يقول 
البصريون و بعض الكوفيين » ولا اسم أصله إذا والنصب بعده بأن مضمرة 
ها يقول البعض الالحرمن الكوفيين › بل يقول إنها اسم أصله إذ والنصب 
بعدها بن مضمرة » ولمذا قال : 1 الذى يلوح لى ف إذن ویغلب ی ظی 
أن صله إذ . للخ . 

۷ ګعالفته ي جعلهم فاء السببية وواو المعية عاطفتين المصدر 
امسو من الناصب امحذوف ولمضارع على المصدر المتصيد من الكلام 
قبلهما » ورأی أن الفاء محض السببية ولواو لايحال أو يمعى 
مع فقط ", 

وى الحتاب أمثلة كثيرة من هذا الطراز لمن شاء أن يستزيد » ومن 
البدهى أن من بلغ هذا الحد فقد وصل إلى العنقود . 

م قد يتحاشى الحروج على الإجماع مع لحه أسباب التزوع 
عه » فقد انقدح عنده استحسان ادعاء اليناء للمضارع امجزوم لولا 


)١(‏ الصغفة المشبهة . (۲) توإصب المضارع . (۴) البعث السايق 


44 
إجماعهم > فقال : « وولا كراهة الخحروج عن إجماع النحاة خسن 
ادعاء كون المضار ع المسمى مجزوسًا مبنيا على السكون ... إلخ ‏ " . 

بی ان تعرف مسلکه ی الکتاب من حيث الاستشهاد »> وهذا أمر 
جدير بالنظر » لأن الشاهد ى عل النحو هو النحو » ومن المعروف 
ن الشاهد إما نثر أو نظ »ولیس كل نر أو نظ ما يصح نى علي الحو 
الاعهاد عليه »> كا بسطه تفصيلا البغدادى ى مقدمة خرانة الأدب عا 
فيه المقنع . 
سوا هده 

إن قاری الكتاب من أوله إلى آخحره يقف‌على شواهد نرية مستفيضة 
من القرآن الكرم وكلام العرب المعرفبالاحتجاج بهم والحديث‌الشريف 
وقول الإامام على كر م الله وجهه > وشواهد شعرية . 
الشواهد النعرية 

اما القرآن وکلام العرب فکہر ما استشھد بھما › وو فی ذلك موافق 


للننحاة القدامى والمتأحرين قبلهء فليس عة داع إلى ذكر نصوصهها| فى 
الكتاتب 


وأما الحديث فقد استدل به كثيراً أيضا حى على غير القواعد › 


(١ (‏ الفعل وعلاماته . 


fe 

وقلما تقر بابسا نی الکتاب إلا رأیت الحدیث فيه - تقر من أول الكتاب 
أنواع الإعراب فيستشهد على معى العرب بقوله صلى الله عليه وسم : 
١‏ اليب يعرب عنها لسانها » - م تقراً باب غير المنصرف فيستشهد على 
الصرف للتناسب بالنظير بقوله : « خير الال سكة مأبورة وفرس 
مأمورة )“ . 


وعلى صيغة امع تھی بقوله : « إنکن صواحبات پوسف » › 
وعلى وزن الفعل بقوله: ١‏ إن اللہ نھا کے عن قیل وقال » - م تقراً باب 
الفاعل فيستشهد على الحصر بقوله : « إنما الأعمال بالنيات › وإغا الرلاء 
للمعتق »» و«لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد» ‏ م تقراً باب 
الاختصاص فستدل عل قيام الامم لضاف الدال على المراد من الضمير 
مقام أى بقوله : ر إنا معاشر الأنبياء فيناباكء » » أى قلة كلام وهام 
جرا » والرضی ف الاستدلال بالحديث متابع لابن مالك قبله . 

وام قول على كرم الله وجهه فن الكتاب ممتلى“ به مع السبة فى 
بعض الاحبان إلى نهج البلاغة » ويكفيك لنقدير ثقة الرضى بكلام 
الإمام ما ذكره عند التمهيد على الاستدلال لورود إذ بعد بنا فی ر باب 

)١ (‏ السكة : السطر من النخل » والمأبورة : الملقحة › والأمورة : كثرة النسل 
من آمر المزيد بحرف » فكان حقها مؤمرة لولا الإتباع > وهذاماقاله القالى أيضباً فى الأمال 


١ +‏ ص ٠٠١١‏ » ولكن البكرى نى التنبيه-عل أوهام آلقالى فند الإتباع مراعياً أن الفعل اثلا 


۲۱ 
الظر وف » » إذ يقول : « آلا تری قول آمیر الأؤمنبن رضي الله عنه » وهو 
هو من الفصاحة بحيث هو : بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لاخر 
بعد وفاټه ۽ (. 

فلا/عجب أن يلجا للیه تی عدة آبواب - يقول فى حذف انبر 
وچو با / وف نهج البلاغة : وأني والساعة ف قرن واحد . . . وقريب 
منه قول آم لأؤمتين على رضى الله عنه : فهم وابحنة هن رآها  )‏ وف 
باب المفعول المطلق لمناسبة جواز ذكر العامل وحذفه يقول : « وف ذهج 
البلاغة فى اللاطرة البكالية : حمده على عظيى إحسانه > ونير برهانه » 
ونوامی فضله وامتنانه » حمدا یکون حقه أداء ۾ وش باب المغعول له 
استدلال على عدم لزوم التشارك بين الفعل والمفعول فى الفاعل يقول : 
والدليل على جواز أعدم التشارك قول أمير المؤمنين على رضى الله عنه فى 
نهج البلاغة : فاعم اله النظرة استحقاقًا لاسخطة واستهامًا للبلية . 
والمستحق السخطة إبليس »› والمعطلى للنظرة هو الله تعالى ۾ » والکلام فی 
الشرطان ‏ رمکذا اسرسل الرضی ف الكتاب › والرضی ف الاسندلال 
بکلام امام غبرا سوق و أقف على شی ء ی ترجمة ارضی آتلمس ) 
منه هذه الوجهة الحديدة آترجع إلى الس ام التشيع ؟ أ ما کان فن 
الإامام لانکران فى صحة الاستشهاد بأقراله . 


)١(‏ هله الل ا مذ كو رة من المطة الشقشقية العروئة »> يععجب من أب بكر فى 
استقا لته ب فة أو الأهر مع حرصه آخر حیاته علیعتدها لعمر » وقد ذ کر بعضہا الج م 


۱ 


Ye 


الشواهد اأشعر ية 

وأما الشعر فقد دع الرضى القواعد بالشواهد الشعرية أبضًا »> فذ كر 
فى كتابه سبعًا وحمسان وتسعمائة »> والمستقرى ها يتين أن أ كرها 
الجاهايين وامحضرمين والإسلاميين تمن يستشهد بكلامهم »> سواء منها 
ما عرف قائلها وما له يعرف» فإن مصدر الجهولة القائل إما سيبويه ف 
أبياته الحمسين المعدودة ولا ريب فى خلو الكتاب من الحدثين » وما 
مسن عده إن الرضى ممن جزم العلماء بحظرهم الاستشهاد بهم - وقليد 
منها للشعراء امحدثين الذين لا يعتد النحاة بهم فى قواعد هم هذا 
وقد ساف الرضى قليلا من الشعر لناسبات معنو بة لا علاقة هما بالقواعد › 
وإن أرتنا سعة اطلاعه فى الأدب بيا لم يتح لنحوى غيره ٠.‏ 

فن هذا فى باب المبتدأ والحبر التوجيه تقدم المبتدا على اللحبر فى نحو 
سلام علیکے ) > قوله : إن تقد الحہر رعا يتسرب منه الدعاء عليه 
قبل المبتداأ › ونظير ذلك أن أبا نمام لا أنشد فى مطلع قصيدة فى مدح 
یی دلف العجلى : 
على مثلها من أربع وملاعب «تذال مصونات الدموع السواكب» 

قال بعض الحاضرين قبل نطقه بالشطر الثانى : و لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ٤)‏ فانحځذل ابو مام عن زعام الانشاد . 

ونه ف با ب الا نازع عند ذكر رأى الكسائى المرجب حذف الفاعل 


er 
من الأول عند إتمال اللا حو الإإضارقبل الذكر » مع أن الب‎ 
سعيد بن‎ ١ : أشنع من الإممار قبل الذ کر » وله : فحال الکسائی حال‎ 
: سا ) ُ اد ول‎ 

فکنت کالساعی إل معب موئلا من سبل الراعد 

ومنه فى باب المغعول به اناسبة حذف الفعل جوازاً ووجوباً فى قوي 
و انته أمراً قاصداً » » قوله : القصد خلاف القصور والافراط كقول 
الشاعر : 
د ولاتك فيها مفر طا أو مف رطا کلا طری قصد الأمور ذم 

وھ ٤‏ باب أسماء الأصرات - الکلام على ) وله ( وأن هذا 
الدعاء على حد قاتله الله عند التعجب قوله : غإن الى ء إذا بلغ الكمال 
یدعی عليه صونا له عن عين الكمال ھا قال جمیل : 

. : ب س . ص 5 
ری الله فى عيى بثينة بالقذى وى الخر من نيام رالقوادح 

وهكذا - وليس ف مثل هذا النوع من مؤاخذة على الرضى › إا 
المواحذة عاره فی استشهاده بشعر الحدئين » والنحاة لا بنظرون إلیه ف 
اتخاذه أساسًا للقوانين الحو ية » وقد ذ کر منه مقداراً کبیراً سذ كر لات 
بعضتًا منه على ترتيب الشرح مكتفيًا به عن الباى لسهولة الوقوف عليه . 


من شراهد الشعراء احدلين 
قد استشهد رحمه آله فى باب الفاعل بقول أشجع السلمى : 


ok 
کان ل مت حى سواك ولم تقے ع أحد إلا عليك النواثح‎ 
: وی باب‌المیتدا واللاہر بقول آل نواس‎ 
. 8 و‎ 
غير ماسوف على زمن ينقضى بالهم والحزن‎ 
لعا الأفاعى القاتلات لعابه وأرى الجن اشتارته ید عواسل‎ 
: ف باب الال ول دشار‎ 
إذا أنكرتنى بالدة اونکرتها  خرجت مع البازى عل سواد‎ 
فبلتها ودموعى مزج أدمعها وقبلتى على خوف فما لنم‎ 
: وېقوله‎ 
بدت قمرًا ومالت خوط بان ففاحت عبرا ورنت غرلا‎ 
: وی باب اسم الفعل بقولربيعة الرقق‎ 
£ 
لشتان‌ما بين اليزيدينف الندى يزيد سلم ولاغر بن حاتم‎ 
. ولار يب أن استشهاده باحدثين إحدى انات الملاحظة عليه‎ 
انتقاد هن‎ 
لواقم أن الكتاب برهان حق على عبقرية صاحبه » وإذا ما تشبشنا‎ 


EE 
: بعض منها الان فدونكها‎ 


الأول : استشهاده باحدثين . 


. ولا باس پسرد 


الثانية : آنه ريما لاح له تعقب ابن الحاجب فى الكافية فلا ببالى 
التشهير » (ورب لام ملم ) > فانظر الى عبارته ی رده عليه تجویزه 
دخول من على عييزكي الاستفهامية إذ يقول : « فلم أعبر عليه مجروراً 
عن لا ف نظم ولا نر » ولا دل على جوازه کتاب من کتب النحو ولا 
أدری ما صحته ؟» ‏ ومذا كان حستا من السعد فى المطول رده عل 
الرضى بشاهد فيه التلميح البديع وهو قوله تعالى : (سل بى إسرائيل 
کہ آتیناهم من آبة نة ) 

لثالثة : أنه عد قياسية تاء الوحدة فى الفرق بين الآحاد والأجناس 
ف اعلوقات والمصادر كتمر وضرب »فقال فى باب المذكر ولمؤزث: 
, وهو قياسى ‏ ىكل واحد من ابمحنسين المذكورين أعى الخلوقة والمصادر»» 
م هو بعد هذا ناقض نفسه إذ يقول فى شرحه على الشافية أواخر باب 
جمع التكسير : « ولیس أمماء الأجناس الى واحدها بالتاء قیاستا إلا فى 
المصادر نحو ضربة وضرب . . . إلخ » . 

علىآن تلات المنات تتلاشى تجاه الحاسن الى انطوىعليهاذلك الشرح» 
وقد تم تألیفه کا قال الرضی فى ختامه ى شوال سنة ست وعانين وسهائة » 


0٦ 
وللسيد الشريف «على » ابحجرجانى تعليقات على الشرح جمعت بين‎ 
٤ الوجازة والافادة > وقد نال هذا الشر حالإعجاب مند شح وره ۲ )شرف‎ 


وم ينبثق نوره فى مصر إلا أخيراً . 


ظهوره عصر 

من العجب العاجب أن يطول الأمد على اختفاء هذا الشرح النفيس 
بعد تأليفه عن نحاة مصر » فلا يدخحل مصر إلا بعد ابن هشام المتوق 
سنة ۷٩۱‏ هھ » قال البقاعی|براهي بن مر المتوق سنة ۸۸٩‏ هھ » ف كتابه 
مناسبات القرآن : « وم ينقل الشرح من المج إلى الديار المصرية إلا يعد 
أف حیان وابن هشام » . 

وإنی لعل غیر ظان آنه مع نقله إلى مصر بعد ابن هشام لم تتداوله 
الأيدى العامة »> وأن قليلا من العلماء اطلع عليه فلم يتيسر لكثيرهم 
السماع به » بله الوقوف عليه فالاشمونی المتوف سنة ۹۲۹ ھ . لم یذ کر 
الرضى مرة واحدة ى شرحه » والأشمونى أولع المؤلفين بجمع المعلومات 
والقائلين ها فى شرحه » وستعرف هذا عند التعريف بشرح الأشمو > 
فما لا شلك فيه أن شرح الرضى حرمت منه مصر طويلا › إذ الكتب 
النحوية الى تعتمد عليها مصرإنما هى مؤلفات ابن الناظم وابن هشام وابن 
غقيل والأشموف › وهى خالية من كل جزئية علمية ها اتصال بذ كر 


)١ (‏ نقلها البغدادى فى مقدمة الحزانة (الأمرالفالكث ) . 


oY 

الرفي > و جد البحث الطويل الذى بذلته لمعرفة الوقت‌الذى تناولته الأيدى 

ى مصر » ولو على سبيل التقريب » ومن اليقين أن الايام او تقدمت 

بظهور شرح الرضى لارتشف منه هؤلاء الؤلفون المتدارسة كتبهم بأيدينا ‏ 

وعليها اعمادنا من مناهله السائغة العذبة > والذين اعتادوا فى الأحكام 

محاولة ضم كل شىء إلى لفقه» وازدادوا ی تنقيح عللها ما وسعتهم 
الفكرة . وى الرفيى سنة ٩۸۸‏ د . 


۴ الکافیسجی 

هو او عا الله محمد بن سلمان > ولد فى بلدة ر ککجة کی ۸ من 
آسيا الصغری » ثم ارتحل إلى فارس » فسمع من الفبری وغيره » واشتهر 
بالکافيجى للازمته « كافية ) ابن الحاجب > تم هبط مصر ويها نبه 
قدره » ودان له العلماء ف متنوع الفتوك ٠‏ فازد حم الطلاب على دروسه 
طبقة بعد أخرى » وصنف كيرا > ومن نفس مصنفاته ى الحو شرح 
« القواعه الكہرى » لابن هشاعم ؛ توف بالقاهرة سنة ۸۷۹ هھ . 

£ الدای 

هو أبو ضياء الدين عبد الرحمن نور الدين بن أحمد نظام الدين » 
ولد ى قرية خرجرد من قرى جام (ولاية بخراسان) » وانةل مع 
والده صخرا اف رأة ۾ فشب معر وذا بالا ( وتليی بالمدرسة الزظامىة 


١ (‏ ) ترجمته ق الضو اللامع » والبغية » وحسن الحاضرة » والشذراث ٠‏ والبدر الطالم 
نشاة الحو 


0۸ 
ف هراة عن السمرقندى وشهاب الدين الحاجرى وغيرهما ٠‏ 2 طمحت 
نفسه إلى الازدياد ى العلي » فتوجه إلى مرقند » ومع من قاضى زاده 
الرویی الذی أطراه كرا » وتنا عن آمل فيه کبیر» وهنا طارٹ شهرته 
ى المشرق » فقفل إلى هراة »> ودنا من قلب سلاطانها لى الغازى الساطان 
حسین مرزا آخحر سلاطین بی تیمور المتوف سنة ۱۱٩۹ھ‏ . 

وطوفت سمعة ابلمحاعى حى رغبت السلاطين فى لقياه»ومذا لما سافر 
إلى احج أرسل له السلطان محمد الفاتح العمانی یستز یره بعد عودته من 
احج ؛ غير أنه اعتذر رغبة فى سرعة العودة إلى هراة » كما كاتبه أنه 
السلطان بايز يد الثائى > فقد آثر الإقامة الممتعة ف هراة فى ظلال السلطان 
حسین » ولقد حالف الحا مؤلفات شى فى متنوع الفنون » ومن آثاره 
النحوية شرحه على كافية ابن الحاجب وسماه « الفوائد الضيائية ») ( نسبة 
لولده ضياء الدين ) › والش رح صعیر الحجم > كبير المادة ؛ ومن سط 
لمسائل فيه مسألة الكحل» وباب نو » ونقل فيه كيرا عن شرح الأرغى 
الكافية مع عزو التق إليه» ولاإقبال على شرح الما عنى العلماء به > 
فعليه حاشية حرم مات قبل إ هاها > إذ وصل فيها إلى بدل الكل من 
الكل » فا كلها الأنصارى» وحاشية البسنوى » وحاشية لعصام الدين » 
وحاشية عمد عصمة الله » توف الحا بهراة سنة ۸٩۸‏ د . 


١ (‏ ) ترجمته ف السقائق ( الطبقة السابمة ‏ السلطان محمد ) » والشذرات » والبدر الطاام 


لمر الت ا ن 
الحو والتحاة ی الاندلس وا مغرب 


إن بلاد الأندلس والمغرب فى هذا الحين قد كير فيهما علماء النحو 
الذين دو ی د کرم ف کته ۰ لاهم نشاًوا بعد نضښجه واستکمال مهبم 
ا حاص الدی تقدم شرحه وبعض مسائل منه » وقد خحدموا هذا | 
عصنفاتهم الى أعاضت انحو معظ ما فقده من كارثة بخداد الصماء ‏ 
لتوافر رغبتهم فيه » وقدسية منرلته فى نفوسهم »> بل إك منهم من وقف 
حه وزشاطه عايه کابن عصفور وابن الضائع وغيرهما › فا كتسب الذحو 
مهم قوة ساعدته على استطالة عمره بعد عوامل الفناء الى أصابته بإبادة 
كشر من كثيه » وبفترة الحمول الى خيمت على علماثه من أعاصر 
اضطرابات المشرق وا تواد عنها مادة طرياة . 

ولقد سبق لك أن النحو أو على الغاية فى هذه البلاد هذا العصر 
(القرن السابع ) > وکان عندم شارة النبغ والفوق » وأن عنوان عرفانه 
ومة الرس وخ فيه » استظهار كتاب سيبوبه » لأن له المكازة اسما 
عند ۽ هن م بشتهر به فعلمه مطروح مهما حصل » ولذا کانوا 
ولون عن أحمد بن عبد النور النحوى المعروف المتوق سنة ۷٠۲‏ ه > 
ذه لا یعرف سا > ولا دهشة من هذه الال عناه > لان النهضة 


۹ 


1 
لأندلسية فى الحو هبت مصاحبة لاكتاب عندهم » فللكتاب اليد الطولى 
ی کونھا وإ عائها والابقاء علها »> وما فضل | کبارھم منزاة الكتات عندهي ٤‏ 
والاحتفاظ به كأنفس ذنيرة لديهه . هذا ء وعند الاعتبار والتبدر 
سآن بدرل أن ذلات إیذات بأفول جه من هذه الہلاد »> وهذا ما حدث » 
فإنه ٠ا‏ تم آمر إلا بدأ ينقص - فقد اتفق أن شب فرام الاضطرابات 
ى الاد > وقد استوى على ملاك الأندلس باو الأاحمر الذين يؤثرون 
الأأدب على النحو » والناس على دين «لوكهم »> فدعا ذانك الأمران علماء 
انحو فى البلاد إلى الاستشراف إلى الةطرين (مصر والشام) > وصاروا 
بترحون إليهما زرافات ووحداناا إلى أن بلغ الشر إناه > وتفرق ملوك 
نى الأحمر شيعا » واستعدى بعضهم على بعض ملوك الإفرنج ء فةضوا 
عليم القضاء الأخبر فى حادث تقشعر منه المحلود »> وسقطت اخرة 
حواضر الأندلس «غرناطة » على يد فرديناند سنة ۸4۷ ه » ونكل 
الإفرنجة بالمسلەين » ومثلوا برام الءلمى فى غرناطة الصورة الكرة 
لى ارتكبها المغول فى بغداد » « وما أشبه الايلة بالبارحة » » قفر جنل 

من بى من العلماء إلى القطرين ا سبق . 

وى الق آذه لولا العلماء الدين جلوا إلى القمارين من بلاد المخرب > 
ومعهم غلب مؤلغاتهم » لفات العالم العرى من‌هذا العم قسط كبير , 
وها بعض المشهورين م مرتہين باعتبار سی وفيا تمم : 


-الاندلسی 
م م # £ ن 

و آرو مك الام عم الدين اللورفق بن أ-حمك» ود بمر سیه 
ورد د ا رة ⁄ وفشھ ما لحل الحو عن ابن الشر يلت وابن لوح وہر ھ) ( 
ولى ازول : وورد مصر › 2 اتجه إلى دمشق » فسمع من تاج الدين 
الکندی کتاب سړږو به وغپره » ودفعه طوسه إل علماء بغداد » فجلس 
ى حاقة بى البقاء المكبرى » وعاد إلى حلب » واستوطن الشام » والتف 
الناس حوله ينهلون من معارفه »> إذ كان موطأً الأ كناف حسن البزة > 
3 انتهعوا عإلماته الكثرة متها ف الحو سرح متا در الحز وی 4( وسر ح 
اللغصل توف رد شی سات إا ھ7 

3 س این عصبھو ر 

هو بو الحسن على بن مؤمن الإشبيلى » أخذ عن الدباج والشلوبيى 
وکال ا صر الاس عل الأملالعة > لسك انه وق عتا رته عل الحو 
فا لبث أن توحد حمل راية النحو فى بلاد الأندلس الى تجول فيها 
كثيراً »> وحدثت جفوة بينه وبين الشلوبيى . وله مصنفات منها المقرب 
وشرحه ل بے » وتر | تس لان جى ونااالة شروح على احمل 
الكبيرة لازجاجی . کان رقبق الدین » جاس آخر حیاته ی مجلس شراب 


٤ الأدياء ¢ وشح اللي ( الشسى الأول الاب إا حامس‎ rats در-حمته د‎ )١( 
, و بغي الوعاة‎ 


۲ 
ری فيه بانارنح إلى آن مات سنة ٩ه‏ . 


۳ — ادن مالا 


ت 


( یلک بالاندلس ) > ومح ہن الث ريي اباسا م ورد المشرف اا 
م استوطن الشام > فس بدمڈق من السخاوی › ومحاب من ابن 
يعيش الحليى » مم تددر لإقراء العربية فى حلب مدة » فدمشق 
الى توطنها » فأتى ما أعجز الأوائل لقوة حافظته »> فكَال يستشهد 
بالقرآن » فإن لم جحد فأشءار اعرب الى كان ف استذ كارها نسيج وحده » 
وصنف مؤلفات نظمًا ورا تشهد له بالتفوق على من نشدم » ومع 
بعضهم آ کر ھا فی نطم ذكره اأسيوطى فى البخية . ولنقتصر هنا على النسهورة 
فن انام « الكافية الشافية » استوعب فيها كل ما “معه وشرحها : 
و J‏ الالفة ا وهی ملخص الكافة »> طبقت شهرتها إلأفاق > وار شمسا 
إلى لغات » وعليها شروح كثيرة استقرأها كشف الظنون » ومن شروعها 
مر ابن انام ورج لرادی وش رح ابن عقر وشر سح الاشموف : 
وسنك کر عنها دة عل الكلام على ترجماء ليها ومن الر 
« الفوائد » و « تسهيل الفواثد وتكميل المقاصد » -. ولا غرو أن طللاب 
اللغة العربية مدينون هذا الإمام الذى أسدى هذه الذخائر . ما أسحراه 


لژ ۱ ) ترجدته فی فوات الوفياءت ٠»‏ وبفية الرعاة » وشذرات الذهب . 


YT 
» بکتاب منقرد » فيه التعريف غحاته ومؤلفاته وما فيها بالتقصيل »› نع‎ 


إن اسن لا يضيع عمله عند الله » فقد جمل الله لابن مالك لسان صدق 
فمن بعده » فؤلفاته وأقراله تناقلتها العلماء فى كتبهم مشارقة ومغاربة » 
فالرضي القر بب مته مدا > ومو من المشارقة »> نقل عنه ى شرحه 
الكثير من مقاله » والمغاربة ومن ف القطرين اتبعوه واعتمدوا عليه فكان 
قطب دائرتهم › 

هذا » والغریب من ابن خلکان الذی کان شيعه إلى بیته بعد 
الصلاة کل یوم تعظیما له آلا یرجم له ف وفیات الأعیان » ترش رحمه 


الله بدمشق سنة ٦۷۲‏ هھ . 


٤‏ ابن الضائع 

هو آبو الحسشن على بن محمد الإشبيلى الكتامى » لازم الشلوبيى » 
وأحذ عنه کتاب سيبویه بين قراءة وماع » م فاق آترابه وأبدع فى 
التصنیف » له شرح على سیبویه جمع فيه بین شرحی السیراق وابن 
حروف مع الاختصار الحسن » وله مشكلات عجيبة آبداها فى كتاب 
سيبويه سبق الإلاع إليها فى الكلام على على النحو وعلمائه فى الأندلس 
وا مغرب نى المطلب الأول > وشرح على احمل الكبيرة لازجاجى » ركان 
لا يعتمد ف الاستشهاد على الحديث مالفا سنة اين خحروف فى التعويل 
عله » تو سنه ۸۰٩‏ هھ , 


14 


° س اين أ الربيع 

هو أبو الحسين عبيد الله بن أحمد الإشبيلى > تلى عن الدباج 
والشلو بی 3 و یکن ق صللة الشلو ہي ازب منك ا م هاج م۸ن إشملية 
بعد استيلاء الإفرنجة عايها إلى سبتة وتوطنها » ووقحت مناظرة بينه وبين 
مالا س المرحل هل رشا و کان مادا ۲ ۾ ولج تھا هادان بينهما 
مد ا ھا ا اربع س این مرحلل م نف مولا خا صا 
منعها » وأذا قال مالات : 

تا دوم کال مادا لست شعری م سالا ؟ 


وڏا عابوه يساد دول عام کان ماذا (٩‏ 


ع 


ف مواشات اين أف ااربیح اعدو ب مرج لمەىہي له . وسر ج احمل 
ازجا جی » ول رأثت ۴ حا سیه الشمى عل غي الیاے الأول مسحت 
لكن» أن كتاب« البسبط » من مؤلفاته مح آنی لم أطلع على هذا الکتاب 
صمن ؤسا ته ف ار حم و 8 ان عقيل W-‏ قول الناظي : 


ڊنيا وأعربوا مضارعا إن عريا 


ع 
ی | E‏ 
وفعل أمر ومضى 


قال J.‏ ونل ضہ اء الدين 3 الاح ٤‏ الیسط {i‏ ¢ وتا رعه عل ڌاک 


)۱( د كرت المناطرة ف ترحبة مالك : ف شح اليب ر الباب السابع ١‏ ل 
الم الول » و بحب الوعاة » سر ج در الفوأص ¢٤‏ ف الوثم ۵ 


12 

السيوطى فى فهرس بغية اأوعاة « باب الك والألقاب والأسماء والإضافا ت 

عند حرف الباء ونصه : « صاحب البسيط ضياء الدين بن العلج أكثر 

ابو حيان وأتباعه من النقل عنه » وم أقف له على ترجمة ٠»‏ ولل اعا 
باخقيقة » توف سنة 1۸۸ ھ . 


ابن اجروم 


هو أبو عبد الله عمد بن عمد الصنهاجى (نسبة إلى صنهاسعة 
قبرلة با مغرب ) المشهور بابن أجروم والفةير الصوق » باخة اأبربر . 
ولد بفاس » وذاع فضله تى علوم كثيرة إلا أنه غابت عليه القراء ات 
والنحو › و بؤثر عنه فى الحو إلا مقدمته الى طبقت شهرتها الافاق › 
وترجمت إلى عدة لغات » ونناوا بالتعليق عليها كثير من الأعلام » 
ومن أشهر شروحها بين أيدينا شرح الشيخ حسن الكفراوى المتوق 
سلة ٠۲٠۲‏ هھ » قال السيوطى فى بغية الوعاة : «وهنا شىء أحر » هر 
آنا استفدنا من مقدمته آنه كان على مذهب الكوفيين فى الحو » لاه 
عير باتلافض وهو عبارته» > وقال الأمر جزوم وهو ظاهر ف أنه معرب 
و شو رايهم > ودکر ی | بحواز م کیة ما واجحزم ھا رايهم ؛ وأنکره 
الرعبر بون فتفطن » »› ٹوی بفاس سنة ۷۲۴۳ هھ . 


sss e e 


)١ (‏ ترجمته نى الضو اللامم » وبئية الوعاة » وبذرات الذهب , 


1 


۷ ایو یال 


هر محمد أثير الدين بن يوسف الغرناطى » ولد ب طخارش ( من ضواحى 
غرناطة ) »> وتلیی عن کثیرین مەم م ابن الضانح > ودرس ہیں ظا رانيم : 
م هاجر وضرف فى مغارب الأرض ومشارقها » وأخحذ عن كثر ممن 
لقيه » ثم انتهى به المطاف إلى القاهرة »> فأحذ عن ابن النحاس » 
وتصدر فی الجاع الأقمر » وصنف كيرا > من مؤفاته النحورة 
١‏ التذريل والتكميل فى شرح التسهيل » » وملخصه «ارتشاف الضرب 
من لسانت العرب » » وكان عل مذهس أبن الضانح ف منم الاسٹشهاد 
لمحدیث » ولذا رد على ابن مالاث ف شرحه على التسهیل بكلام مسهب > 
وف رحمه الله بالقاهرة سنة ۷٤٥١‏ ه. 


۸~ الشاطى 


هو أو اسحق ابرا هم ن #وسی ن سدور الاخمى الغرناطى ب تل 

العر رة وع رها س عة المغار رة وش ارو ا اأسبى وأو ع ادل 

التلمسافى والمقرى وابن لب » فنبغ فى فنون متارعة وصنف فيها 

لمان أعجب بها العاماء متها «الوافقات » ف أصول الفقه » ومن 

(۱) تر حمته ف الواف وفوأاٹ الوفیات ب والدرر والمغبة 4 وسن الداضيرة 

( ا النحوراللغة ) » ونفع الطيب ( الباب الحامس - القسم الأول ) » وإلشذرات »> والبدر 
الطالم 


1۷ 
مۇلغاته النحوية شرحه على « الألفية » لابن مالاك > فإنه امامل العذب 
الذى اغبرف منه النحأة بعده . 

ومن آراثه الصائية تجو ره الاستشهاد بالحدىيث إذا عا أن المع 
به فيه نق الألفاظ لقصود حاص بها كالأحاديث المنقرلة فى الاستدلال 
على فصاحته صل‌الته عایه وسام حلافا لابن حروف وابنم‌الات ارين 
مطاقًا » وابن الضائع وى حيان المانعين معطلا » وقد أرنى هذا الحث 
حقه بی باس الاستئناء »> ونقاه عنه محذافره الرغدادى ف مقدهة ازاز ¢ 
توش الشاطی بالاندلس سنة ۷۹۰ ها . 


liil eels n la 


) ۱ ( ر ف نیل ا ماج بتار يز الديہاج { دیباج ابن فر حول ۴ 


العترالن الث 


إن مصر وااشام فى هذهالاونة كانتا مستقلتين اق عايهما راية واحدة 
حملها الممالاف الذين ولوا مرها بعد الاو بيينمنذ سنة ٦٤۸‏ ه» واتخذوا 
القاهرة قاعدة ماكهم » وكان الماليك لشعورحي بنقص أحسابهم » 
ولاهم دخحلاء » ماواون استکمال مهابتهم بغرس ما يشمرالنفع للبلاد . 
م كان حادث بغداد موحيًا إليهم جساءة العبء المليى على كاهلهم »> إذ 
م ببق للوسلام الاد ذانت شوکة تعقد علیھا الامال سوی القعاریں› 
والأندلس ى دور احتضارها الأخير » فناصروا الأخة العربية ٠‏ لأنها 
لغة الدين والشعب » ولم تعحل جنسيتهم الركية وابدركسية دون إعماده 
لسان الدولة اأرسعى . وتحبيب عامائها إلى نشرها و ت اوائها لستعدوا 
عد اعراق ف بلادهم وقد کان ذللف مستحکماا فی أدمختهم 
حى إِلن فار چرس البندقداری استدعی أحد رلاد الللاء 
العباسمن اشار بين من أبدى التتر ٠‏ وعمد له بيعة الحلافة » فألىسه تاجها 
باأماهرة سنة “٦۵۸‏ هر٤‏ ولقسه المستتصر يالله ٤‏ واس تمد مله سلطلة اللاك 
ناا عنه » ولا رج الحليةة على رس جيش حار بة التر فقتل > ای 
الظاهر بعده عباسيا آحر هو «أبو العباس أحمد » ولقبه الحا کم بأمر 


1A۸ 


۲۹ 

الل »> وهو جد الحلفاء العباسيين صر ٠‏ وهكذا استمرت الحلافة العياسة 

ف الا رة مل ھ ولا رة الممال لك لافطر بن ب و اك کات صو ر ره ي فعوی 

اذى «حاول رجا فوا زه اف سور ره ُن پستدود عل لطر بن ْ فأرسل 

أف الساعلان ر قلاووك » س وكان رض طعن ايه لکن الله انفده من ره ؛ 
وتخالب عایه ف موقعة J)‏ ھر ( فا الةهلران من الوقو ع ٤‏ را۵ 


مضت الحقية الطويلة الى وى فيها المماليات القطرين وكأن الله أراد 
أن بعد إلى المسلمين فيهما بعض ما رأو فى العراق إبان مجده اازاهى امت 
القاهرة مقام بخداد » وكا ورشتها فى الحلافة العباسية نابت عنها ف النهوض 
بالتقافة العلمية »> فلا غرو أن القطرين كانا آنثذ ملتى عاماء المسلمين 
من »شارف الارض وه عار ھا ٤‏ وتوالث الأهضة ف القطر دن أف ان دال الل 
لبنى عيان من المهالياك » واستولى الساطان ساي على القطرينسنة ۹۲۴ 
فضعفت النهضة وتغيرت الحال > وعلى هذا ينبغى الكلام على الحو 
وعلماثه فی کل عص من العت ر دن عل حدة لحلاف الثأن ها . 


الحو والنحاة ف عر الممالات 


وضح نما فات أن المماليك قبضوا على زمام المغاليد فى القطرين ؛ 
والءراف ى الاستضار › والاندلس £ سپیل از وال ْ وان علماء هما : 


۷ 
يلموا آمامهم موطنبا بعیشوك فيه وجدون مبتغاهي من اطدوء ونشر العلرم 
والإفادة والاستفادة إلا المطرين »> ولا سما قد عرف عنهما حى العلماء 
وإ كبارهم . وإن العلماء بدورم فد رأوا إقفار البلاد من الكتب العربية > 
يقول السيوطى وهو من علماء هذا العهد : «وقد ذهب جل الکتب ت 
الشنن الكائنة من التتار وغيرم مث إن الكت الموجودة الآن فى الاغة من 
تصانبف المتقدمين ولمتأحرين لاتجىء حمل جمل واحد » . وريا 
کان فی هذا الکلام شیء من الغلو إلا آنه - آیا ما کان دلیل على 
إحساسهم بالنقص والحسارة ؛ وواجب الدين فى أعناقهم يقضى عليهم 
بإحياء ما درس من علوم لغة الدين ویم يعض المشارقة الذن فررا 
من وجه المغول › وابلم الغفير من المغاربة والأندلسيين الذين وردوا القطرين 

من عهد بعید › بت حرکة طببة فی علو > رق مقدمتها انحر , 

ومن الانصاف أن نقرل إن عماد هذه الحركة الى كان فيها إمساك 
للحوباء إا هم جالية الاندلس والمغرب الذين سلف ذ کرم > فلنھم ما 
لبوا بالقطرين » واتخذوهما مقرا بوا علمهم وأذاعوا مصنعا 6م 
فییما بین الناس » فت خر ج عليهم تلاميذ كانوا كوا كب العصور المتأخرة ‏ 
وصارت مصنفاتهم ذبراستا لن صنف بعدهم من العلماء » ويرجع السبب 
ف ذلاث إلى أن رحلاتهم إلى القطرين كانت بعيدة العهد» وطالت أيامها» 
فاحتلطوا بالعلماء قبل حادٹهم بزمن غير قريب › ولا كذلك الشارقة 


a Fir grrr 


)۱( المزعر . النوح الأول ُ المسألة السادسة عشرة بعد الكلام على جمهرة أبن دريد . 


Y۹ 
الذين بغتوا جادثهم » واوا إلى القطرين » فإنهم وردوهما وقد تشبع‎ 
: امار ب 4 وس ها ندرك‎ E الع مأ ء من‎ 


الس نى تفاب المذهب الأاندلسى عند نحاة الغطرين عل البغدادى 


من الحديث السالف الدى وقفت منه على تبكير المغاربة عن المشارقة 
ف الازوح 3 القطر بن واستہ طا نما ْ و مۇلفاتهم › وول تکون لیم 
م بهم ٤‏ تدر ان مدهبيم سق اذه البغدادى إلى علماء القطرين › 
فان علماءهما قد تتلمدوا م > فتشیعوا روحم »> وتخلب المذعب 
الأندلسى عايهم > فتغلغل فى الدراسة والتصنيف والرأى أحيرا »> فألفية 
ابن ما لاک الاندلسى الى کرٹ الشروح علها وطاف ولون 
ی اأتطرین حوذا » هی الى توزعت دراستها على مراحل التعلم باعتبار 
شر وها سهولة وصعو به › واخحتصاراً واتسا عا وكذا «الكافة الشافية ») 
له أيضتًا » وقد راجت آقوال ابن مالك حى عند المشارقة » فقد نقل 
اأرضى عنه کثراً ف رس على ) الكافة ( لابن اخاجی 

وبالحملة فإن اتجاه النحاة بعد اقتى المنهاج الأندلى »> وما برح 
إل عے ہنا الاضر ي الفطر بن > ۳ هذا العصر فاضت دراسة النحرو فى 
غل مدل القعار ين و رخا صية ٤‏ اأقاهرة ودمٹثی محلب ُ وقد کانت 
الدراسة أول أمرها أشبه شىء بعلا المريض الذى م ببتق فيه إلا ال ماء ء 
ولکن اطرادها على طرل الايام محفوفة بالرغيب والتقدير قد أكسبها 


YY 
استعادة ما فقد النحر من الازدهار »> فظهر فى البلدين جهابذة العلام‎ 
تن جو وجود هلا ۳ بعل لک نکی المشرف ار س ت ور کامالا‎ 
ابأايف لراک الاقبال علها » ومن مظاهر هذا النشاط أن 7 اغب‎ 
لين ف مۇلغا: € اادد التدر ج والتنويع فها اتف فدر اطالین‎ 
میتدی وشاد ومنته » فجمعوا فيها بين وجيز ووسيط وبسط جیا‎ ن٥‎ 

شٰ نعم | نفج > کا ا ابن مالاث وابن هشام والسیوطی 

ني > إن التأليت على عمومه نى خلال هذا العهد قد طرأً عليه اتجاه 
جدید ۰ ودلا ان ممعم اللات السارفة كانت زعيمة باألارانة عن نهسها 
بنفسها لا ترتقب تفسيراً ولا توضيحًا مع التزوع إلى الوجهة اللسوية » 
بستوى ى هذا مطرذا وختصرها » إذ لم بقصد واضعو الختصرات سابقا 
إلا عرد التسهیل على المیتدی بذ كر جزئيات م ن ال الع تسه إذا 
سحل ك ْ فساوتث عا راتا ٤‏ الثأدية ما فسا ٥ں‏ العاف ً ن أل 
شترا عل هدا الج قد عا ار چا ج ۴ ) العمل الک رة (( وعد المأهر 
ارجا ٤‏ ) حمل ( ارا : 

أما تى هذا العهد فقد طفق المؤلفون ينشئون المتون مع استيعابها 
ll‏ ف المطرلات 4 ویفتنون ف ی سیل | ازا ما Rg‏ ارتم ۾ ون هما 
سس العاحة اف الشروح › ور عا حالت با حواشی وأقّرب الأمثلة 
لا روح ) کافہة ( ابن اساج و J)‏ ألفبة ۾ أبن ماللف و ١‏ کافٹه ( 


VY 
ان هشاع و ( توصيحه ) وبعض حواشها . وهذه الؤلةات‎ a) و‎ 
الى كانت غزيرة المادة العلمية من ابلحهة الحوية لم يعبها إلاما شابه‎ 
فى الشروح والحراشى من : كثرة بيان الاهجات العربية لكثير من‌الكلمات‎ 
تما يمت إلى فقه الاغة بسب وثيق » ومن الته لل والتوجيه لتضارب الاأراء‎ 
النحوبة ما لاأ يعود بطائل على النحو > ومن شاولة أخحذ القاعدة النحورة‎ 
. من ٠ادة الكتاب المعاق عايه » وكثيراً ما بكرن نى الءبارة قصور ف الدلالة‎ 
کن جده انات م تهب بمحاسن هذه المصنفات > وجاها ما رزال إلى‎ 
يومنا عتاد طلاب انحو ومطمح آنفلارھہ > وبظهر آل محال في على‎ 
. الإ كثار من المتون حبه» ى سرعة تلاق ما ضاع ٠ن كتب النحر‎ 
والمتون كذيلة بجمم ما کر من القواعد فی موجز الکلام »> فلکى يسلوا‎ 
على الراةبون جمع شتات هذا الفن فى قرخ ة الد صنذوها کعلاج بدا ڈےء‎ 
: فام يکن بعد هذا بد من شروح تكشف قناع هذه الحدرات المكنرنة‎ 
وبالتالى قد تقتضى الشروح نصا لا أجمل فيها »> فكانت بعض‎ 
. الحواتى - فا أجدر عهد المماليك بتسميته عرد المتون والشروح‎ 
» وسيتبین لاف عند ترا جم علماته أن عفاي ەۇلفاتهم ٥تون وشروح‎ 
فقلما ترى حاشية لؤلف منهم > كل ذلات رالأقططار الإسلامية الاخرى‎ 
منصفة عن هذا لحل ویره » ترزح تحت ابر لضام من ملوك لا تحنو‎ 
على اللغة وعلومها » ولا تربطها بها أسباب »› فإن المطالع لصفحات‎ 


تار پخ النبحو بين هذا العهد لا تكاد تق يناه علبهم لا متو لین 


٤ 
القطرين إما نازحين إليهما أو مولودين بهما » فما لا مرية فيه أنه لوا‎ 
القطران فى هذا الأمد لانقطعت الصلة ن الحو قد يمه وحديثه » ولكان‎ 
له نظام خر تلك هى حالة هذا العلم ورجاله - وهاك بعض مشهرريهم‎ 

مع الرتیب الزمی ف وفيا نهم : 

١‏ ابن الناظم 

هو محمد بدر الدين بن محمد » ولد بدمشق فاسل عن اه وشا 
حاد الذهن إلا آنه غلبت عليه معاشرة الشذاذ غفأقصاه أبوه › فأقام 
ى « بعلبك » وانتفع الناس بعلمه » ركانت له مشازكة ف علوم كثيرة › 
ومن مؤلفاته النحوية شرحه على « ألاية » والده . 
يڻ عن شرح اہن الناظم 

غلب على الظن أنه أول شرح على الألفية مهد السبيل ان شرحوا 
الألفية بعده » نقلوا عنه › وعنوا بہسط ما فيه -دی امتاز أن يصير علمنا 
بالغلبة « للشارح » إذا أطلق فى هذه المصنفات . وق تعقب ابن الناظم 
أباه كثيرا »> بدون هوادة - انظر باب المفعول المطلق والتناز ع والصفة 
الشبهة »> ور عا حمله التعقس إلى الإتيان بست بدل ست الناظم > ف 
باب التناز ع ری أن قول أبه : 
بل حذفه الزم إنيكن غيرخبر وأخرنه إن يكن هو الخبر 

يفيد أن ضمير المتنازع فيه إن كان الممعول الأول باب ظن جب 


1۷2 
حذفه مع آنه لا فرق بين الممعولين - فاستصوب أن يقول بدله : 
ا-حدفه ن لي بك مشعول حسب ٠‏ وإن يكن ذاك فأخره تصب 
إلا أن الشراح بعده من : ابن هشام وابن عقيل والأشمرف وغيرم 
تصدوا للرد عليه با جعل حملاته على الناذام طائشة ها ترى فيها 
مبسوطا » وقد و ردت فيه بعض شراهد رة تاها عنه من بعده ۰ ومن 
ذلك على سبل المثال : استشهاده فى أول باب « نعم وبئس » الكوفيين 
على اميتهما بقرل الراجز : 


صبحات الله بەخیر باکر بنعه طيیر وشباب فاخر 

وة اأشعار الثالى « بنع عن لخ ٤ 8 e ١‏ لسا اعرد ٤‏ 
وش رح الفاموس » وعلى هذا ضاع الاستشهاد بالبيت - مع أنه اقتفاه ‏ 
هذا الاستشهاد الاأشدرلى . 

وبلاحظ عليه أنه رما ساق شعر الحدثين استدلالا » فقد جوز 
ذکر اللا ہر بعد لرلا إن دل عليه دايإ كةول نى العلاء المعرى : 
بذيب الرعب منه كل عضب 0 فللا المد تمسکه لمالا 

تم الشارح نى الواقع مغاق ودا کرت الحواشی عليه » فکتب 
عليه ابن جماعة والعيى والسيوطى وزكريا الأنصارى وابن اسي العبادی 
وعیرهم : ومنچا ب سول عل بر کافته (( أيضاً > وا ٹوش اوه اسٹدعی إل 


44 
دمشق فول وظيفة اس4 > وماٽت ,گرٹں لرنج شاا ردو شی 
سنة ٩۸ھ‏ . 

۲ - ابن النحاس 

هو آبو عبد الله محمد بهاء الدين بن راهم اځاو > أحل عر بية 
عن ابن عمرون والةراءات عن الضرير ومع من غيرهما » ودخل معر 
وى عن مشايخها تم صار إمام المصريين نى العربية . وق فوات الوفيات 
ترجمة ١‏ محمد بن رضصران » من شعره انی الشيخ هاء الدين : 
سلم على المولى البهاء وصف له شرق إلبه وأننى ٠‏ ممل وكه 
آبدا بحرکنی اليه تشوق جسمی به مشطوره منهوکه 
لکن نحلت لبعده فکاتنی أ 

واستطرف ابن هشام الأبيات فذ كرها للمناسبة فى تقدير الحركات 
الإإعراية فى المقصور ( شرح شذوو الهھي») ‏ و صف ابن انحاس 
إلا ما أملاه عل ر المقرب ) لابن عصفور › تو بمصر سنة ۹۸ ه'. 

۴۳ المرادی 

هو الحسن بن قاسم الممری» أخحذ عن آى يان وغيره » وصنف 
وتفن وأجاد » من مصنفاته شرح المفصل »› وشرح التسهيل › وابجحى 


أف واس کن حر که 


١ (‏ ) ترجمته فی الوا بالرفيات ٠‏ و بغية ااوعاة » وسذرات الذهب . 
( ۲ ) ترجمته فى بغية الوعاة » وفوات الوفيات ٠‏ وشذرات الذهب . 


VY 
الدانی ف حروف العاف > رح الالفة . وەؤلماتب المرادی مصادر لدی‎ 
االحاة وثرةة » فالدمامى عول فى شرح التسهيل على شرحه » والاث رى‎ 
شل فى شرح «الألفرة » كثراً عن شرحه » وقاارا إن ابن هشام اساد‎ 


ف )) لعي ) و ای الدالى س وی بالا هة سك ۷۶۹ ۾ 1 | 


هو أو محمد عى الله جمال الدين بن يوسف الانصارى : ولد 
بالقاهرة » وإزم عبد اللطيف بن المرحل » ومع على أل حبان ديوان 
زهیر ۰ وحضر دروس اتاج ار زی > م فاف آقرازه دل شوه 
وخر ج على يده الكثير ‏ صنف المؤلفات الملاى بالفوائد الغريبة 
والمباحث الدقيقة والاستدرا كات العجيبة مع التصرف ف م جها والتنويع 
ى إفادتها ما يدل على الاطلاع الغريب - فنها شذور الذهب ف معرفة 
کلام العرت وشرسحه > وقطر الندى وبل الصدی وشرحه › وأوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك » وشرح التسهيل لابن مالاك »> والحامع 
الكبير » واب لامع الصغير » والإعراب عن قراعد الاعراب » ومغى 
اللمس عن كتب الأعاريب الذى طارت شهرته إلى المغرب» يقو ابن 
خادون : ر ووصل لينا با مغرب هذه العصور ديوان من مصر منسوب 


e e 
tei iinisie bihin a 


١ (‏ ) لرجمنه فى البغية » وحسن أكاضرة ( آم الحو وأللعه ) ۾ والدرو» والشذرأات ., 


YA 
إلى جمال الدین بن مشام من علماثها إلى أن قال : فأ من ذلك شىء‎ 
. عجیب دال عل قوت مالکته واطلاعد والاه پر یا فی العای ما شاء"'‎ 

إن ابن هشام سيج وحده . فما من کاب له إلا وفیه شاهد على علر 
كعبه » ولتتبين ذلك فأماماف التوضيح والمغى 
تەر یف بکتان التوضرح والمغى 

فى التوضيح توعى شرح الألفية مع الإلاع إلى ما فاتها : مز 
استكمال لبعض الأقسام »> ومن انسجام فى ترتيب المعلومات » ومن 
تسق ی د م القواعد المتصلة بعضها ببعض »> ها يظهر جا ی باب 
اتصريف زل فرق التخطدة ف الأسحكام لمال كثيرة سأقتصر عل 

قليل منها على سبيل التمشيل حرف التطو يى . فقد عقب على البيت الأول 

ق باب النمييز وهو : 


آ 
اسم معنی من مبین نکر بنصب نیزا عا فد فس 
بان ميزه النسبة لاصبه المسند لا السبة »> وى باب الإضافة عقب 
عل البيت : 
ج &‌ + ٣ ٤‏ 7 
قبل کر عا سرام ھیے) أو ودول والعجیات ارا وعل 


1 په ٣ + . * ٍ ٩‏ بب * . 
وا ر سدس ) 9 لار لی ڈھہہ۔ا دا کرت وال ر عل ) لا تضاف 


)١ (‏ القدمة الفصل التالث > علوم السات >¿ عل الحو ومن إعجاب أبن شلدوك 
مغل ذاك قبلا فى المقدمة فصل ( بى أن كثرة التأليف ف العلوم عائتة عن التحصيل ). 


۷۹ 

ولا تتصب على الظرفية أو غيرها » وفى باب الرقف عقب على البيت : 
ولیس ا ف سوی ما کح أو کیع مجز وما فراع مارعها 
بان المضارع احزوم الباق على حرفين لا تجب فيه هاء السكت 
بد ليل إجماع المسلمين ف الوقف على ( ولم أك ) برك اهاء . 

وش المخى نهج سبيلا م يسبق إليه » أتاح له ألا يدع مسألة لحو رة 
إلا عرض ها بإبداع مع عدم تكرار » فأو على الغاية » وى خلال 
تفصبلاته وازن كرا بين المذاهب النحوية وإك كان صغوه مع 
البصريين . 

فما اختار من مذهب الكوفين : 

| - إنکارم وجود أن المفسرة قال : «وعن الكوفيين إنكار أن 
التفسبر ية آلبتة وهو متجه عندى . . . إلخ ) . 

۲ - اختیارم شرطبة ر أن » المدغمة فى ما فى نحو أما أنت منطلقا 
انطلقت» قال : ر وإليه ذهب الكوفيون ويرجحه عندى‌أمور... إلخ»'. 

ومن الاتفاق والمصادفات أن هذا الرجيح سبق لارضى ها تقدم 
ضمن المسائل الى فضل فيا رأى الكوفيين مستدلا فى هذا الاخيار 
بعین ما استدل به ابن هشام» مع آن ابن هشام ولد بغد وفاة الرفی بلحو 
عشر ین عا ما »> ولذلاف قال البخدادى فی خزانة الادب الشاهد امسن 


ilil kp E o! 


)۱( الباب الأول آن» , ( ۲) الميحث الاضى ,. 


A 
يعد المائتين لاإاشيراك بين الرأيين ١ء سه : و وهذا من توافق الحاطر كا‎ 
. يقال : قد بقع الحافر موضع الحاذر»‎ 

۴ - إعراب فعل الامر بالحزم بلام الأمر المقدرة لاله مقتطع من 
المضارع اجزوم بها قال : ر فحذفت اللام التخفيف وتبعها حرف 
المضارعة » وبقواي قول لاان الأمر معنى . . . إلخ ». 

: عدم وجوب أن تكون آم المنقطعة عى بل واممزة جمرعًا قال‎ - ٤ 
والذی یظھر لی قرڈے إذ المعی نی نحو ر آم جعلوا لله شرکاء) لیس‎ ( 
. على الاستفهام .ل‎ 

ها ۰ وش بعض شراهده عرض تحر بف لا نحسه عله ف هذا 
الأؤلف. الكبير » ومن ذلك على سبيل الال : 

' - استشهاده فى مبحت رالتاء » للمناسبة عل قلة نمدم اللیر 
جملة بقول الفر زدف : 
إلى ملك ما آمھ من محارب اوہ ولا کانٹ کلیں تصاس ر 


والبواب ر آبوها ) ها يقتضيه البيت التالى وهو : 


چ 


ولکن آ وها من ر واس ترت ارام سس عل من تفا ره 


١ )‏ ) الباب الأول ر الالام . )۲( الباب الأول ) آم . 


١ (‏ ) البيت من قصيدة فى مدح الوليد بن عباء الملك بن مروان . 


۸1 


۲ اسٹشھا ذو ٤‏ مہ } کل علب وو اس مرا عاق متا ها 
بحسب المضاف إليه النكرة » فهى مثى فى قول الفرزدق : 


وکل رفیی کل رحل وإن هما تعاطی القنا قوما هما آخران ٥‏ 

وبالنظر إلى روايته « قوما » بالتنوين قال : روهذا البيت من 
الاشكلات لظا وإعرابا ومعيى فلنشرحه. .. إلخ»- قال ما قال بناء على 
روايته الحاطئة » وسیاتی ی ترجمة الدمامیی شارح المغی تصحبحها با 
رفیك زه می مرفر ع۶ ضاف لا مفرد منصوب منرك . 

وما حدر التنويه به أن ابن هشام فى المغى لم يقف عند المسائل 
اللحوية »> فتىاول فيه بعض المسائل البلاغية » لا لتقليد السايقين من 
النحاة » ولذا يقول : , ولم آذ كر بعض ذلك فی کتاى جريتًا على عادتهم : 
وأنشد متمثلا : 


وهل أنا إلا منغزية إنغوت ٠‏ غويت وإن ترشد غزية أرشد 
بل لألى وضعت الكتاب لافادة متعاطى التفسير والعربية جميًا .١‏ 
یرید آن ما ذ كره منها ليس اقتقاء لغيره حى تاج إلى الاعتذار 


)١ (‏ البيتث من قصيدة ف ذب لزل په وتراه , 
( ۳ ) ار الباب الحامس » ولبيت لدريد بن الصمة الحشمى من مرنية فى أخيه 
عبدالله المقتول يوم للوى » وغزية رهط دريد أرجده » والمرثية فى الحماسة (الرثاء) . 


TAY 
بإنشاد البيت » وإنما لقصده أن المغى ممع بين الأمرين . ويروى آنه‎ 
. قیل لابن هشام هلا فسرت القرآن أو أعربته فقال : أغنانى المغى‎ 
كنت أود أن أذ كر تعريغا حا صا بحتاب ر المغى » أعرض فيه‎ 
سبب التأليف له واتجاهه فيه وده النحاة وانتحاءه منحى قويًا فى‎ 
> الاستشهاد بالقرآن الكرم > ومانحذه على العلماء فى أعاريب مشتهرة‎ 
وما إلى آولثلك من مزابا أخرى . لکن لا يتسع هذا الكتاب لكل ما نود ؛‎ 
وها دی التعر یف إلا سفر حاص به . غير آنه ما لا ينبغى التساهل فيه‎ 
أن أنبه على أن المغنى قد تبارى العلماء فى التعليق عليه مذ ظهر › فشرحه‎ 
این الصائغ إلى أثناء الباء الميحدة » ولمى شرحه ( نز به السلف عن وره‎ 
اللحلف » » رالدماميى بعد أن عاق عليه نى الديار المصرية ونزح إلى المند‎ 
شرحه بتوسع ولعى شرحه « تحفة الغريب بشرح مغبى اللبيب » » وش هذا‎ 
الشرح اعتراضات على المغى كثرة تعقبها الشمنى نى حاشيته عليه المماة‎ 
ر المنصف من اكلام على مغى ابن هشام » . واسيوطى حاشية على‎ 
› اغى وصل فيها إلى « حى » » ولامير حاشية تامة . «الدسرى أيضا‎ 
للایاری اها ر« القص الى عل حواشی المغى ) وصل فیھا إلى‎ ا١‎ 
الباب الثاى . توق أبن مشام بالقاهرة ودفن خارج باب النصر‎ 
. و‎ ۷٦ نة‎ 


(۱) ترجمته فی الدرر › والخل وحسن اعاضرة ٰ والشذراث » وإالبدر الطالم . 


TAT 


ابن عقيل 


هو بو عبد الرحمن عبد الله بهاء الدين بن عبد الرحمن ؛ احلی 
صلا » تا ی عن ابحلال القزویی وای حیان وغرهما > واشتهر فی 
العربية حى : بوا منرلة مشاه » ودرس بالقطة واسلحشبية واب حادم 
الناصری ا وابحامم الطلولونى » وولى القضاء الأ كبر لشهرته بالتدين 
إلا آنه كان غير حمود التصرفات الالية على نفسه » ومن مؤلفاته انحو بة 
شرحه على التسهيل «المساعد على تسهيل الفرائد وتكميل المقاصد » › 
وشرحه عل الألفية . 


كلمة عن شرحه عل الألفية 

تاز هذا الشرح بالسهولة › فلا بحتاج الطالب الشادى إلى تفهيمه 
من موقف > وليس من المبالغة أن يقال إن هذا الشرح هو الذى أرشد 
المتعلمين إلى معرفة المراد من الألفية تماما »> فإن عنابته متجهة إلى إرضاحها 
وتبيان المقصود منها » وهو شرح حسن متوسط فى النصف الأول : 
وحتصر فى النصف الثانى › وشجلی فيه مواءهة ابن عقيل لناظام < ih‏ 
دافم هجوم ابته عليه فی شرحه کیراً : فقول متلا ی باب المفعول المطلق : 
« وقول ابن المصنف إن قوله : وحذف عامل . . . ليس بصحيح ) . 


وقد اهم العاماء بهذا ارح » وكتبوا عليه الحواٹى »> متها حاشية 


A 
> إرشاد النيل إلى آلفية ابن مالاك وشرحها لابن عقيل » لابن الميت‎ « 
وحاشية لعطية الأجهورى » وحاشية السجاعى » وحاشية للخضرى › توف‎ 

ابن عقيل ودفن بالقرب من الإمام الشافعی سنة ۷٩۹‏ ه . 


اين 


اعبات 

هو حمد شمس الدين ن يک اأرسحمن > أذ عن ابن المرحل 
ولازم أا حال هر ٣‏ العر ية مع الأيشاطل وح دة الل اء ودمادة 
الاشادق فرعا ۴ ا المناصيب العا ُ فون وص اء العسكر و أفثاء 
النحوية : شرح الألفية» والتذ كرة - عدة مجلدات » وال مرقاة فى إعراب 
لا إله إلا الله » وحاشية على المغى سلفت الإشارة إليها > والوضع الباهر 
ف رفع افع ألظاهر وهلا اکتا سور 4 ) الفن السابع 1 مر 
الاشاه ولتار [ توف با لما هة سس AD‏ 


۷ ناظر الیش 


هو کیل خی الدين ان بواسي ٤‏ ولد علب واشتغل بھا 3 


mp piy. 


( ۱) ترجمنه ى الوا » والدرر » والبغية »> وحسن أمحاضرة ٠‏ والشذراث » والندر 


الطالع . 


( ۲ ) ترجسه نى الوا والدر ر » والبغية > وحسن الحاضرة « الفقهاء الخنفية » والشذرات . 


YA® 

قدم إلى القاهرة ولاز م أبا حيان وغيره » ومهر فى العربية وولى نظر ايش 

وغيره » فكان المئل الأعلى فى الكياسة والحرد والتدين . ومن مؤلهاته 

اللحوية شرح التسهيل ١‏ هيد القواعد بشرح“ تسهيل الفوائد » . تى 
بالقاهرة سنة ۷۷۸ ھا , 


هو ګمد غر الدين بن آلى کر بن عد العر بر ولد بیبح ۽ الحأ 
عن ناظر الیش والدیرای وغيرهما › صار المشار إليد فى الديار 
المصرية فى فنون شى ٠‏ ولم بتزوج ٠‏ وكان فيه ميل إلى السهولة والزاح » 
وجاوزت مؤلفاته الألف» منها نى النحو حاشية على شرح ابن الام 
تسمى «( المسعف ولمعين فى شرح أبن المصنف بدر الدين » »> وحاشية 
عل اغى > وحاشية عل رح التوضيح َ توف سنه ۸1٩‏ ھ7 , 

٩‏ - الدمامیى 

هو محمد بدر الدین بن ایی بكر بن عمر احز وى » أصله من دمامين 
( قرية قريبة من الأقصر) » واد بالإسکندرية رتعام بها ۴ مط مصر 
وارتفع قدره فيها » فالتف حوله الطلاب بالأزهر ء م اشتخل بالدنيا › 
)١ (‏ ترجمته فى الدرر» والبغية » وسن الحاضرة » والشذرات . 


( ۲ ) ترجمته ف الدرر > وضو اللادم ۾ وإالبغية > وحن اكاضرة »> والشذرات > 
والبدر الطالم . 


A۸٦ 

ولا نكب بالحريق هرب من الغرماء إلى الصعيد » فاستقدموه مرغمسًا» 
و ان صااا ج حاله غادر الديار المصرية »> فدرس ف جاع ز بيك باليمن ٤‏ 
ورك اليمن متجهًا إلى المند » وهناك صعد نجمه » وأقبلت الدنيا عليه > 
فتش رغ اتام والتصنيف > من مؤلفاته النعحوية : شر حح التسهيل لابن مال 
« تعليتی الفرائد على تسهيل الفوائد » عول فيه کشبراً على شرح المرادی 
السهيل » وقد آلفه تلبية لعلاب السلطان أحمد شاه »> وى مستهل الشر ح 
بعد الإآهداء كلمة عن ابن‌مالك ومؤأضاته »وله تعلرق على المغى كتبه بالديار 
المصرية وشرح مزيج على المغى ألفه باهند “ماه « تعحفة الغريب ف الكلام 
على مغى اللبيب » إجابة لرغبة السلطان محمد شاه » وش هذا الشرح 
جل عن ر ماده وعيقر ية فة ¢ بد اذه سر2 تعقيه لابن هشام 
ما حمل الشمى عل شعاولة الرد عليه داتمًا ی سحاشته « المتصبف من 
اكلام عل می این شام ) في التسمية ما بغي عن البياك » واللهقة 
أن الدمامیی ی بعضص الاحادن کر متو حا لإإصابة احق فى اعراضه . 
من هذا على عط التمثيل تخریج ابن هشام ی مبحٹ « کل ۾ قرل 
الفرزدق : 

وکل رفیی کل رحل وإن هما تەاطی القنا قوماهہا آندران 

بناء على طنه تنوین ( فقوا ) إذ قال : «وهذا البيت من المشكلات 


ف وإعرادا وی ( ¢ فأران الدمامیی ان ) ڈوم ( مث وطاح کلام 
ب شام ن اساسه" ۾ کان الدمامي رحمه ازل ادا ج ای لنضم 4 ری 


YAY 
» طلاوة أده ف الغازه الحو ية المشهورة الى ستھلها بخطاب علماء اند‎ 
مها إلغازه ف مفرد جمع المد كر الام > فقد اشبرطوا علمیته إن م يکن‎ 
وصا وح هلا قاد مح بعد إلا مقصرداً تنکیره ران راد به وأسحل‎ 
مسمى به » وذلك لأن العلم يدل على التشخص » واب محمع يدل على‎ 
: الشيو ع والتعدد » فيتناضات » فقول‎ 
أيا علماء المند لا زإال فضلکم مدی الدهر بدو فی منازل سعده‎ 
برشاده عند السوال لقصده‎ ٠ آل بكم شخص غريب لتحسنوا‎ 
وها هو ییدی ما تعسر فهمه عليه لتهدوه إل سبل رشده‎ 
فیسال ما آمر شرطم وجوده لحك ؟ فل ترض النحاة برد‎ 
فلما راي ذلك الآمر حاصلا ابم ثبوث الحكى إلابفقده‎ 
وھا اعمری ف العراية عار فهل من وات تنعمرل درده؟‎ 
وقد أچاب بعص لادء عله دشعر و ڪر وروی السوال 4 ف‎ 
حاشة العطار على الاأزهرية : مخت جمع المد كر السام . ومنها‎ 
» إلغازه فى جر الفاعل وقد ذكره نى « تحفة الغريب بشرح مغى اللبيب‎ 
عند الکلام عل ابحملة الرابعة المضاف إليها من احمل السيع الى هه‎ 
. » حل من الإاعراب فی د الباب الثالى‎ 


ودلاک أن الن ج ق اء الارل من الحصائتصس ر باب فی الفرق 


YARA 


بين تقدير الإاعراب وتهسير لمعي لامناسبة قال ف بيت طرفة 


المبدى : 
ل ل ا > ر( 
دجتال عر ) EDIE‏ ل س لھ یں هاج الصنر 


١‏ يريك الصنير فاحتاح لقافية إلى تحريك الباء . . . ركان بحب 
عل هذا أن بضم الباء فيقول الصنبر لأن الراء مضصمومة إلا أنه تصور 
مى إضافة اعرف إل الفعل فصار إلى أنه كأنه قال حين هيج الصنبر ء 
فاا أحتاج إلى حركة الباء تصور معى الحر فكسر الباء »> وكآنه قد نقل 
اكسرة عن الراء إليها . . . إلخ » . 


فقال الدماميى على هذا التقدير ملغراً : 


أ 


با علماء الهند إن سائل فمنوا بتحقيق به يظهر السر 
ری قاعلا بالفعل عرب لفظه بجر ولا حرف پڪون به الجر 

وأجاتب عن هذا اللعر زظ. ا ضا من البحر وار وی السجاعی » 
فا ذظره ٤‏ ر جمته ف احرف : ) 


)١ (‏ فان متعلق بالفعل قبل وهو لدعو › وتعری نادینا: ڏام به e‏ رالنادی څ#لس 
الغوم » والسديف قطمع السام » والصنر أشد ما يكون من الرد » والبيت من قصيدة طوياة . 


۲۸۹ 

فال الشمى تعليةا عل الدماميى : «قد سبقه إلى الإلخاز بهذا 

فر ج بن اس الاندلسى ف ملطومته النوية فی الالغاز الحو بة » > وهذا 

مب على القطع بكرن الاء فى الصنرء لكن فى الصحاح ورودها 

بالكسر أيضا فلا إاناز » وقد نفل ذلك كله تفصلا البغدادى فى اللعرانة 

مکرراً فی شامدی 1٩۷‏ و ۷۵۹ - بل على السكون قد بكرن الكسر 

التخلص لا للنقل > فلا إلغار أيضا ا قال اللحضرى عل ابن عقيل أول 
باد الفاعا . ی الدمامہی بافند ف کلر جا سنة ۸۲۷ ۾7). 


س اأشمسى 

هو أبو العباس أحمد تي الدين بن مد بن محمد المشهور بالشمى 
ا له ا مز را باد ا لمغری ) ي ولد باللاسکندر ب وقدم ت أيه الماهرة 
تل اللحو عن الشطنوق وبقية افون عن أساتذتها : م صار واحد العصر 
تى سائر الفنون > وتزاحم الناس فى الأحذ عنه > إذ كانت التلمذة له 
مفعخرة . وول المشيخة والحطاية بقابتباى» وطلب للقضاء فألى . وله ف 
الشحو سحاسة عل اذى وسر ج الله آمبی ھا ها }) الصف 4ن الكلام 
عا معں أبن شام C(t‏ سهت الاشارة لها 6 وقد وھا اله القبو 
فحرص الناس على قراءتها » غير أنها فى الحقيقة ليست من المحواشى 
الضافية الى أسبغت ثوبًا جديداً عل ما تعاق عليه » فليس من المبالغة 


١ (‏ ) ترجمته فى البغية > وسن الحاضرة » وإلضرء » والشذرات ٠‏ والبدر الطالم , 
شأة الحو 


۳4۰ 
قول الشوكانى عليها نى أثناء الكلام على ترجمة الشمى نى البدر 
الطالع : 
وقد رأيت حاشية عل المغى . وحضرت عند قراءة الفلابة عل فى 
الاصل ا وحدتها مما برعس فيه ل بک رڈ فوأئده : ولا بت وصح حو 
ول ما حت الأصنف :8 غايتها مول من کلام الدمامیی 4 وإ 
لأعجب من تنافس الناس فى مثلها  »‏ توش رحمه الله بالقاهرة 


سنة ۸۷۲ ۵ ). 


١١‏ حالد الازهر ى 

هو خالد زين الدين بن عبد الله »> ولد جرجا ر( الصعيد) › 
وتحول وهو طفل مع أبيه إلى القاهرة » م حفظ القرآن »> وحدم فى الأزهر 
وقادآ ء فسقطت منه يوم-ا قتيلة على كرا س أحد الطابة فشتمه وعبره بالحهل ٠‏ 
فعز عليه شتمه » واشتغل بالعل بعد أن جاوز العقد الثالث » وقراً فى 
العربية على يعيش المخرلى والسنهورى » وآخذ قليلا عن الشمى والمناوى 
وغیرهما ؛ وقد بورك له فى عمله فصن مؤلفات انتفع بها لإخلاصه ‏ 
منها بى النحو : تەر بح مول التوضيح : والازهر به وشرحها » 
وشرح الأجرومية » وش رح قواعد الإعراب لابن هشام ٠‏ وإعراب الألفية › 


(١ (‏ لرسحمته ف المغية وسن أحاضة ( المقهاء افيه ) واش وء ي والشدذرأت ي 
والہدر الطالع . 


۲4۹۱ 
ا 


تو عا ا ن ا ٤‏ رة ج ( فلو به لرل @ ù‏ ۹ ھ7 


۲ - السبوعلی 

م و بو اغى عبد اارحمن جلال الدين بن آنى کر شا تیا 
وکال د کا غ غلة ٠‏ فتلةف مشایخ العصر فى كل قن > وأخحص مشا سه 
ی الحو الشمی والسیرای والکافضجی » ونفر ی سبل لمل إلى الشام 
واححاز والمن وامنكد »> فأععلاه ريه ما أرضاه » وصد مولفات ف متنو ع 
العلوم تربو على الثامائة »> فسبحان الوهاب . ومن أشهرها فى الحو : 
الأشاه والنظائر ٠‏ وجمع ابعرامع وشرحه همع الوامعم . والنكت 
تعلقا على « ألفية ابن مالات والكافية والشافية لابن ا اجب والشذور 
ونزهة الطرف لابن هشام » > والا قراح فى أصول الحو ومن مؤلةاته 
الممتمة «المزهر» بى عاوم اللغة وأنواعها » و «بخية الوعاة ف طبقات 
الغو بين والنحاة » »> وهذه الكتب من المراجع القيمة الى جانا إليها ف 
هذا الكتاب , وبعد فلا آستعليم ى هذه الكلمة الموجزة إيفاء امرجم 
حقه » وقد ترجم لنفسه فى ابلدزء الأول من كتابه « -حسن امحاضرة ف تاريخ 
مصر والقاهرة » فارجح إليه تر العجب العجاب ٠»‏ توي بالقاهرة 
سنة ٩۱۱‏ ه0 


( ۱ ) ترجمته فى شذرات الذهب » وإالضوء اللامع . 
( ۲( ترجمته أیضاً ف البدر الطالع » والضي اللامع »۽ والشذرات . 
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١ ۳‏ الاش ونی 

هو أبر اسن على نور الدين بن محمد بن عيسى الأشمو أصلا 
ولد بشناطر السراع » وتوطن القاهرة مكب على العلر مع التقشف فى مأ كله 
و لېسه ومشرشه ؛ لا هے له الا العل والطاعة » أح عن ابلحلال الحلى 
والکافیجی وات الحصی وغیر > ومن أشهر مۇلاته النحوية شرحه على 
الألفية المسمى , نهج السالاك إلى ألفية ابن مالك » . 


تعريف بشرح الأشمون 

فى الح أنه أغزر شروح الألفية مادة على كرتها واختلاف 
مشار بها > بل إنه من أوف كتب الحو جمعا لمذاهب النحاة وتعليلا توم 
وشواهدهي على مط البسط والتةصيل > ولا غرابة أن يجمع فى شرحه 
ما جمع ٠‏ فأمامه من شروح الألفية شرح ابن الناضي والمرادى وابن عقيل 
والشاطى والتوضيح وغيرها » ومن شروح الكافية شرح الناظي وغہره“ ومن 
شروح التسهیل المرادى وغيره . وأمامه المغنى » وهاءا کله عدا کت 
السابقین » ها عليه وقد رام أن يكون شرحه موسوعة -- إلا أن یضے کل 
ہی بی نظیر ویضعه فی موطنه › وإذا آعم النظلر فی شرح الاشموى 
وكانت الاأصول السالفة بين يديه فإنه يسهل عليه أن يرجم امال إلى 
مدره . 


Y۹ 

وقد بحسن الأشمونى ى بعض الأحيان » فينسب الول إلى قائله > 
فیصرح بالشاطی ی باب المعرب والمبى عند قول الناظم « فی می جئتنا » 
وبالځحغی عند قول لناضي « وفعل مر وەی بنا )۰ و بالتوضیح فی بات 
النكرة والمعرفة عند ول الناظم ( کافعل آوافقی دغتبط إذ تشکر » » وف 
الا بتداء بعد قول الناظم ر ويروا انين أو بأ كرا... »۰ وبالرادی ف 
التنازح عند قول الناضم «( وأخرزه ٳن يکن هو الحبر » » ركثيراً ما صرح 
بلفظ الشارح ٠‏ يقصد ابن الناظم » ولكن ذلك كله من الأشمونى قليل 
جد | بالنسبة لإغفاله النسبة إلى صاحب الكلام س فإذا قرآت فيه 
الماحث المتعلقة بالادوات فى باب « عطف النسق » مثلا أو « النواصب ۾ 
أو «ابحوازم » أو «لو» أو «أما ولولا ولوما » أو ١‏ کم وکأین وکذا » 
وأمثال هذا فإنك واجده قد نقل كلام المغى مع قليل من التغيير + إما 
بنقص لا يلمح > أو زید لا يذ كر » آو تقد أو تأخير را ذهب 
شيا من المطاوب ٠‏ زيادة على أنه ر عا دعا الكاتبين عليه إلى تنك 
ابمحادة ؛ ولتهافته على تسطير ماحوته الكتب السابقة » كتب بعض المعلومات 

فی مولن غبرد اسب بالکتابة فيه > وحمله هلا الصنيم ی تکرارها 

انا وثا لا والحيلة ف التخاص عنده حو ؤه إلى « التنسه » مفرداً ومتی 
وجمعا ¿ هذا مع عدم الدقة ى ترتيب التنبيهات من حيث رعاية ارتباطها 
بالمقصود ٠١‏ فلو اتسقت فى الرتبب على المعى المقصود من البيت‌المشروح 
سنت وض > وكانت الثمرة منها أشهى . ولا يتسع هذا الكتابت 
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والتأليفية . 
ي عیلرنا المطاوت إن نکّتب كلمة عن سوا ه۵ لاهستها لدی 

١ : المستفيك‎ 

شواهده 


سللت الااشموی ی شواهده ي السابقىن عليه الذين دونوها فى 
مصنعاتوم | : سواعء ف ذلاف اش راما ر 6 وسواء ٤‏ انر اه رآ الكريم 
م اسدیث الشر بف ام کلام ارب زر ما أو 2ر شل (i‏ 


ما الشواهد الدرية فحشرودة فى الشرح » فلسنا فى حاجة إلى عرض 
شی ء منهاء لان النر متفق على الاستشهاد به فى غير الحديث ء أما ذه 
فتابم لابن مالائ ار له على ۵ا سبق فی ترجمته > وأه) | الشعر فجثير 
أيضًا ومقلد فيه من أحذه منهم . وقد ساعده تأ ره الزەی على جمم 
معقدار كير من تلف الؤلغات قله »> فما عتاز به هاا الشر زیا 
الشواهد فيه على المصنقات الحو رة زبادة يز يود الطالب حفبلها والاحاماة 
ا تستوجيه المعرفة بها من : قاثاها وون فصاتدها وما قيلت فه وغیر 
هدا من مقتضات الوقوف على جلية الحال فى الشعر ء وإن المتتبم شه 
الشواهد يعلى آنا لاشعراء المعتد بهم | إلا قليلا »> غير أن قليلا من الشعر 


4٥ 
: امعت به قد ناله التحر يف أو التصحيف » هذا ناسب أن أذكر الأمرين‎ 
: الشعر الحدث والشءر القدي الطارى عايه التغيير‎ 


م سوا شیک الشعرأء ادن 
ذكرت فى الشواهد بعض أبيات للشعراء الحدثين الذين لا يعتد بهم 
اللحاة و إن كان مقلداً من قبله » فن أمثلة ذلا استشهاده فى باب الابتداء 
مجاراة لارضی بقول أ نواس : 
و ١ #٣‏ 
غر ماسوف على زمن بينقضى بالهم والحزن 


ومتابعة لابن الناظم بقول آلى العلاء المعرى : 


يذيب الرعب منه كل عضب ٠‏ فلولا الغمد بمسكه لسالا 
واستشهاده ى باب إعراب الفعل جاراة للسيوطى ف امع بقول 
الأرتىضى : 
أتبيت ريان الجفرن من الكرى وأبيت منك بليلة اللسوع 
وعجب ابن هشام نى المغى رالباب السابع ) من استشكال بعض 
علماء العربية ضع لاء من «تبيت » وفتحها من « أبيت» مع الوضوح» 
م شرح الإعراب . 


۲۹ ٦ 
من شواهد الشعراء القدای اعرفة أو الممحفة‎ 

كر ما وقع فى شواهده الشعرية من تصحيف أو تحريف > ولا 
حمل بى أن أعرض كل ما عرت عليه من تلك الشواهد فإنه يقتضى مع 
التفصيل رسالة حاصة » فسأجتزئ بذ كر بعض الشواهد » مع بيان أن 
ذلك التغرير العارض على الشوأهد قد جر عليها عدم صحة الاستشهاد 
بها فى الحقيقة » ور ما لا يستدعى ضرراً ف ناحية الاستشهاد بها ؛ وهاك 
أمثاة للنوعين : 


ما م جن التغيير الطارئ نيه على الشاهد 

۱ استشهاده ف باب ية المصادر رال قول الناظم J)‏ ور ۴ مر 
الشاعر : 

يتركوا لعظامه لحما لا لفواده معقسللا 

و حه الست هکذا : 


حی اذا م یت رکو لعظامه لحما ولا لفراده معقولا 
فإنه من قصيدة للراعى النهيرى مذكورة فى جمهرة آشعار العرب 
١‏ الملحمات » > فالتغيير طمس وزن البيت فقط › وم بستتبح ضرراً فى 
موطن الشاهد , 


۹4¥ 
۲ م استشهاده ف باب عطف النسق بعد قول الناظ ر« وحذف 
تب وع بدا هنا استېح ) عل نمدم اللمعطوف على المعطوف عليه بقول 
دى الرمة : 
س ۳ 2 ا 4 ر 7 
اا عا اواد صل لا ھا و رض السي انفاسيا بسهام 
جوب ذوت عد ها التناهی رأنزلت ہا يوم رباب السفیر حیام 
وصحده الست الغا 3 ۲ انمدقو له = إ ص ۲ کنا : 
جذوب ذوت عنهاالعناهی وأنرّلت ا يوم ذباب السبیب صیام ر 
فالتخيير جر إلى الإقواء والإبعاد عن مر الشاعر فقط . 
۳ - استشهاده ی باب إعراب الفعل بعد قرل الناظم وبلن انصبه ) 
عل ورود «لن » للدعاء واي الاعڈى : 
لن ترالوا کسدلکی م لا را مت لک حالدا خلود الال 
لن دزالا کدلک دم لازا 0 4 حالدا خلود الجبال 
فإزه من معاترة الاعئى ف “حمر أشعار العرب 


ما جى التغيير فيه على موطن الشاهد 


٩‏ استشهاده ف اول باب « ني ويسر ) للکوفيين على ا”ميتهما 


شأ الحو 


4۸ 
يمول الشاعر : 
صحاف الله بخیر باکر بيعم طیر وشباب فاخر 
تبعًا لاستشهاد ابن الناظم به » وتقدم فى التعريف بشرح ابن الناظم 
تصحیح البیت ما يضيع الاستشهاد به . 
۲ استشهاده فى إعراب الفعل بعد قول الناظم : 
«.... کذا أن لا بعد على , . . ) 

على أن المضارع نصب شذوذاً بأن الواقعة بعد العلم بقول جرير : 

نرضی عن الته إن الناس‌قد علموا الا یدانینا من خلقه بشر 

والرواية « أن لن يفاحر نا » بنصب المضارع بلن » فطاش الاستشهاد 
لانصب بان بعد العلي > وبراعة التحريف ف البيت ظاهرة فى استہدال 
الفعل الناقص بالصحيح » واستبدال لا بلن . 

۳ استشهاده « ى إعراب الفعل » أيضا بعد قول الناظم ١‏ وبعد غير 
الى جزمًا اعتمد إلخ » على مجىء المضارع مرفوعًا بعد الأمر بقول 
الأخحطل : 
کرّوا إل حرتیکم تعمروہما کما تکر إل اوطانہا البقر 

والاستشهاد بالبيت مبى على فعل الأمر أول البيت ٠‏ والحقيقة أنه 
فعلل ماض « کر وا َ فانعدم الاستدلال بالبست »› وتقدم ی الحدیٹث 


4۹4 
عن بيات سيبويه الى خطأوا فيها روايته ما يتعلق بهذا البيت تفصيلا » 
لان سيبويه أول من استدل به . 
وقد رزى هذا الشرح القبول بين العلماء » فغاق عليه كثبرون › فمن 
حواشيه حاشية المدابغى( حسن بن على ) »> وحاشية الأسقاطى ( أحمد 
ابن مر ) » وحاشية الحفى ›» وحاشية الصبان › وسأفرد حاشية الصبان 
بنبذة خحاصة فى ترجمته . توف الأشمونى سنة ٩۲۹‏ و , 


النحو والنحاة فى عصر الرك. 

حال حن دولة الممالياك» فقضت عليها دولة بى عبان عل ید 
السلطان سايم الذى فتح بلاد القطرين عنوة بعد قتل الساطان « قاذصوه 
الغو رى ٠»‏ فدخحل القاهرة عاصمة القطرين سنة ٩۹۲۴۳‏ ه »› وجد فى طلب 
« طومان بای » الحر المماليك› م صابه عند « بوابة ز ويلة ۾ > فم 
القضاء على الممالنلف ٠‏ وسر الحلفة العباسى « المتوكل على الله ) 
الذى ما انفلك سجستًا فى الأستانة حى نزل عن الحلافة لاسلطان 
سلمان القانونى بعد توليه » وبذلك انتهى عصر المماليلك وبدأ العصرالركى 
فى القطرين » فانتقلت اللحلافة من العباسيين إلى العهانيين » ومن القاهرة 
إلى الاستانة عاصمة المملكة اللركية» فاندمح القطران ف البلاد التابعة 


۱ ( ترجمته فی الضہوء اللامم ْ وشدذ راث الذهب ُ وإلبدر الطالع 


+“ 
لرك > وای استقلاهما » واضطرب حبل المدوء والامن فيهما » وانتكث 
فتلهما المبرم ثلاثة قرون » فلا استقلال ولا حلافة » ولا استقرار نظام › 
وتفشت فيهما أوبثة الضعف فى كل النواحى . وکان من هذا أن فرضت 
اللغة الركية على البلاد » فركکدت رح هلا ل > وائیحط شأله رن 
الناس» فق إنتاج العلماء فيه > وكان أغلب مؤلما تهم تلضص مطولاٽ › 
أوحواشى على الشروح » فلو تقريت مؤلفات النحاة ف القطرين لم تقع 
عيناك إلا على الحواشى المرادفة على الشروح » وناهيك محواشى شروح 
ر متو ابن ماللت ) وحواشی شرو ح ١‏ متوك ابن هشام ( ۰ 
وقد امتدت نلاك الحطة إلى المشرف » فتوالت الحواشى على شروح 
« كاضة ابن الحاجب » ولا سا « الفوائد الضائة للجاع » »> فد جاوز 
الأمر فيها حده » فکتبت على حواشيها حواش أخرى - وإن الشبت 
أماملك فى كشف الظنون والفهارس العامة » فستقف منه على ما لا يدور 
بخلدك من كرة الحواشى كرة تفضى إلى الاستغراب والدهش » وسترى 
عين اليقين الدليل ماثلا فى يديك عند سرد علماء هذا العصر مح ذکر 
مۇلغاتهم » فإنلك واجد آنها حواش على شروح السابةين» وهذه الحواشی 
على البسط فيها مشوبة بالنقول المضطربة المتخالفة » ولعل ذلك ملشؤه 
عدم السهولة فى الوصول للمراجع المسند إليها النقول - وملاىبالاعتراضات 
والردود علها م اأردود على اأردود . 
هذا کله مع کر التعقيد والالتواء فى العبارات ٠‏ والتهافت علها 


۳۰1 
دون الغرض الحقيبى من النحو » ومع كارة حشوها بالمصطلحات الأخحرى 
من الفنون عربية وعقلة > ومع التعلق بالاستطراد لاوھی الأسباب > 
وعدم ملاسحظة من وضع لتوا هم الکتاب . فی حواشی كتب المبتدئين 
كالكفراوى والأزهرية والقطر من المسائل ما لا يهضمها إلا من قد ترود 
من هلا العم . وقد ترتب على هذا أن نفر بعض الطلبة الذين م يتحلوا 
بفضيلة الحلد والصبر حين صدموا فى مطلع حياتهم العلمية بهذه الكتب › 
وعبوا بأمرها › وانطمست عليهم مسالكها » لكنه حرص العلماء على 
مصبلحة العام بدو انتباه إلى ما سواه . 
والحلاصة أن النهضة التألىفىة ف هذا العهد الغاشم إن صح لنا 
اعتبارها كانت ى الحواشى . ولم نع هذه الحال العامة فى التصنيف أن 
بظهر بين ألفينة والفينة يحض آفراد ا تنطبق عليمم احکام هذا العصر ٠‏ 
غير م تشسمتهم الازمنة المعطاولة جد > فأجادوا فى التصنيف رتسا 
وتقر يبا » وان لم تكن م آثار من ناحية ابتداع وتجديد » إذ كان 
غرضهم الأول إنما هو فهم أو تفھے عبارات السابقین إذا كانت 
مغلقة » وبسطها إن كانت موجزة » فقدموا بعملهم هذا صنعما جميلا › 
وکانوا منحنًا ئی أیام کلھا حن . کابن قاسے والشنوای والدنوشری › ویس 
والحفبى والصبان »ولقد تغالى العلماء بعد هؤلاء» وكتبوا تقارير على الحواثى 
كتقارير الإنباى المعروفة . 
والواقع أن هذه السلسلة نى التأليف الواحد ينوء محملها الطالب 


۳.۲ 
عندما بنتتل نظره مرات مترادفة من من إلى شرح إلى حاشية إلى 
تقرير» وإذا ضم إلى هذا ما قلما تسل مته هذا الحطوات ف عرض 
التفسير ولايضاح من انتقادات شائكة » إما على ضعف العبارة » أو 
حطاً الفكرة » أو مجانفة الاصطلاح الى › أو غلط الرواية المعزوة › 
إلى غير ذلك » تضاعفت الصرارف الى تصرف الذه عن لب المقصرد 
إلى القشور اللفظية والفلسفة التأليفية . 

وليس بخاف أن هذا اللون من التأليف وعر المسلك على المؤلف» 
ويقتضه جردا جباراً يبذله ف الوئام بين العم وبين الكتاب الذى يعلق 
عليه » فالفرق جلى بين من ينظر إلى العلى العم يدون فيه الفكرة 
النلاضجة متوخحيًا فى تصويرها أسلوبه المغطور عليه غير ملترم عاذاة 
ملف ار رعا کان معتسفا فی منهجه »› أو متكا جادة الصواب > 
أو مشتت المادة » وما إلى ذلاث » وبين من بنظر إلى العلي لبيان دواخحل 
الكتاب الذى يعلق عليه باذلا همه ف توجيه المراد من العبارة › أو تكميل 
نقص فيها : وتمشيهاً مع عبارة لکتاب آخر »› وأمثال هذا مما لم محل 
العلم منه بطائل 

فهذه المؤلفات النحوية المرا كة الى يخطلها العدو › الى م يقيض 
لفن آحر غير الحو مثلها › لو أنها كلها أو معظمها تفردت نى طرقها › 
وتوحدت فى هدفها » وقل منها القيل والقال » وأصاب فلان وأنحيطاً علان› 
واعتمدت فى اللحلافات النحوية على الأساليب العربية لا غير لو كان 


ls 
. هذا لأضفت هذه المؤلفات على النحو حلل البهجة والرواء‎ 

نع لا نستطيع أن ننكر أن هذا الأسلوب من التأليف يربى فضيلة 
البحث والتمحيص ف الطالب » ويكون فيه حلية الاعماد على اللفس › 
ويعوده دقةا ل ملاحظة » إلا أنه يفوت عليه العناية بتعرف أطراف المسألةوتكو ين 
صورة ها متضامة الأجزاء » وش ذلك نوع من التضييع للفائدة المنشودة › 
فإن م يكن الطالب لقنا حاضر البديهة قوى النظر فربا أذهب عليه 
الالاحق من التعليقات السابق » وانتهى إلى حيث ابتدأ » ومن نة تدهش 
كيرا من الطالب القاری معظر كتب النحاة» المتزود ما فيها من الأقاويل› 
المستظهر للاراء فى الأوابد من المسائل النحوية »> حيها تعرض عليه 
النصوص العر بية فلست بواجد منه رة لى التطبيق على معاوماته ا كني زة 
عنده »› وذللك‌هو الداء العقام والمرض العياء . 

ومن المعر وف أن الشعور بالنقص مبدأً الكمال » ومن ابتغى العرفان 

سما إليه وإن طال السفر» وإن هذه الحاولات الثقافية منذ انقضاء العصر 
الأركى سنة «٠٠٠١‏ » فى سبيل استعادة النهضة العربية لمكللة بالشجح 
إن شاء الله تعالى » لأن البروة العلمية الحلفة لعصرنا الحاضر إا تتطلب 
منا تشميرها . والانتفاع بها موكول لارشد وحسن القوام »> ودراسة النيحو 
الان فما نعتقد ويصدقه الواقع يسرته على طالبیه وأدنته لى 
راغبیه . 


ولو أنه تهياً للأزهر الشريف » وهو ينوع الدين واللغة تلك الأعصر 


£ 
الغابرة > أن دسرد لهضته مرة آخحری > ویعیدها جذ عة » لکانت لہ 
الاحری کا کانٹ a‏ الایى ٰ أبقاه الله للخة والدين معفاا ‏ ووقاه کد 


الشانشن . 


ودوناتٌ اعلام هذا العهد مرتبين بحسب سى وفیاتهم : 


١‏ این قاسم العّادی 

هو أحمد شهاب الدين الصباغ » أخذ عن ناصر الدين اللقانى 
وغيره م اشتهر بالتحقيق . وله مصنفات فى محتلف الفنون غاية فى الدقة › 
منها فى الحو حاشية على شرح ابن الناظم » توف بالمدينة ال منورة عائدا من 
احج سنة ٩٩٤‏ ه, 


۲ - الشنوانى 

هو ابو بكر شهاب الدين ٠‏ ولد بشنوان ( من المنوفية ) › وتلى بالأزهر 
الشعر »> وميل لتتبع مذاهب النحاة وشواهدهم ›» ومن مؤلفاته النحوية 
حاشية « قطر الندى وبل الصدى » لابن هشا م > وحاشية عل سرح 
القطر للغا كهى سماها « هداية جيب الندا > إلى شرح قطر الندى وبل 
الصدى » »> وحاشية على شرح خالد لقواعد الإعراب لابن هشام اها 


)١ (‏ ترجمته فی شذرات الذهب , 


E - 

« هداية أو الالبابإلى موصل الطلاب إل قراعد الإعرأب»ء توف بالقاهرة 
سنة 4١٠١١ه'‏ . 

۴ الدنوشری 

هو عبد الله بن عبد الرحمن أصله من دنوشر (قرية قريبة من 
المحلة الكبرى )» ولد بالقاهرة ٠‏ وثلى عن الشمس الرمل وحمد العلقمى 
وابن قاس العبادی وغیرهم > م ارتحل إلى بلاد الروم » وأقام فيها مدة › 
تم عاد إلى القاهرة » وانتفع الناس به فى الأزهر ؛ وصنف كتبنًا قيمة فى 
الحو منها « حاشية » على التصريح » وكان يقول النظم » وأ کر شعره ی 
مسائل نحوية مسرودة فى كتب النحو بكرة » توي بالقاهرة سنة 
l6‏ 4( 

يس 

هو يس بن زين الدين › ولد محمص ورتحل مع أبيه إلى مصر › 
فتائی عن ااشهاب الغنيمى والدنوشرى وغيرهما » م برع فى علوم متنوعة 
ولف فيها » ومن مصنفاته اللحوية حاشية « قطر الندى وبل الصدى ) . 
لابن هشام » وحاشية « ميب الندا إلى شرح قطر الندى وبل 
الصدى » للفاكهى » وحاشية «التصريح » لالد » تئ بالقاهرة 
سنة 1٠٦1‏ و , 


( ۱) ترجمته ف خلاصة الاثر. ( ۲ ) ترجمته فى خلاصة الاثر. 
(۳) ترجمته ى خلاصة الاثر. 


“۳ 
ه - الحفى 
هو يوسف بن سام » ولد بحفنا (قرية بجوار بلبيس) > وتلى 
الأزهر عن مشايخ عصره وعن أخيه محمدء ثم نبغ واشتهر بالأدب 
والشعر » ومن أبدع مصنفاته النحوية «حاشية » على شرح الأشموفى 
تنافس فيها الفضلاء »› ولكن الصبان تتبعها فى حاشيته هو على الأشموفى 
وفند کٹبراً منھا › توف سنة ۱۱۷۸ ھ . 


 “‏ الصبان 

هو أبو العرفان محمد بن على » ولد بالقاهرة ونشاً فقيراً متوا كلا 
مستجدينا اللحلق مع العفة » ولم ينشب أن حفظ القرآن والمتون » واجتهد 
ى طلب العلوم »> وحضرعلى أشياخ العصركالمدابغى والبليدى والأجهورى 
والعدوى » فنبغ نى العلوم عقليها ونقليها » ودرس الكتب القيمة فى حياة 
أشياخحه » واعترف العلماء بفضله ف مصر والشام » فالتف حوله الحلائق 
الكثيرون » وصنف مؤلفات ى سحتلف العلوم > ومن آشهرها فى النحو 
١‏ حاشیته » على الأشمونی الى سارت بها الركبان » فاحتى بها العلماء › 
وعلقوا عليها تقارير كالإنباإني والحامدى ولرفاعى س ولف كلمة 
حاصة بها : 


)١ (‏ ترجمته فی البرف , 


۳¥ 

حاشية الصباب 

رم الصبان فى مقدمة الاشية الحطة إلى سيتبعها فيها › وأنها 
تقوم على ثلاثة عنادمر : تلخيصه زبدة ما كتبه السابقون قبله على شرح 
الاشمر » وهه عل ما وقع م من اسقام لافهام »> وتعليقه ما فتح الله 
به عليه فاهتدی إليه . ا رس أصطلاحا خاصا فى الإشارة إلى اء 
السابقين ومنهم الحغيى الذى التزم التعبير عن اسمه بلفظ « البعض » . 

أما العنصر الأول » فالصبان فيه مواقي موفق . 

وأما العنصر الثاى » فإنه فيه عادل » رائده تبيان الحقيقة العلمية مع 
غير الحذنى » فإنه تحامل على الحفى فى شدة وعنف لا سجاحة معهما › 
ورف فی التشهیر به متجاوزاً العرف التقليدى فى رد العلماء بعصم م على 
بعصں ہی ف اشناتث اتات 4 ومذا كير ما ندر به وبکتایثه ولو ردا 
إحصاء ها وافق فيه الصبان الحفی ولا حالف فه لتبین لنا موافقته له ف 
عة أمثلة للنرعين : ما وافق فيه الصبان » وما خالف فيه » على ترتيب 
الكثاتب > مح ذ كر العبارات النابية من الصبان فما خحالف فيه 


a 


ما وافق فيه الصبان الحفنى 
ما کتبه فی باب رالنداء » على قول الأشموفى : ر والمئى 
واجموع ف شرح قول الناظم  :‏ واين اعرف ادى المفردا ...للخ 


۳۹۸ 

۴ ما کتبه ی‌باب ر ما لا ینصرف » على قول الأشموی : ( ما فيه 
من الصيغة ... إلخ » فى شرح قول الناظم : «وإن به سمى أو ب 
لحق ... إلخ ». 

۴۳ ما کته ی بات ر ما لاینصرف » على قوله : (« لضعف سہب 
البنأاء ... لح | ف شرح قول الناض : روالعدل والتعر بف مازعا 
سحر ... إلخ » . 

٤‏ - ما كتبه ىباب و إعراب الفعل » على قوله : « وبمعى ما تأتينا 
فأنت تحدنا ) » ف شرح قول الناضم : و وبعد فالحواب نى أو 
طلب .,, إلخ » . 

٥‏ ما کتبه نی باب ر لو ۾ علې قوله : «ٳذ لو قدر حصوله ‏ ف 
شرح قول الناظم : ولو حرف شرط ی مضی ... إلخ ) . 
نما حاافی فيه 

٩‏ ما کته فی باب ر ما لا تصرف ) عل قول الاشموی ١:‏ عى 
ما کان من اللحمع .... إلخ » فى شرح قول الناظ : ر وذا اعتلال منه 
کاب حوارى ... إلخ » م قال معلا : « ولغفلة البعض ... إلخ » . 

ما کتبه تی باب ( ما لا بنصرف » على قول الأشمولى : « وذكر 
الاخحفش ... الخ » ف شرح قول لناظى : « ولسراويل بهذا اب حمع... 
لخ ۾ - نم قال معاة٣ًا‏ ما نصه : « وان تبجحه هنا ما لاینبخى على من 
لولاہ ٥ا‏ راح ولا جاء م یم > نسأل الله العافبة ... إلخ » . 


۹ 

۳ ما کته ی باب «إعراب الفعل » على قوله : رلا یطرد إلا 
بتجوز وتکلف » فی شرح قول ناض : ١‏ وبعد غير الى جزما ... إلخ» 
فقال معلقشًا ما لفظه : ر وقد ظهر ات إن کان عندك آدنی تنه آنه ل 
خط إلا ابن آنحت خالته ) . 

ي مأ کت ی باب «العدد » على قوله : «وإب ترد باأوصف 
المذكور... إلح ۲ ف شرح قول الناظم : و وإك ترد بعض اذى منه 
بی ... الح ) - فقال معاقا « ولابعض هنا كلام حقيتق بالطرح » . 

ہ ‏ ما کتب نی باب « التصريف » على قوله : من الحواية » ف 
شرح قول الناظم : وركذا همز حر بعد ألف  ) e...‏ فقال معقما 
ما حر وفه : « وقول البعض بفتح الحاء لا بم ل عايه وحده ء لکرة تساهله 
کہا لا یخی على مارس حاشیتنا » . وما کشت آبخی تسطیر هذا التعقیب 
اللاذع فم حالف فه المبان لكنه مسطور فى الحاشية »> ولس على 
الراوى تبعة ٠‏ وستقف على ا تعرف منه آن الصبان کان متجنيا ف 
بعض الأحيان . 

وأها العنصر الثالث » فالصبان فيه حى الءابق اجى فى الكثير » إذ 
: يسام ف القايل من التريب والاوم ى أمور تتصل بالناحية العامية ؛ 
وبالاستطراد إلى غير الحو »> وباللحطا نی شر ح الشواهد . وذ کر عن 
كل من الثلائة كلمة حاصة به غير مسرسل فى التفصيل : 


۳1۰ 


التعقيب عايه ف أمور ثلاة 

الأمر الأول وقعت منه مسائل : منها عدم معرفته اصطلاح المذهب 
الكو ف تسميته « المنصرف » باجرى و « غير المنصرف » بغير الجرى > 
وذلك آنه كتب على قول الأشموفى فى بيان مذهب الفراء « الأمثلة الى 
تكون للأسماء والأفعال إن غلبت للأفعال فلا تجره ف المعرفة ... إلخ » 
فی شرح قول الناظم : كذاك ذو وزن بخص الفعلا.. . إلخ ۾ - أن المنى 
هو الحر بالكسرة معتقداً أن الفعل تجره » مفتوح التاء > والواقع أ 
مضمومها » والمنى هو الصرف . 

الأمر التانى من أمثلته الظاهرة ١ا‏ كتبه فى باب عطف اللسق عند 
الكلام على ر أم » > فقد سطر قولة ضافبة فما تستعار له الهمزة › م انجر 
إلحديث إلى غبرها من الأدوات . 

الأمر الثالت وهو خلسق بالعنابة » لأن شواهد الأشمولى مستفيضة 
فى الأبواب كلها » والصبان كثير الحدس والتخمين فيها » فقد يفسر 
البیث ما يبدو له بدون تنقیب عن صله › وقد یقف دون بیانه معتذراً › 
وقد يردد الاحتالات الى يستغرب التعرض ها › ودونك مقداراً كنموذج 
الباق على ترتيب الكتاب . 

اف باب « المعرب والمبى » مبحث المئى شرح قول الفرزدف : 


کلاھما حین جد الجرئ بینهما قد قلعا وکلا انفیھما رای 


۳۱1 
ما يفيد أنه نى وصف فرسين » والحقيقة أنه للتندر فى ابنة جرير 
ويعلها . 

۴ ف باب ر كان وأخواتما » مسحت الافعال الموافقة « صار ) 
معی وملا › ومنما (« آض ) شرح قول فرعاك بن الأعرفف : 
وبالمخض حى آضجعدا عنطنطا ٠‏ إذا قام سلوى غارب الفحلغاربه 
عا فيل أنه ى وصف بعير » واحقيقة آنه ی وصف «منازل ۾ ابن 
الشاعر ا فى الحماسة ر باب اهجاء) . 

۴ ى باب «المعول الطلق » مبحث ما حذف عامله وجوباً ركان 
مفيدا التشبيه »> شرح قول ألى كبير المذلى : 
ما إن مش الأرض إلا منكب منه ورف الساق طى المحمل 
ما شيد آنه ی وصف فرس ۰ وااواقع أنه وصف ربيب الشاعر 
« ثأبط شرا» . 

£ ى باب ( أبنية امصادر » مبحت ورود المصدر ب 
المفعول كتب على قول الراعي : 

ل رتركرا لعظامه لحه لوا لفؤاده معقوا 


زنة اسم 


ما يؤحذ مئه عدم الاطلاع على أصل البيت ٬فظن‏ آنه كامل حمس 
شذوذا » وتبهة اللحطآً على الأشموى › وقد ننا على ذلك ف ترجمته. 


ھ۵ ساف راس ) عطف الس ( م چٹ تدم العطرف شرح ەی 


۳1۲ 
ذى الرمة المذكورين سابةًا فى شواهد الأشمونى الى طرأً علها التغير ٠‏ 
مح التهافت ف الرد على البعض ف فهمه › وحفيت معا ةةة ف غبار 
التقاش . 

٦نی‏ باب «آسماء الأفعال » مبحٹ «روید» کتب عل قول 
اشذنٰ : 
رويد علا جد ما ثدى أمهم إلينا ولك بغضهم ماين 
ما لصبه : « لم آر من تكلم على هذا الس س مع آن البيت من 
شواهد سیبویه + ۱ ص ۱۲١‏ ۰ ومن شواد؛. رح المغصل ف ابلا 

۷ف باب وما لا ينصرف » منتهى ال دوع شرح قول ابن 
مىأدة : 
يحدو ثمانی مولعاً بلقاحها حى هممن بزيغة الارتاج 
حمار اشتد شبقه على الأتسن . 

۸ف بات « السب » خث المرکب الاضای شرج قول 
دى ألرمة : 


ويسقط بينها الم لغوا كما ألغيت فى الدية الحوار 


1۳ 
ما بسحت بعد تعر الشطر الثانى من الست بما لا قرابة ينه وبين 
الأول . والواقع آن البيت بعرير من أبيات أسعف بها ذا الرمة فى ذمه 
امہ - کا ف الاما لقا + ۲ ص ۱4١١‏ » ولأغافى |مازء 
السادس شر (ساسی ) . 
وما قدمناه من الشواهد فيل من کثیر › ویضم إل ليها الشواهد 
الى عقينا على الاشمولى فيها ٠‏ فإن التحرى ى سلامتي من مستانمات 
الكتابة عليها . 
وصفوة المقال أن سحاشية الصبان مفيدة علمينًا فحسب » ولا بعتمد 
علىها فى شواهد الحو . 2 > وكانت الإأفادة العلمية قوی وأقوم 
لو ہر ف الان النظر عن ترح عبرات العف فان النقاش لاعس ف 
ع حا حه الاببض الازهر . و رحمك الله عل ابحميع ٤‏ وقد بسفل ار 
ترجمة الصبان ى ابلحرء الثانى من تاريخه »> توق وصلى عليه بالازهر فى 
حمل مهس سنه ۲۰۹ هھ 
ولا العباس : ر علب ( تادرة مر ونك اأسرقها نا ما ذا الکتاب « 
عسى أن تعث فى طالب النحوالرغبة الصادقة فى الإقبال عليه والأحذ 
مسحاسله . فإله کر ى نفوسنا ما نراه من فتور همم اللاب فى مال 


العام اجحلیل ;عمسا منم أن الخرض المشود م ۰ بشکافاً اه ما دعا وده 
نشأة السحوي 


۳\4 

ى مسائله وحلافاته المذهبية والشخصية وما يتبع هذا » وقد عزب عنهم 
أنه الفهوم وعلى العلوم › وفاتهم أن الطالب لا يتذوق فنا من 
الفنون ويسر فيه على هدى وبصيرة إلا إذا كان آحذاً من هذا العام 
بطرف . 

تلك النادرة هی ما حدث به أو بکر أحمد بن موسی بن العباس بن 
ماهد التو سنة ٠۲٤‏ ه › قال : 

ر کنت عند ایی العباس ٹعلب فقال : یا با بکر › اشتغل اصحاب 
الرآن بالقرآن ففازوا » واشتغل أصحاب ال لحديث بالحديث ففازوا > 
واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا »> واشتغلت أنا بزيد وعمرو »> فليت 
شعری ما یکون حال فى الأخحرة ؟ 

فانصرفت من عنده › فرأيت تلاك الليلة الى صلى اله عليه وسلم ف 
المنام فقال لى : أقرئ أبا العباس عى السلام » وقل له : أنت صاحب 
العلم المستطيل . 

قال الروذہاری أآحمد بن عطاء المتوش سنة ۳۹۹ هھ : راد أن الكلام 
به يكمل » واللحطاب به يحمل » أو أراد أن جميع العلوم مفتقرة 
إلبه »7 . 

حًا إن العلوم مفتقرة إليه فى مسائلها » ومحتاجة إلى مراعاته فى 


)١ (‏ راجم هذه النادرة فى ترجمة ثعلب فى النرهة » والمعجع » والإنباه . والوفيات > 
والبغية . 


۳\6 
حاوراتها » وعلى قدر النبغ فيه یوانی الفوز بها > والله سبحانه وتعالى 
أعل . 
وکان إ عام هذا الکتاب فى مساء يوم اعمس الموافق ٠١‏ من رمضان 
سنة ۱۳۵۷ ھ و٣‏ من وبر سنة ۱۹۴۳۸ م » بتوفیق الله ومعونته » فأنشد 
إعلانًا بالشكر قول سيم عبد بنى الحسلحاس : 


الحمد لله حمدا لاانقطاع له فليس إحسانه عنا عقطوع 


وصلى الله على سيدنا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين » ومن تبعهم 


١ (‏ ) قال بو جعفر محمد بن حبیب : ( أنشد رسول الله صلل الله عليه وسل قول سحي : 
البيت » فقال : أ-حسن وصدق » و إن الله يشكر مغل هذا » وين سدد وقارب إنه لمن أهل اة ) 

راجم الإصابة فى مييز الصحابة حرف السين القسم الثالث ٠‏ ونقل ذاك البغدادى 
فى حزانة الأدب فى الشاهد الرابع والتسعين . 


الموضوع 
ام مرا جع الکتاب 
معد مة الكتاب 


هید 


سيب وضع النحو 
می ؟ وأین کان وضعه ؟ 
رضعه عر لى حص 


وأ به 


وأ ضع ) أو الاسود الدؤل ( عل الصحيح 


تسمیته بالنحوبعد آنى السود 


سبب التسمية بالنحو . 


نشاة الحو ودر حه 
أطوار النحوالاأر بعة 
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بین الکساٹی وسیہوبه - بین الکسانی والیر یدی 
من مناظرات الطو رالثالٹ : بين المبرد وتعلب 
جالسة الرياشى ونعلب 
مشاهير البصريين والكوفرين 
آبوالاسود الدؤلى عاد الفر يقن 
جدول مبین فيه طبقات الفر يقي 
طبقات البصر بين اسبح 
الاو : لصر بن عاصم ٤‏ ليسيه الفيل > حل الرحمن 
ابن هرمز › ےی ن لر 


الثانية : ابن أل إسحق »› عيسى بن عمر » أبوعمرو 
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الرابعة : سیبویه =( تعر یف بکتاب سیو یه» شواهده: 

أبياته الحجهولة القاثل » بعض السات الى 

خحطأوا روايتها . بعض الابيات الى قيل إنها 

مصنوعة . الأبيات المر يدة على ‌الشواهد. تقدير 
الكتات ) اليزيدى ‏ . ٠,‏ . . ۷4 

الحامسة: الأخحفش - رمن المسائل الى وافق فيها 

الكوفيین . من المسائل الى العرد فيها 
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السادسة: الحرم . التوزى ٠‏ الازنى . أبو حاتم : 
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| 
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أسباب الاخحتلاف بين البصريين والكوفيين 
امذهب البصرى > عناصره الثلانة 
بعض المسائل الى حخالفت قياسه وحاول دفعها 
المذهب الكوش عناصره 


بعض المسائل الى ظفر فيها الكو 


حكمة تخصص كل من المذهبين بأتجاهه 
سرد مساشل اللات بین البصہ بين والكوفیین 


موازنة بين المأهبين . 


أثرتلاقى الفريقين ببغداد ف تنويع النزعات إلى ثلاث . 


من فل , عاہه النرعة البصر ية : الرجاح» ابن السرا 
الرچاحی ( مرمال اين درسو له . . 
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زشوء المذهب البغدادى عل آیدی الحامعین بين النرعتين ۰ 


الرابع طو ر الرجيح ( بغدادى ) 


من القواعد الى ركن فها البغاددة ا اذهب 


الكرف 1 

ومن راع لی عرلا به عل الذهب 
اإبصرى » ومن القواعد المستدركة وراء المستحسن من 
اهيبن ي 

انفراط عقد المذهب البغدادی بعد استیلاء بى بوبه 


انتهاء المتقدمين وابتداء المتأخر ن 


تشاطر الدول الاسلامية نهضة هذا لعل ٤‏ وی ذلك 


مطابان 
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